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إلئ الذين نَشَدُوا المغرفة طَلَبَا للكمال.. وبَدَّلُوا في سَبِيلِها الكثيرٌ من 
الوق و الماك 

إلئ الذين طَلَبوا العِلّمَ؛ رَهْبةَ من الجَهُلء وهرَبُوا من الجَهُل؛ رَعْبِةَ ني 
العِلّم فهم بين رَعْبِ ورَهَبء وحَوفٍ ورجّاء.. 

إلى الذين أرَادُوا العِلْمَ ولم يَعرِقُوا الطّريق.. 

وإلئ الذين عَرَُوا الطَريقَ ولم يَعر فوا كيف يَسِلكُوئّه.. 

وإلئ الذين سَلكُوهُ فتعرّجث بهم السبل.. 

إلى هو لاء جميعا.. 

أَمْدِي هذا الكتاتٌ.. 
الى اوم 

والحْرٌ لايكتفي مِنْ تَبْلٍ مَكرّمَةٍ حل يَرومَ التي مِنْ دُونِها العَطَبٌ 


و 


ع ع 41 
س8 - ةس 6ع 9 سه و سس 8:2 ص9 في 52 و 


4 


2 
2د 0 0 > 












الحمدٌ لله ربٌ العالمين؛ المَلِكِ الحقٌّ المبين» والصلاةٌ والسلامُ على 
أشرني الأنبياء وأكرم المرسّلينء وعلئ آله المُنتجبين» وأصحابه المُنتكَبين. 
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و 
ما بعد؛ 


0-7 

«فإنَ العلمّ أنفسٌ ما طَلَبّه الطّالبون» ودر شيءٍ رغِبّ فيه الراغبون» 

وأفضل فضيلةٍ سعئ لها الفاضلونء باستثماره سَعِدَّ الصالحونء وبانْتحاءِ مَنارِه 
فارّ الفائزون. اتَفقَتْ علئ شرفه الأممٌ وتطابَقَتُ» وتظاهَرّتٍ الأدلةٌ على 
اناه و قاذم لم قير ساعد ماده ان الكياد والوزقا؟ إن القدانق 
الدار الآخرةٍ التي هي مَطْمَحُ آمالٍ المُسْتبصِرين» وغايةٌ مضمار الموفقين»”". 
مِن هنا كان الحديثٌ عن التأصيل لقضايا العِلْمء وأقسايه. وطرائقه 

واتوافزمة ارالك امنا لا العَضْر الذي كَثْرتْ فيه المُلْهِياتُ 
وتَنوَّعثُ فيه الصَّوافٌ» وتَراحَثُ فيه الهمّمٌ! -؛ لأنْ غِيابَ المنهج الواضح. 
وتقياة العبواعز المشترق توق حا كراترت لزن التوشيرن تق السياة الوا 
والعما . 


.م 


.)5١ خطبة كتاب المؤمّل للردّ إلئ الأمر الأوّل: لأبي شامة المقدسي (ص/‎ )١( 





يتجلّى ذلك في ضياع المقاييس الصحيحةء وغِياب الرّية الشَامِلقء 
وعدم فقه الأَوْلَويّاتِء وكثرة التّكرارٍ والاجتِرار. وتضييع الأوقاتٍ فيما ِل 
جَدواهُ أو تَنعدِم. 

وطالبٌ العلم أحوجٌ ما يكونٌ - اليو - إلئ تأصيل مَنهجِيٌء يُضِيءٌ له 
الطريقء وَيَرسمُ له المعالم» ويُوضِحٌ له المسالكَ؛ ذلك لأنَّ اللفجَاجَ كَتْرتْ 
والمعالمَ حَفِيَتْ ومسالكٌ العلوم تَشَّعَبَتَ! 


اق كدقاةء ان 4 3 
ولله دَرٌ علماينا الأفذاؤ؛ حيث تَنبّهوا لهذا الأمر من قديمء فقال ابن عبدٍ 
لخر: 3 ب .يلعو . (0) ١‏ 
رَبّْه في أرجوزة العروض 
أ :6 4 2 ذ ٠‏ اس و 
ياطال العلم: هو الون 3 قدكثرّت من دون هالفجاح! 
و 2 اه 0 واه و و 7 1 اله 2 
وكل علوفللهةفتون وخسيل اسسيه فاسة تيون 
2 | 9*5 ع 5 7 ا 3 
وقال الفيروز ابادي: إن للعلم رياضا وحياضاء وخمائل 0 وطرائق 


ا 2 ا ا ع 0 

وشعابًاء وشواهق وهضاياء يتفرع عن كل أصل منه افنان وفنون. وي 1 يفش يعن كل 
08 وو رم 1 

دَوحةٍ منه خيطان وغصون» 


.)57١ /0( انظرها: في العِقّد الفريد‎ )١( 

ل ل 
ونحوه 4 قولٌ علي الشاوري الفرشوطي في تقريضه لكتاب «تاج العروس! للزبيدي: «إن 
للعلوم ُ شَعَبًا وطرائق» وهضابًا وشواهق» يتفرّع من كلّ أصل منه قُنون» ومن كل دَوحةٍ 
فروعٌ وغُصون). . جلية البشّرء في تاريخ خ القرن الثالث عشّر: للبيظار (ص/ .)١5945‏ 





تت 


ْنا في حاجةٍ ماسّةٍ إلى التَأصيلٍ العِلْمِيّ المنضبطء المبنيّ علئ منهج 
واضح بَيْنِ؛ِ لكي نستأنف الحياةً | لعِلْميٌّ على أصولٍ صحيحةء وعلئ أساس 
يطَطئ متين؛ حيثُ لم يَُدْ نَكَتَ نمت مَجالُ للتخيّط والاضطرابء كما لم تَعْد 
القّوضئ العلميّهُ ذاتٌ قيمةٍ في بناء جيل واعء أو إخراج علماءَ راسخين. 

إن لكل كير عن طلاب العلم وشدات البرى» هي أنيم لا يارينون في 
اختيار: (الفنَّ» والمنهج» و الأستاذى والكتاب) الملائمة لأفهايهم ومّداركهم» 
ووودكا في فجي 2 من الارقات والجيود ويا تعدو هلها نيا 
غيرٌه أجدئ منه! ولو أنْهم تريّثوا وتأمّلوا وسألوا لما حَصَلَ لهم ذلك! 
يقول سكنس الشيرازى: 

والقولٌ لم تُعْمِل بهالتأمّلا كالشوب من غير قياس فُصِئَلا 
قليئه ين بعدٍ إعمالٍ الفِكَرْ أفضلٌ من ضُول الكلامفي الهَدَرْ 
لامَرْم آلاف السّهام خَابَا وازمإذاتَع قل سَهمَاصَائبَا! 
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كذلك. فإنه لا بدّ من التخطيط الجيدٍ منذ البداية» والتصوّرٍ الصحيح 
للعلوم ومقاصدها؛ حتئ يسهلٌ بعد ذلك تحصيلٌ العلوم» وفهمٌ مسائلها. َ 
ولد المي قا قال 


هه 


وَكُزْعِلْمِغَاوِض رفي فإنة بِالْمَوْضِعْ المَبيع 


8 م المقدمة و 
8 8 ضر 6 يم مه 8 ا 0 
لا َه َقَئ إِلَبْوِإِلَاعَنْدَرَجْ مِنْدُونِهَابَحْرٌ طمُوح وَلحَحَ 


ا - 0 2000 كم ل ١‏ 
ولاتتصال درو الفاقننات إلاعَِيمبالمَعَكمَات'" 


شَرْطُ النّهاياتِ تَضْحيحٌ البداياتِ وثَاقدٌ الشرط بالمشُرُوطٍ لابَاتِي 


قَصَحح البَدْءَ في أمر تحاولة وازع النتبجةني الأمرٍ الذي نَاتِي 


إن مما ينبغي على العلماء الراسخين» وطلبةٍ العلم الناببين» ممّن لهم 
سايق ف الطلي» أن يبيّنوا للمبتدئين من طُلَابٍ العلم المنهج الصحيخ» 
والمسلكٌ الرشيد» في الطلب والتحصيل؛ حت لا تَضيعٌ عليهم الأوقاث. 
وتَتَسَّنَتَ منهم الجهود فيما لا طائل مِن ورائه' ّ 

يكذ ون رواحي تحن نعي العا علبهي» اناه لين ايز - رز ال 
لوتدرج لا ترعيم «أهل هل العلم الذين يحفظون عائ الأمة الكتاب 
والسدة: صورةٌ ومعنىٌ» مع أن حفظ ذلك واجبٌ علىئا الآمة عمومًا على 
الكفاية منهم, ومنه ما يجب علئ أعيانهم» وهو عِلمْ العيّنء الذئ يجب علئ 
المسلم في خاصّة نفسه؛ لكنّ وجوب ذلك عيئًا وكفاية على أهل العلم الذين 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 9785). 
)ما ترون عن عسل ليقام : هما أكثرٌ الشجرً! وليس كلّها بمُثمرء وما أكثر الُمارًا 

وليس كلها بطيّبه و وما 0 0 وليس كلها بنافع» وما أكثرٌ العلماء! وليس كلهم 





رأسوا فيه» أو رُزْقوا عليه» أعظم من وجوبه علئ غيرهم؛ لأنه واجبٌ بالشرع 
عمومًا. وقد يتعيّنُ عليهم؛ لقَدْرَتِهم عليه وعَجْزْ غيرهم. 

ويدخلٌ في القدرة: استعدادُ العقل» ساق الل مومتر ةا لد 3 المونياة 
إليهه من الكتب المصتّفة» والعلماءِ المتقدّمِينء وسائر الأدلة المتعدّدة» والتفرّعٌ 
له عما يُشْعَل به غيرّهم. 

ولهذا مضت الشتك بآن الشروع ف العلم والجهاد يلزه كالشروع في 
الحج. يعني أن ما حَفِظه مِن عِلَّم الدين وعِلّم الجهاد ليس له إضاعته)”". 

كما أشار إلئ ذلك العلامةٌ ابنُ بدران؛ حيث قال: «إعلم أن كثيرًا من 
الناس يقضُون السنينَ الطوالٌ في تعلّم العلم؛ بل في علم واحدء ولا يحصّلُون 
مه علي :طاقل 1 وريما كدر أعمنازهع ولد ورقتوا صو حرجة اليتدقية! وإلما 
يكون ذلك لاح د امريد 

أحدهما: عدمٌ الذكاء الفطري. وانتفاءٌ الإدراك التصوّريء وهذا لا كلامَ 
لنا فيه ولا في علاجه””". 

والثاني: الجهلٌ بطُرّق التعليم» وهذا قد وقع فيه غالبُ المعلّمِينَ فتراهم 
يأتي إليهم الطالبٌ المبتدمٌ ليتعلّم النحوّ مثاء فيشغلونه بالكلام علئ البسملة: 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (185/548). 
(؟) ولذا قال الحافظ الرَِديُ في ألفيّة السّنّد (ص/ 589): 

وق يك وف تَههوبَلاةة ‏ فلص رف الوق تٌ!لكئالعِِِائهُ 
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أو مرا مين سل ذى لصوت ولوبحُسشن القضدفي الأسباب 





ثم علئ الحمدلة» أيامًا بل شهورًا! لِيُوهِمُوه سَعةَ مداركهم» وغزارة علومهم. 
ثم إذا قَدّر له الخَّلاصٌ من ذلك» أخذوا يُلقَنونّه متنا أو شرحًا بحواشيه 


وحواشي حواشيه! ويَحشْرون له خلافّ العلماءء» ويَشْعْلوته بكلام مَن رَدَ 
عل القائل» وما أجيبَ به عن الردٌّء ولا يزالون يضربون له عل ذلك الوّتر؛ 
حتئ يرتكز في ذهنه أنَّ نوال هذا الفنّ من قبيل الصعب الذي لا يَصِلٌ إليه إلا 
كل < . اه ٠.‏ 3 

هذا إذا كان الملقّن يفهم ظاهرًا من عبارات المصنّفِينَ» وأما إذا كان من 
ع اع ا و عو # ع ُ ع 
أهل الشغف بالرّسوم - أشير إليه بأنه عالم» فموه على الناس» وأنزل نفسّه 
منزلة العلماء المحققين» وجلس للتعليم - فيأتيه الطالبٌُ بكتاب مطوّلٍ أو 
مختصرء فيتلقاه منه سَرْدَا لا يَفتحٌ له منه مُعْلَقَاه ولا يَحْل له طِلْسْمّاء فإذا 
سأله ذلك الطالبٌ المسكينُ عن حل مُشكلء انتفخ أنفه وورمّ» وقابله بالسبٌ 
3 » ونسبه إل البهائم» ورماه بالرّندقة واشاع عنه أنه يطلب الاجتهاد!)”". 
2« قال بعل ذلك: وطق التعليم و دوْقىٌ) وأمانا موةع عند الأساتذة.» 
فمن أذَّاها ثيب علئ أدائهاء ومن جحدها كان مطالبًا بها. وقد أودعَ ابن 
خلدون في مقدمة تاريخه نفائس من هذه المياحك كالمقدمات» ومسطالعتها 


2 


6 


واد 


)١(‏ لااشك أن هذا من معوّقاتٍ الطلّبء لا سيّما للمبتدئين» وقد جاء في ترجمة الفقيه المالكى 
غيد الل الشرسي 1017 كان يلقت «اتختصر بعليل ايع فالب» فكانا يقتصر علي 
شرح الخُرّشي عليه» ويختمّه في كل ستة أشهرء فكان المبتدئون من طلبة العلم يَقَصِدُونه 
ويحضرٌ مجلسّه منهم الجَّم الغفيرٌ لأجل الاختصارء والاقتصار علئ بيان كلام المؤلئف 
دون تطويل. انظر: نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني: للقادري (5/ .)١68‏ 

(9) المدخل ]لين مذعب الإمام أحمد ين حتبل لاضن/ 4/8). 


4 المقدميم 1١‏ ل 
تهدي النتيجة لصادقٍ الهم مُطلَق من قيد التقليد. ولله در ابن عرفة المالكي 
حيث قال: 


إذا لم يكنْ في مجلس الدّرس نكنة وتقريرٌ إيضاح لمُشكل صورة 
ام 5-0 


2 


فدعٌ سعيّه. وانظرٌ لنفكٌء واجتهدٌ تسرك فالتركٌ أقبحُ ”0 


1 المصانى نشم رض 431 

لطيفة : اجات آنه عرفة غليع أنياته هذه اميه القفية العية أب عيك الله«مجسمدببى خلنة 
يميئابمن أولاكَ أرفمٌ رُتبة وزانَ ب كالدنيا بأكمم زينة 
لجنداك الامتفيع افيد وكليد شل شوو ناضها الود 
الاق شو نا سسا يحية ولنشو ب نط ا خايزسة: 
وقال تلميذٌه البسيلي بعد أن أورد هذه الأبيات: وقد أساء الأدبّ بعضُ من ينتمي إلى 
العلم؛ ووَضْفٌ الجهل ألْيَقُ به» فم هذا المجلسّ بشعر سخيفٍ لا يليق كَْبُْ ولم يشعز 
بقلب الدكْتة عليه حسبما قرّره الجدَلِيُونَه وقال فيه شيحنا: 


اال ين بعر ااا بليقةة ‏ متاكفة اندو عندالائية 
وعلمٌ أصول الفقهٍ والبحث والنظرٌ 2 يوئ حال من قدساءهقَلْبُ نكتة 
فا بفِسْقٍ قالهسيدٌأنئ | بذكروقرآنٍووعظ وحجكمةٍ 
روئ مسلعٌ مع شيخه عند قوله: 2 سبابٌ لذي الإسلام فِسق بِحُجَةٍ 
بصغرئ وكبرك يُنتجان فُسوقَّه فبالله أعرض عنه. وادفغه بالتي! 
انظر: شرح حدود ابن عرفة: للرصّاع (ص/0778)» ونكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد: 


للبسيلي /١(‏ 85)) ونيل الابتهاج بتطريز الديباج: للتنبكتي (ص/ 519)): وإضاءة الراموس: 
للفاسي (7/ /7581). 





ولذا يقولُ العلامةٌ السعدي: «إِنْ يسّر الله للطالب مُعلَّمًا يُحسِنُ طريقة 
التعليم» ومسالكٌ التفهيم؛ نَم له السببُ الموصل إلئ العلم»”". 


مقت 


كما أنه يجب علئ طلبة العلم اليوم» أن يَشكروا الله علئ النعم الكثيرة 
التي تهيأث لهم في هذا العصرء والتي لم تكن مُهِيّةَ لمن قبلّهم في الزمن 
القريب. فالمدارسٌ تملا الأرجاء. والجامعات ومراكرٌ العلم منتشرةٌ في كل 
مكانء وحِلَّقٌ العلم ومجالسٌ الذّكر والدوراث العلميةٌ لا تكادُ تنقطع طِوالَ 
العام» والعلماءٌ والمرشدون والموجّهون لا يكاد يَخلو منهم بلدّ» وعشراتٌ 
الآلاقه من 'الميحاظراضة والدوروس حسهرعة .وفريت درفوعة هلد 
الشنكبوتية (الإنترنت)؛ ومناهجٌ الطلب وطرائق التحصيل قد أصبحت اليومَ 
- بحمد الله - كثيرةً متنوعة» مما حفظ علئ الطلاب الكثيرٌ الكثيرَ من الوقت 
والجهد أن يَضيعَ سُدئى. 

يقول العلامةً الطاهرٌ بنُ عَاشُور: (إنّي علئ يقينٍ أنني لو أتبح لي في فجر 
الشباب التشبّمٌ من قواعد نظام التعليم والتوجيه» لاقتصدث كثيرًا من 
مواهبي؛ ولاكتسبتٌُ جما من المعرفة» ولَسلِمتُ من التطوّح في طرائقٌ» تبيّن 
لي بعد حين الارتدادٌ عنها!!)”"". 

وقال العلامة ابن بدران بعد أن ذكر بعضّ التوجيهات العلميّة من شيخه 


)١(‏ بهجة قلوب الأبرار (ص/ ١‏ 5) بتصرفٍ يسيرٍ. 


(1) أليس الصبح بقريب (ص/ 9). 





محمد بن عثمان الحنبلى المشهور بيخطيب دومّاء «ولما أخث نصيحته 
مأخدٌ القبول» لم أحتخ في القراءة عل الأساتذة في العلوم والفنون إلى أكثر 


من ستٌ سنين! فجزاه الله خيرّاء وأسكنه فراديس جنانه»() 


كات 


َ 


لقد عْني أسلافنا الأمائل بقواعد التأصيل ومناهج التحصيل أتمّ عناية. 

جدذاك ف:وضاباس المعرالة فى كنب القثروا لأواجيء وبق مولقاتنه 
المستقلة التي تناولوا فيها العلم. ولم يَبخلوا يَعَْمرَدَ بذكر أي أمر ينفع طالب 
العلم. حتئ لقد ذكروا الأدوية والأطعمة التي تزيد الفهمَ وتقوّي الحفظء 
أيالق هينث الحفظ بواميية لمن 1 


٠ 
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.)588 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص/‎ )١( 
ا ا‎ 
نشرة مكتبة دار المنهاج؛ وفي (ص 17/8 - 17/8) من الطبعة الثالثة لدار المارّري.‎ 

تنوية: رحم الله علماءنا الأسلافَ فقد كان العلم شُغْلّهم الشاغل» وهمّهم الماثل؛ لأنهم 
عرفوا مكانة العلم؛ فأنزلوه منزلته اللائقة به! وهذه بعض الشواهد علئ ذلك - وهي 
غيض يسيرء من فيض كثير -: 
- جاء عن أبي هريرة ووَعَيَدعَنهُ قال ١ن‏ النّاسَء كَانُو يَفُولُونَ كر بو هُرَيْرَة وَِنّي كُنْتُْ 
َلرَم رَسُولَ الله له بد ع ا حَنّ لآ آكُل الخَمِيرَ وَل ألْبَسُ الحكبي » وَل يَخَدَّمُنِي فُلآنْ 
دلا فك وشت أن طني بالخطباء نالوم وذ نت شعتري الل الي 
مَعِيه كَيْ يَنْقَلِبَ بي فَيَطْعِمَنِي: َكَانَ ير الس لِلْمِسْكِينٍ جَمْفَُ بن أبي طَالِبء كان 
يَنْقَلِبٌ بنا فيُطعِمُنَا ما كَانَ في بيت > حَتَّ إِنْ كَانَ لَبَخْرحُ إِلَيْنَا الْكّة الي لَيْسَ فيهًا شَيْءٌ 
كََشُفْهًا فَتَلْعَقٌ مَا فيهّاة . أخرجه البخاري في صحيحه )١9/5(‏ برقم (31/0). 
- وعن ابن عباس وََإتعَنْغه قال: ل ل يآ 
فلان هَلّمَ ملتَساَلُ أُضْحَابَ التي كلك فَإِنَّهُمْ الوم كي قتا اضيا تل جا اذه 


5 


1 القدقة 0 


أَتَرَى النّاسَ يَحْتَاجُونَ إِلَيْكَّه وَفِي النّاسِ مِنْ أُصْحَاب الي كل مَنْ تَرَى؟ ص ذَلِكَ 


عبر © اس تحن تمر 


وَأقْبَلْتُ عَلَىْ الْمَسْأَلَة فَإِنْ كَانَ لَيََلعْنِي الْحَدِيتُْ عَنِ الوجل كاتيفه وهو قاتلء فَأَتَوْسَّدُ 
”0 في البح عَلَ وَجْهِي الثْرَاتَ محري َيرَانِيء قيقُولُ: يا ابْنّ عَم 
سُولٍ الله ما جَاءَ بكَ؟ ألا أَرسَنْتَ لي فآنيَك؟ فَقُول: لا آنا كن أن ايلك َأَسألَهُ عَنِ 


7 
َ 


لحري ا َي لجل > 1 ل ا 
مسي ل م 

وفي رواية : «يعلّمني القرآن والفرائض» ٠‏ تاريخ دمشق: : لابن عساكر /51١(‏ 87). 

- وقال إبراهيمٌ الجرّاحح: «دخلتٌ علئ أبي يوسف ,رَِمََآنَهُ في مرضه الذي مات فيه» ففتح عينيه 
وقال: الرمئ راكيًا .أفضل أم ماشيًا؟ فقلت: ماشيًا. فقال: أخطأت. فقلت: راكيّا. فقال: 
أخطأتت. ثم قال: كل رمي كان بعده وقوفٌ؛ فالرمي فيه ماشيًا أفضل. زهاالبين بغدة و قرف 
الرمئ راكب أفضل. ع ا لموته! 
ول كي عن أي مح لحني وال ا لحرن ل رط ليل ميال 
يجري بين يديه إلا الجذّ والكلام إما في عِلم أو رهد وتحريض علئ التحصيل.... 

ظريف ما يُخكئ ما ذكره أبو عبد الله الفراوي قال: سمعتٌ إمام الْحَرَمَيْن رك لاا 
يقول في دُعَاء قنوت الصّبْح: «اللّهُمَ لا تَعْقَنا عن العلم بعائق» وا تَمْتعنَا عنه بمانع»! 
طبقات الشافعية ا 0 

الجَدٌ ُ (يعني المجد ابن 0 إذا عل شلك يقول لي؛ اقرأ في هذا الكتاب» رارق 


قلتّ: يشير بذلك إلى قوة حرصه علئ العلم وحصوله. وحفظه لأوقاته». ذيل طبقات 
الحنابلة: لابن رجب (5/ 5). وسيأقي الخبر بتمامه. 

- وميا يُحكّى عن محمود بن عبد الرحمن شمس الدين الأصبهاني (ت15/اه) من 
حرصه علئ العلم وشحّه بوقته أن يَضيعَ» أن بعض أصحابه كان يروي أنه كان يمتنع كثيرًا 
من الأكل؛ لئلا يحتاج إلى الشراب؛ فيحتاج إلئن دخول الخلاء؛ فيضيع عليه الزمان!! 
البدر الطالع: للشوكاني (59///5). 





كما أنهم قد وضعوا شروطً لمَنْ أراد أن يُتقنَ العلمَ حِفظًا وقهمّاء وهي 
مبثوثةٌ في كتب أدب الطلب والتراجم وغيرها نظمًا''' ونثراء فلتَرَاجَعْ فيها. 


- وقال ابنُ الجوزي: «لقد كنت في حلاوة طلبي العلم؛ ألقئ من الشدائد ما هو عندي 
أحلئ من العسل! لأجل ما أطلبٌ وأرجو. 
كنتٌ في زمان الصّبا آخدٌ معي أرغفة يابسةء فأخرحُ في طلب الحديثء وأقعدٌُ على مر 
عيسئء فلا أقدِرٌ علئ أكلها إلا عند الماء» فكلما أكلتٌ لقمةً» شربتٌ عليهاء وعينٌ همّتي لا 
ترئ إلا لذَّةَ تحصيل العلم! 
فأثمر ذلك عندي أني عرفتٌ بكثرة سماعي لحديث سير الرسول يَلِةٍ وأحواله وآدابه» وأحوال 
أصحابه» وتابعيهم؛ فصرثٌ في معرفة طريقه كابن أَجْوّدا. صيد الخاطر (ص/ 98"). 
قلت ابن أَجْوّد مصطلحٌ يَعني به أهل ذلك العصر: الدليل. ومنه قولُ ابن الجوزي في 
«المدهش» (ص/ :)١57‏ «كان جبريلٌ دليلٌ البادية» فلما وصل إلئ مفازة ليس فيها عَلَمٌ 
يعرفه عَلِمَ ابنُ أَجْوّد أن الصدقّ أجود. فقال: ها أنتّ وربّكَ». 
لطيفة: نَقَلَتْ صاحبة كتاب: «آراء ابن الجوزي التربوية» - (مِن منشورات أمانة للنشرء 
ميريلاند» الولايات المتحدة الأمريكية» الطبعة: الأولن» 519١ه)‏ - هذا النصّ لابن 
الجوزي (ص/١58)»‏ ثم قالث عن (ابن أجود): «بحثتٌ ولم أصل بعد إلئ معرفة هذا 
الرّجْل)!! 

)١(‏ نَظَّم جماعةٌ من العلماء هذه الشروط بحسب اجتهاداتهم: 
فمن ذلك: قولُ الشيخ محمّذ (تصحيف محمّد!) فال بن مُتَالي التّندَغي مرئّبًا الطريقة 
الأجدئ لتلقي العلم وتحصيله: 
كب إجازةٌ وحفظ لشم قراءءٌ تدريسشءأخ ةالعلم 


ومَنْيُقَدَهْرتبةع_نالمحا منذي المراتبء المَرَاءَ لم يتل 
وقال آخَرَ: 
شُ روط اليب وأربعملة: 


ع8 ل 0 3 
اجا ةالح 


وقال غيره: 
قالث مسائلٌ سَحنون لناظرهسا: 


يه افيه 5 و 
لا يدرك العلمَ بطالء ولا كيل 
والحيس أذ تحة الاح تطجن 

هنيو اهن 

وقال غيره: 
العلمٌ أركاته يا صا أربعةٌ 
حفظ وتُسعٌ: وشيحٌ تسغيرٌ به 
وقال غيره: 
الا تخ وال املح الا بسحمة 
ذكاء وحِرصٌء واجتهاتٌ والفنة 


وقال غيره: 


وتو حعوظ برهت ويك 
5 مض ٠. ٠.‏ 
وقلت أنا في هذا المعنل: 
و 5 
مسرووط الفلو أوبعسة: 


المقدمي ا 


داك هَ الحا . 


والاتحم ا اتمحصيلة! 


1 ا ِ 2 
لن تدرك العلمَّ حتئ تلعَق الصبرا 

5 2 0 
ولالاو ا و لاقحة غالف الثتيما 


قدعامّدً الدَّرْسَء والإذلاج» والتّظّرا 


ثمالقراءة والتنقيبٌ في الكٌتب 


2 و قم دض 
وص حية أستاف وطول ران 


5 2 
وحة فو م اق ب فى ال 3 / 


وسَّرخٌ شبابء» واجتهاٌمُعَلْمِ 


ٍْ 


ا كك 
ُفاسالبتكالبركة 





حايات 


وهدا خو الس ف النبو رغ المبكر لطلاهم» حت إن بعضًا ممن توفي منهم 
وعو ماز ال يعد شاتاة قل يقت مؤلفاته علئ المئة! 

كما أنْ كثيرًا منهم قد باشّرٌ التأليفتء أو تصدّرٌ للإفتاء» أو تولّئ القضاءء 

8 5 ٍ 0( 
ولمّا يبلغ العشرين!” : 

فهذا الإمامٌ الشافعيٌ يقول له شيخُه مسلم بن خالد الزنجي: أَفْتٍ يا أبا 
عبد الله» فقد والله آنَ لك أن تفتي. وهو ابن خمسّ عشرةً سنة! وقيل: وهو 
ينا 

وهذا ابن الجوزيٌ ابتدأ التصنيفت وله من العمر سبع عشرةً سنة! فلا 
غرابة أن يكون أكثرٌ المُصِئّقِين في الإسلام» حيثٌ تجاوزث مُصنفاته ألف 


م 02 


07 3 .4 ثُُ م 0 
عط الالله الأبفطا باللباسوائلة قحة 
و 5 5 2 34 0 5200 
شروطهم نْتك يفيه والاتتسحبيل قق الذ و ةا 


(1) هُمْ كر قد يتجاورُون المنة! ولعي جد تَفطَة فأفرئهم في كتاب مُستقل. 

(؟) الجرح والتعديل: حا بي حاتم (1/ 7 )23١‏ والثقات: لابن حبان .)7١/9(‏ 
عجيبة: : قال العلامةٌ الكتاني: «في (فواد تح الرحموت شرح مسلّم الثبوت) أن الشافعي حفظ 
(الموطاً) وهو ابن خمس!) . التراتيب الإدارية (91//5؟7). 

(0) قال ابِنُ رجب: «قال الإمامٌ أو العباس ابن تيمية في أجوبته المصرية: كان الشيخٌأبُو الفرج 
مُفتيّا كثيرٌ التصنيف والتأليف. وله مصنفاتٌ في أمور كثيرة» حت عَدَدنَها فرأيتُها أكثرٌ من 
الف مضكي» ورايث بده ذلك سات 1157 خيل طبقات الحتايلة (5/5/0): 





أمَا شيخ الإسلام ابن تيمية فقد تأمّل للفتوئ والتدريسء ولمًا يبلغ 
العشرين! ومثله تا الدين الشبكي! وشم الدين الستخاوي! 

وتوفي القاضي جلالٌ الدين محمدٌ ابن القاضي بدر الدين محمد بن 
مُزهر سنة (877 ه) ولم يبلغ العشرينَ سنةً!”"". 

وكَتّبَ ابن الملقّن بعضّ مصئّماته ولمّا يبلغ العشرينَ بعدُ!(". 

وألّف السيوطيٌ ما يُقاربُ ألفَ كتاب! بعضّها في مجلداتٍ كثيرة! 9 
وأوّلُ كتاب ألّفه كان في شرح الاستعاذة والبسملة» وعُمرٌه إِذْ ذاكَ سبع عشرةً 


قاين 

وألف كتابّه العُجَابَ «بغية الوّعاة ني طبقات اللغويّين والنحاة» سنة 
874 ه) وعمرّه تسعَّ عشرة! وطالَمَ عليه ما ينيف على ثلاث مئةٍ مجلّدٍ! 
كما ذكر ف نمو 


.)١548/١5( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة‎ )١( 

لذ كرت عم نانس يضين قال اليوط تأريعة تماصورا: السراح البلقينِكُ» والسراح ابن 
الملقن» والزين العراقيٌ» والنورٌ الهيثمئٌ» أعلمُهم بالفقه ومداركه: البلقينُ» وأعلمُهم 
بالحديث ومتونه: العراقيٌ» وأكثرهم تصنيفا: ابن الملقن» وأحفظهم للمتون: الهيثميٌ». 

() انظر: دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها: للخازندار والشيباني. 

(؟) انظر: حَسْن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة )”*0//١(‏ و .)750/١(‏ 

(5) وممّن ألّف قبل العشرين أيضًا: 
# أحمد بن محمد المعروف بابن المنقار الحلبي» الأديبٌُ الشاعرٌ الذكييٌ البارعٌ. 
ألف قبل أن يبلغ العشرين رسالةَ في مباحث الاستعارة وبيان أقسامها وتحقيق الحقيقة 
والمجازء وعَرّضّها على علماء عصره فقبلوها. 


4 المقدمة ١‏ 
في دمي ١‏ 


لطيفة اجا و رحبا مدر درفل لوا متاح نينا راسافيدل 
المكيّقات (1!) فأصيبَ بعقلهء فحُمل إل د ملق قطر نا بالحديدء فأقام علئ حاله نحوّ 
ثلاثينَ سنةً! وزاره المُورِينِيُ (المؤرّخ الأديبٌ) فلما رآه ابن المنقار عَرَفَه وكان مقيّدًا 
بسلسلة» فأنشد: 


إذارأية عار ا كلملا فل تجب هه ةو ياعائكي 


فاعلميقيتاأنامنأمة لؤ الشتححة بالكل اتح ! 
انظر: تّفحة الرّيحانة ورّشحة طلاء الحّانة »)١947/١(‏ وخخلاصة الأثر في أعيان القرن 
الحادي عشر: كلاهما للمحبي »)3547/1١(‏ والأعلام: للزركلي (7177/1). 

* ومن المتأخَرين: أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الحضرميء فقد ألف منظومة 
«ذريعة الناهض إلى علم الفرائض» وعمره ١8‏ عامًا! 

والعجيبٌ أنه نظَّمّهًا في ليلةٍ واحدة! وقال فيها: 

ومكة سخ نم يتا الوفبيا. ‏ تل هينة انان احبنا! 


* ومنهم محمد بن أحمد الشاطريء له منظومةٌ «اليواقيتِ من فنّ المواقيت» في (8717) 


تيتا 


طلميا زمر العاس اكير قن لدروانوقها أقار ال فاق بغرا وطريعه را : 

واعفٌ عن العُيوبٍ فيها واضْمّح وإِنْ ربس عَلَضَْافشَحخًح 
فالجبرٌ للكشر ين اللوازم لأنهارَكييِك ةل رَعائم 
نافمُه اص وف الآدابٍ ‏ الأنوهفيغِ رةالتَباب! 
فكؤئلهياناظرَادَا عدر واشِدُمَقالابنالشهاب القَخْر: 
(وعَذْرُ من لميبلغ العشرينا يبل عندالناس أجمعينا)! 


ومما أعجبني منها قولّه في عد الشهور الميلاديّة المسيحيّة علئ الترتيب: 





َه و مال 0 اه و 
وكان للإمام النوويٌّ في كل يوم اثنا عشر درسًا في ثمانية فنون!”". 
0 ِ 
وقال 0 الدين الطيمان عن عز الدين بن جماعة: «إنه كان يقرأ عليه» 


ويسمع دروسّه» وكان إِذ ذاك نحو خمسين درسًا في اليوم والليلة في دقائق 


العلوم!!)7". 


2 ب 0 و 7 يق 0 3 د 2 
اتتتانر ثرا تحر تتسحنازرك إبريلء مَيئء جون. فحَولِى ثابت 


مو 


عو 4 3 و ِ 
2 اه - > و سور ع شيعه ا > و علض ف سو 
أفس سس .وبع ده سلتمبر |اكتسو بر نحصو فمير )3 مير 


# ومن عَجَب أن شهابّ الدين الآلوسي - صاحب التفسير الشهير «روح المعاني» - ألْفَ 
حاشية على «شرح قطر الندئ» وهو ابن ثلاتٌ عشرةً سنة!! 
كما ألَّفَ «حاشيةٌ علئ ابن عصام» في الاستعارة سماها «بلوغ المرام» وهو ابن سبّ عشرة 


<> 


سنة! 
وشَّرّحَ «سَلَمَ المنطق» وهو ابن تسعّ عشرةً سنةً! انظر: المسك الأذفر: لمحمود شكري 
(ص/77). 
* وأعجبٌ منه بمفاورٌ ما جاء في كتاب التراتيب الإدارية (؟/ 7917) للبحّائة الكتاني» قال: 
«مين الغريب» ما رأيتُه في "حاشية الصبّان علئ شرح الملّوي علئ السّلّم أن ابنَ مرزوق 
نَظَمّ جَمَل الخونجي وهو ابنُ ست سنينَ!! كما صرّح بذلك في نظمه. وبعضهم ذكر ذلك 
عن ابن الحاجب). 
قلت: يشيرٌ إلئ قولٍ الناظم فيها: 
نإل تسرغ سي عبسل فلابن نحو الست مذيبها|ا! 
)١(‏ انظر: تذكرة الحفاظ: للذهبى (5/ »)١75‏ وطبقات الشافعيين: لابن كثير (ص/ .)4٠١‏ 
وثراف الر فاه ة نكي ا 0 
(؟) طبقات الشافعية: لابن قاضي شهبة (4/ 60). 





وقال ايه الالعد البدافل: «سمعت أبا محمد بن الخشّاب يقول: إني 
مُتقنٌ في ثمانية علوم؛ ما يسألّنِي أحدّ عن عِلّم منهاء ولا أجدٌ لها أهلا!)”". 

ولاوضل الحم عيذ اللدون غيد لمحيو و متخو الفقرني لف0103 
بغداد» ألقئ عليه بعض علمائها مسألة بيوع الآجال فقال: أذكرٌ فيها ثمانين ألفَ 


وجه!! فاستغرب فقهاءٌ بغداد من ذلك» فشرع يسردها عليهم إلى أن انتهئ 
إلئ مائتئ وجه. فاسْتطالوهاء وأَضْرَيُوا عن سماعهاء واعترفوا بفضل الشيخ 
وتاي 

فمتئ طَلَبَ هؤلاء العلمَ؟! وكيف استطاعوا أن يَحَتَوُوا هذه العلومَ 
والمعارفٌ في زمن وجيز؟ ! حتئ كانوا كما قال شيخ كَتَبَةِ الَعَضْرِ؛ الرافعيٌ : 
«كأنما عصِرَّتٌ أرواخهم فق الحدواة غطيراء. وكان في الواحد منهم رُوحَ 
مكتبة كُبْرَّئ !00 , 

ثم ما هي تلك المناهج التي أوصلتهم إلئ هذه المكانة العلمية العالية؟ 

اه 

إن من خلال قراءاتي في كتب العلماء» وتتبّعي لمناهجهم. وأنماط 

حياتهم العِلّميّة والعَمَّليّا)» وجدثٌ أنها لا تخرج عن ثلاثة أنماط: 


)١(‏ ذيل طبقات الحنابلة (؟//741). 
(؟) الديباج المذّمّب: لابن فَرْحُون .)558/١(‏ 
() تحت راية القرآن (ص/ 5 .)١‏ 
(؛) وقد ساعدني علئ ذلك كثيراء القراءةٌ الواسعة ني تراجم العلماء وسبيّرهم وأخبارهم. 
وهذا مما أوصي الباحثينَ بالاهتمام به؛ فإِن تراجم العلماء تَمُذٌ القاريئّ بمناهج لمي دقيقة, 





/١‏ النمطٌ العلميٌ. 
؟/ والتمّطٌ السّلوكئ. 
ار والتمطً المعيشيئ. 
فقد كانوا يهتمُون بالزمان والمكان والحرّكة والغذاء ونحوها؛ ليساعدهم 
ذلك علئ حفظ العلم؛ ومَضم مسائله 
وسوف أتناولٌ في هذا الكتاب بشيء من البَسْطِ: النمط العلمىّ فحَشب”". 
داه 


ولا يَخفئ علئ اللبيب المَطِنء أن هذا الموضوعٌ مُتَشَعّبُ العناصر, مُترامي 
الأطراف. كثيرٌ الجّرئيات» مادته منثورةٌ في بطون الكتب والأسفار. ومن نَم صار 


وأصولٍ وقواعد عميققء قد لا يجدّها الباحث في كُتْبٍ العلم نفيه! 
)١(‏ أما النمطٌ السّلوكينٌ فقد أشبع العلماءٌ م الكلامٌ عليه في كتب أدب الطلبء مثل: 
-١‏ «أخلاق العلماء»: للآجِرّي. 
-١‏ «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»: للخطيب البغدادي. 
٠‏ «اقتضاء العلم العمل له أيضًا. 
؛ - «جامع بيان العلم وفضله»: لابن عبد البر. وهو من أجمعها. 
- «تعليم المتعلم طريق التعلّم: للزَّرْنُوجي 
5- (ذمٌ من لا يعمل بعلمه»: لابن عساكر. 
- «تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم»: لابن جماعة. 
- «احلية طالب العلم): لبكر أبو زيد. 
وغيرها كثير. 
وسرت ءال وللك لي ع للاحتو يعو الله والرته 
وأما النّمط المعيشييٌ فقد تحدّثتٌ عنه بشيءٍ من التفصيل في كتابي «الإبداع العلمي» فَرّهُ إن 
شئتَ غيرٌ مأمور. 





الكلامُ في مثل هذا اللون من المواضيع عَسِرَ المأّحَذء بعيدَ المَرام كثيرٌ الكلّفة؛ 
لأنه يُحوِجٌ إلئ تفتيش كثير» وتقميش واسع. وتأمّل طويل. لكنّ طالب العلم 
جديرٌ بأن يذل في سبيل إفادته الغالي والنفيسء ويْضحَّى من أجله بالوقت 
وا لجهد. مادام أنه طالبٌ عِلم! 

من هنا رأيتٌ أنْ أَدْلِي بدَلُوِي في هذا الموضوع المهمّ”". وذلك بتألِيفٍ 
٠. 3‏ يد ل 0 ع 2 ف الع له 8 
عدا الكنايه الذي رجعف ارك ال وى جل الاررمن ربع كرو ين الرماة 
ثم «لم أزل على فارط الحالء وتقادّم الوقت. مُلاحِظَا له. عاكف الفكر عليه 
تدك الرأى وال د إليس: ؤاذا آذ اجة ديملة املديهه أو خللة ازننه 
سر م شضِ و 5 2 ضُُ 2 5 
بعَملِه والوقت يَرْدادُ بنواديه ضِيقاء ولا يَنهج لي إلئ الابتداء طريقا. هذا مع 
إعظامى له وإعصامى بالأسباب المْنتَاطّة ا حت 0 الله بإتمامه» وأعان 
علئ إخكامه. ومع هذا؛ فإني لا أعذه إلا «علالَة من بُلالَهُ وسُلالَة مِن زُلالَهُ. 
والتون لاعاتوو التو ا 

راجيا أن يْسْهِمَ - ولو بشيءٍ يسير - في إمدادٍ الحركة العلمية بما ينفعٌ» 


(9) ابفاظة قرلرة: أمرٌ هام ولا يَهِمّنا هذا - بفتح ياء المضارع - وقد مَمَّهُ الأمرً! وكل ذلك 
خطأ. 
والصوابٌ: أمرٌ مُهِمٌّ وقد أَمَمَّهُ الأمرٌ ولا يُهِمّنا - بضمٌ ياء المضارع -. لجام الأقلام: 
لأبي تراب الظاهري (ص/8١7).‏ 

(؟) من كلام ابن جني في مقدّمة كتابه: الخصائص .)١/١(‏ 

() من كلام أبي حيّان الأندلسي في مقدّمة كتابه: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل 
(١1/؟).‏ 


00 4 اده 0 


لابن الصّلاح: «فاجتممٌ في كتابه ما تفرّقٌ في غيرة» فلهذا عكف الناس عليه 


وسازوا بشير 3 


- الفصلٌ الأول: أقسام العلوم. 

- الفصلٌ الثاني: طرق تحصيل العلمء وفيه ثلائةٌ مباحتٌ: 

البحث الأول: ريق الحفظ. 

البح الفاى#طريق المَهم. 

المبحث القالك: طريق المطالعة. 

- الفصلٌ الثالث: أَحَائرُ الذّخَائْرء ومنَائْحُ التصَائح. 

وقه كك هسك أذ اسك «التأصيل: لقواعد التعلّم وطرائق التحصيل»؛ 
لكنْ عدّلت عن ذلك إلئ: «التأصيل العلمي)؛ لأنه أَيْسَرٌ وأسيرٌ. 

وهذا الكتابُ هو حَلْقَةُ من سِلْسِلةٍ سمّيتُها: (التأصيل العلمي»» هذا أولّهاء 
وثانيها كتابُ «الإبداع العلمي»؛ وسوف يتَلُوهّما - إن شاء الله تعالئ - كتبٌ 
أخرئء أَتمّمُ فيها الكلامَ علئ قضايا العلم وقواعده. 

دن ات 

وختامًا: فإنني أحمد الله يد وأشكرٌةء أولا وآخرّا. ظاهرًا وباطناء علئ حُسْن 
توفيقه وتسديله. 

ثم أشكرٌ الشيحَ الدكتورً/ أحمدٌ بنَ عليئٌ الحُذَّيْفي -وفقه الله- على 
ملحوظاته القيّمة التي أتحفني بها إِّانَ قراءته مُسوَّدةً الكتاب. 


.)5 ٠ نزهة النظر(ص/‎ )١( 


إبر_القدمة م 
راجيا ممّن وقف علئ حَلَلٍ أو رَلَلِ في هذا الكتابء أن يلتمسّ لي العذرٌء 
وأن يتفضل بهي علئ برد بي الشّبكي, مدقا إياه بقول الناظم: 
ومَنْ رأ الكَلَلَ أَصْلَحَ الخَلَلُ غَلَمَايِنْجُوامْرُؤَِنَالزّلَلْ 
ولج واد في الرّهان كنوه وللخُسَامفي القِرَاع تو" 
لا أن يُمَوّقَ تٌحوي سهامَ الجَزْحء ويُبَادرَ إلى قَرْع أجراس الب والقدْح! 
فالناسٌ لميُصكَفواني العم نس يَصِيرُوا هَدَفَاللدَمً! 
ماصََفواإِلَارَجَاءًَالأجر والدَّعَواتِ وجَميل الذَكْرٍ 
لكن قَدَيْتُ جَسَدَا بلا حَْسَدُ ولابْضِيعٌ الحََالأحذ 
والةعند قَُولٍ كُل تَئفِلِ وذو الحِجًا من نفيسه في شَاغِل! 9 


وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين. 


كه وكتب 
أحمدٌ بن علىٌ بن أحمد القَرْنيٌّ 
من أرز الإبماةطابة 
في ء غرة شهو هر جمادئ الآخر من عام 44١‏ ١ه‏ 


110113880011101. 


بر ا 


كر عالقاق الما أذ تعسلقا 
لاسي لور 90 ِ 3 
من كل فن خذولا تجهل به 


شر 


6 4 8 5 
قِيَمَ الوَرَّى ما يُحسِنون وَرْيْنهم 





أَوْ سايعًا؛ فالعلمٌ ثوبٌ فَخَارٍ 
حاو سر سين الأشران 
تخ التسون ورنة الأشسغار 
لْمْيَمْمَلوَاضَجَرٌ بلا أثمار 
ويل مُبِغِضْهُمْ بدارِبَوَارِ 
تَفْلء أم الظَلَماءُ كالأنوار؟ 
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المجل الزول 
أقسام 
2052 


0 


57 يكتججحججدةا 








الفْصلٌ الزول 
أقسامُ العُلُوم 
من خلال النّظر في العُلوم وأنواعهاء نجدٌ أنَّ العلوم عند الأمة الإسلاميّة 
لا تخرح عن ثلاثة أقسام رئيسة: 
-١‏ علوم المقاصد. 
؟- علوم الوسائل. 
*- العلوم المساعدة. 
القِسْمُ الأوّلّ: عُلومُ المقّاصدٍ أو (العَاية). 
وعدم الور عل از علوم لا رابع لهاء هي: 
-١‏ العقيدةٌ: وتسم الفقة الأكي وعلمَ أصولٌ الدين» لأهمّيّتها. 
- الفقة: ويّراد به - في اصطلاح المتأخرين -: علمٌ الأحكام العمليّة» من 
طهارة وصلاةٍ وزكاة وشبههاء ويّلْحَقٌ به: المعاملات» والأنكحة» والجناياتث» 
رك 
)١(‏ إلماعةٌ: مَدَحَ كثيرٌ من العلماء عِلمّ الفقه» وأَوْصوًا بالاْتكثارٍ منه» فون ذلك قولٌ ابن 
الوزدي: 
والعُمْرٌ عن تحصيلٍ كل عِلم يَقَصْلٌ دا نه الات 
وذلكالففَهة؛ فإنّسنهةٌ مالافخغِكني كل حالِعنة 


4 أقسام العلوم 


وقال غيره: 
إذامااعترزذوعلمبيلم 
فكم طِيب يَفوحٌ ولاكَّهيئْكٍِ 
وقال غيره: 
الفقسة الفحس شحئغ أتحت 3 الخحرة 
لاسيث لضبك نا اميت تعيلة 
وقال غيره: 
ة تبعل غاح: الال 
إذا وفع الفيساس يكل عاسم 
ومَئْ طلَبّ التفقةواتتحاة 
وقال غيره: 
عه ةلط وب دعغَوْرُهما 


2 52 ف ار 
فعَليي1ك1الفقهمن هيتحتوى 


7 


فلم الفق هوأولىئ باععتزاز 
وكمْطيريطيرّ ولا كبازي! 


مَنْ يدرس العلمَ لم تَدرٌسٌ مَفَاخِرُهُ 


فاون الهلمإقبال وايِعِرْهُ 


وتَزموفي المحانم بالك مال 
سال يتما حال 


أناف برأيه تاب الجَمالٍ 


إِنَمَالْعْل هبحو زاخرة 


اي 2 2 1 
شَرَّفّالذأنيًا وم زرالآخخرة 


انظر ما تقدّم في: تعليم المتعلم طريق التعلّم: للزرنوجي (ص/ 55): وخطبة الكتاب المؤمّل 
للرد إلئ الأمر الأول: لأبي شامة (ص/ 257)» ونشر طيّ التعريف. في فضل حملة العلم 
الشريف. والردٌ علئ ماقنهم السخيف: للوصابي (ص/94١)»‏ والمعيد في أدب المفيد 
والمستفيد: للعلّموي (ص/ 50)» ورحلة الشتاء والصيف: لكبريت الحسيني (ص/ 97)» 


ورد المحتار: لابن عابدين /١(‏ 47). 


- 


لطيفة: قالوا: الفقةُ رَرَعَهِ عبد الله بن مسعود وََعَلََدعَنْكُ وسقاه علقمة» وحَصَّدَه إبراهيم 
النخعنٌ» وداسّه حمادٌ وطَّحَنّه أبو حنيفة» وعَجنّه أبو يوسف. وحَبَرّه محمد (بن الحسن)» 
فسائرٌ الناس يأكلون من حُبّزه» وقد نظمه بعضُهم فقال: 





#- الآقات: والمراذ بها الآداث الشرغية. وتنقسه إلن قسميق: 

أ - آدابٌ الظاهرء وتنقسم إلى قسمين: 

/١‏ آداب العبادات: كآداب قراءة القرآن» وآداب طلب العلم» وآداب 
السلام» ونحو ذلك. 

”/ آداب العادات: كآداب الطعام» وآداب الزيارة» وآداب النوم» وآداب 


المزاح» ونحو ذلك. 

ب- آدابُ الباطن: وهي ما تعرّفٌ بأعمال القلوب. كالإخلاص»ء والخشية» 
والحبٌء ونحوها. 

وهذه العلومٌ الثلاثة جُملتّها ترجع إلئ علم واحدٍ هو الفقة في الدين» 
وهو المراد بقول النبي كَله: امن بد ابه كيرًابقَههُ في الدّين) متفقٌ عليه!')؛ 
لأنَ الفقة عند السلف يَشمل ثلاثة أشياء» هي: فقةٌ الاعتقادٍء وفقةٌ العبادات 
والمعاملاتٍ وما إليهاء وفقة النفس وأغفال الثلوى7 


الفقدرَرْعٌ ابن مدعو وغ لفح حضصَّائه ئلوإبرهيمٌ دوّاس 
تعيناق لاوا ين ناوث هوك معحة عا والال الهاس! 


وك السهان كبن عا 4/17 
وفيه تفاوثٌ بين النثر والنظم! 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه /١(‏ 16) برقم (1/1)» ومسلم في صحيحه )7١8/17(‏ برقم 
.)1١0(‏ 

(؟) هذه هي العلومُ علئ وجه التحقيق» وهي أفضل العلوم وأكملّها وأعلاها شأنًا في الدنيا 
والآخرة» فهنيئًا لمن تعلّمها وعَوِلَ بها وعلّمهاء فكمْ له في ذلك من الأجر والثواب. ولله دَرٌ 


5 أقسام العلوم م 
فإذا قالوا في ترجّمة أحد السلف المتقدّمين: كان فلانٌ فقيهّاء فالمرادُ 
مجموعٌ العناصر الثلاثة السابقة”'"» وليس الفقه بمفهومه عند المُتأخرين”". 


2 
الشهاب المنصوري حيث يقول: 


لائَخْنحَنَ لل ملاقوابَلة 


إِنَ العُْومَ يمار فابن أخسلهًا 


واجنح لمافيهأجرٌ غير مَمنونٍ 


وأحتنٌ الم مايهيي إلئ الدّين 


نظم العقيان في أعيان الأعيان: للسيوطي (ص/ 87). 


و 

)١(‏ ومنه قول محمد بن الحسن الشيبا 
1 كك 1 ا 
ون السهيدا فل يووزيادة 
ان فقيِها.واحدًامتورعََا 
هو العَلم الهَادِي إلئ سَئن الهدئ 
وقال آخرٌ: 

0 4ع معأ 2 و لأ: 


فحاإن تبيصا وا ذا متورعها 


ع 


في رمه 


أللَهُ فيما ثيب إليه: 


د 03 و 
إلئالبِرٌ والتقوئ وأعدل قاصدٍ 
من الفقه. واسبحٌ في يحور الفوائد 
أفحد عل السظاو من اش هايد 


و ؟ 1 2 
٠ 1‏ و و2 2 0200 
علئ ألفي ذي رهد تفضل واعتلئ 


انظر: تعليم المتعلم طريق التعلّم: للزرنوجي (ص/١0؛‏ ونشر طي التعريف: للوصابي 
(ص/ 23099). والمعيد في أدب المفيد والمستفيد: للعلموي (ص/ 57)» والدرٌ المختار: 
للحصفكى (ص/ )١١‏ وردٌ المحتار: لابن عابدين /١(‏ 57). 

(9)توانظرة شرح البحديق الحادى غثتر من كتابة اببجة قلوب الأبرازةا للشيخ :غيل الرحمن 
السعدي (ص/55) طبعة مكتبة دار المنهاج. 





مقاصدٌ العلملدئأهَلِهٍ: ‏ عقيدةٌ فق ةهةٌ وآدابٌ 


فق مر الساعدّفي تَيْلهها فصاحِبُ الهف ةونَابٌ 


تنوير: هناك طريقتان لمنْ أراد دراسة علوم المقاصديٍء هما: 

١‏ - طريقةٌ الدّلائل. 

-١‏ وطريقة المساثل. 

أمَا الطريقةٌ الأولئن - طريقةٌ الدلائل -: فهي أنْ يَعمدَ الطالبُ إلئ دراسةٍ 
هذه العلوم عن طريق حفظ ودراسة المتونٍ التي جمعث أدلَّةَ ذلك العلم من 
الكتابء أو من السنّة» أو منهما معَاء مع الأَخَذٍ في الحسبان مستوئ الدارسسين» 
كتاف البسورام مخ المموتظين آم مح المضهينة لأن لكل توق 
عونا تاه 

ففي العقيدة: هناك مثلًا كتابُ التوحيد من صحيح البخاري مع شرْحه 
للعلامة عبد الله الغنيمان. 

و١كتابٌ‏ التوحيد» للإمام محمد بن عبد الوهّاب. 

وكتابٌ «بلوغ السعادة من أدلّة توحيد العبادة» للشيخ صلاح البّدِيره وهو 
ع فيل 

وكتابٌ «جامع الأحاديث الصحيحة في العقيدة» للشيخ ممدوح الحربي. 

قله 

وني الفقه: هناك كتابٌ «عمدة الأحكام» للمقدسي. وكتابٌ «المحرّر في 


الحديث» لابن عبد الهادي. وكتابٌ «بلوغ المرام» لابن حجر. وكتابٌ 





وني الآداب: هناك كتابٌ «رياض الصالحين» للنووي. وكتابٌ «الترغيب 
والترهيب» للمنذري» وهو أعظمٌ كتاب في هذا الباب. 

وغيرها. 

والطريقةٌ الثانية - طريقة المسائل -: وهي أنْ يدرس الطالبُ هذه العلومَ 
عن طريق دراسة كتب مسائل كل علمء منظومةٌ أو منثورة مع ملاحظة ما 
تقدّم التنبية عليه في الطريقة الأولئ من مراعاة مستوئ الدّارسِين. 

ففي العقيدة: هناك مثلًا: كتابٌ «العقيدة الطحاوية» للطحاوي. و١لمعة‏ 
الاعتقاد) لابن قدامة. و«العقيدة الواسطية» لابن تيمية. و«القواعد المثلىل» 

وغيرها. 

وفي الفقه: هناك المختصراث الفقهيّةُ المعروفة. 

وفي الآداب: هناك بعضُ المتون المنظومة فيهاء وستأتي في محلّها. 

وانظر بقيّة الكلام علئ هذا في مبحث: «أشهر المنظومات في العلوم 
والفنون». 

القِسْمُ التَّاني: عُلومُ الوَسَائْل أوْ (الآلة). 

هي العُلُومٌ أو الفنُونُ التي يُتوصّل بها إلئ علوم المقاصد والغاية» فهي 
وسيلة إليها. وذلك كعلم: النحوء والصّرفء والتجويد. وأصول الفقه. وأصول 
التفسير» ومصطلح الحديث. والمعاني» والبيان.... ونحوها. 





وهي كثيرةٌ» لكنّ أصولها ثلاثة: مصطلح الحديث, والنحوٌء وأصولٌ 
الفقه. على هذا النّسَّق. 

الكالا ا اه ارح لحي را العاوم نوعط 1 
لمعرفة صحّة النصّ أولاء والنحوٌ: لضبط النصّ وفهيه ثانيّا"» وأصولٌ 
الفقه: 0 كيفيّة الاستنباط من النصّ 0 


(1) كيه قد يُحتاج لعلم (متن اللخة) لفهم مفردات النصٌ إذا كانت من الغريب» وذلك يَسبقٌ 
علمٌ النحو الذي مهمَنه فهم مركباتٍ الكلام» لكنّ الحاجة لعلم (متن اللغة) ليست علئ 
وجه الدوام كما هو الحالُ في علم النحو. 
ونا قال ابن ساون بعد أل .ظاكر اعم علوم اللفة: «والذي يتحصّل أن الأهمَّ المقدّم منها 

هو النحوٌء إذ به يتبين أصولٌ المقاصد بالدلالة فيُعرف الفاعل ب القع ل الما من 
الخبرء ولولاه لهل أصلّ الإفادة. 
وكان من حقٌ علم اللغة التقدّم لولا أن أكثرٌ الأوضاع باقية قي موضوعاتها لم تتغير» 
بخلاف الإعراب الدال علئ الإسناد والمسند والمسند إليه» فإنه تَغيرَ بالجملة ولم يبق له 
أثر. فلذلك كان علمٌ النحو أهمَّ من اللغة» إِذْ في جهله الإخلال بالتفاهم جملة» وليست 
كذلك اللغةٌ». المقدمة (ص/ 5 57). 

(؟) قال العللامة المحدّث ابو إسحاق الشوثنى غن عَلمية أصول الحديك وآاصول الققه: 
قولنا لأ لط إذا فلتوريون العدرث يعد العبا لما 56 سود العلمين الجليلله: 
ك3 ها ان الجاءل ينين العلمين لأيكوة عالمًا نهما عفظ من كسب الفروع #الآثّ تقرير 
الحنٌّ في موارد النزاع لا يكون إِلَّا بهماء فعِلْمُ الحديث يُصحّحٌ لك الدليل؛ وعِلْمُ أصول 
الفقه يُسِدَّدُ لك الفهمّ» فهما كجناحي الطائر». تنبيه الهاجد إلئ ما وقع من النظر في كتب 
الأماجد(١7/1١).‏ 





القِسْمُ الثَالتُ: العُلومُ المُساعِدّة. 
هذا القسمٌ يدل فيه بقيّهُ العُلُوم والُنُونٍ المنتشرة التي يمكن أن يُستفاد 
مها ل تطاتده القسمي: السابقين» كالعروض» والحسّاب» والملّك» والهندّسَة» 


(1) وهناك تقسيماتٌ أخرئ للعلوم باعتباراتٍ أَكَرٌ: 

- قال الإمامٌ الشافعيٌ: «إنما العلم علمان: علم الدين» وعلم الدنياء فالعلمٌ الذي للدين 

هو: الفقةُ والعلمٌ الذي للدنيا هو: الطبٌّ. وما سوئ ذلك من الشعر ونحوه؛ فهو عناء وعَبثْ». 

وفي لفظ: «وما سوئ ذلك فَبُلعَّة مجلس». 

آدات القنافى ومناقيد للرازيق فى 4ن اوسافي القناقض للببيقي 03 114) وار 

شرح مقولة الشافعي فيه. ْ ْ 

- وقال يحي بن عمّار السّجسْتاني (ت 7 ه): (العلومٌ خمسة: 

فعلمٌ هو حياةً الدين: وهو علمٌ التوحيد. 

وعلمٌ هو غِذاءً الدين: وهو علمُ التذكر بمعاني القرآن والحديث. 

وعلمٌ هو دّواء الدين: وهو علمٌ الفتوئء إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إلى مَن يَشفيه منهاء كما 

قال ابن مسعود. 

وعلمٌ هو داءٌ الدين: وهو الكلامٌ المخدّث. 

وعلم هو هلاكُ الدين: وهو علمٌ السّحر ونحوه». 

أمراض القلوب وشفاؤها (ص/ 271 لابن تيمية» وهو في مجموع الفتاوئ .)150/1١(‏ 

- وقال الغزاليٌ (ت ٠5‏ هه) : «العلومٌ ثلاثة: 

عقليٌ محض: لاتحت القروخ علي ولاتينثب إلين كالتساب والبفدسة والعجوم وآمغالة 
من العلوم» تمي بين رن كادي 8000ز» وزن بض الكن إثم. وم كار ماد جه 

لها؛ ونعوذ بالله من علم لا ينفع. وليست المنفعة في الشهوات الحاضرة والنّعم الفاخرة» 

فإنها فانيةٌ دائرة» بل النفمٌ ثوابٌ دار الآخرة. 

ونقليٌ محضٌ: كالأحاديث. والتفاسير» والخَطْبُ في أمثالها يسير؛ إذ يستوي في الاستقلال 

با الصيعة والكير» لآن قر الحفظ كاقية قالش وبين فبها فجال العقل. 





إيقاظ: لقائل أنْ يقولٌ: فأين الكتابٌُ والسِّنَة؟ أليستْ من علوم المقاصد؟ 
ناكا 2 لها اوعدا انين | 

والجوابٌ: الكتابٌ والسِّنْهُ لا تدخل في هذا التقسيم؛ لأا مَصَادِرُ فهي 
مَصاوِرٌ عُلومِ المقاصدٍ كلّهاء تُوَخَذٌ منها تلك العلومٌ وتَضْدُرُ عنها. 

فنصوصٌ الكتاب والسَّئّةَ من الآيات والأحاديثء إمَا أن يُستنبَط منها 
حُكمٌ عقديٌ» أو حُكمٌ فقهِنٌ أو أدبٌ شرعيٌ ظاهرٌ أو باطنٌ. 

ولهذا فإنكَ لو نَظَرتَ في أيّ كتاب من كنب تقسير القرآن أو شرو 
الأحاديث؛ لم تَجذها تخرحٌ غالبًا عن هذا الذي ذكرت لك. 


ذه 


تفريعٌ: فإِنْ قال قائل: 7 تحت أيّ قسم من هذه الأقسام تندرجٌ السيرةٌ النبوية؟ 


لظ ادها لزمرج فيه الل والسحع» واسطاحي فيه الرأق والشوع. وعلمٌ الفقه 
وأصوله من هذا القبيل؛ فإنه يأخذ من صَفُو الشرع والعقل سواءَ السبيل. فلا هو تصرّفٌ 
بمحض العقول» بحيث لا يتلقاه الشرعٌ بالقبول. ولا هو مبنِق علئ محض التقليده الذي 
لايشهد له العقل بالتأييد والسديدة. المسعضفئ (1/ 6 

- وقال بعض الحكماء: «العلومٌ ثلاثة: علمٌ يرفع» وعلمٌ ينفع» وعلم يُزيّن. الرافع الفقف 
والنافمٌ الطب والمزيّنُ الأدبُ». البصائر والذخائر: للتوحيدي (9/ 4 17). 

- وقيل: العلومٌ ثلاثة: علمٌ نضج وما احترق» وهو علمٌ النحو والأصول. وعلمٌ لا نضج 
ولا احترق» وهو علم البيان والتفسير. وعلمٌ نضج واحترقء وهو علم الحديث والفقه. 
- وهناك مَنْ يُقسَمُها إلى: علوم صَروريّة» وعلوم مُكتسبّة. 

- ومَنْ يُقسَمُها إلى : علوم نافعةٍ» وعلوم ضارّةٍ. 

- ومَنْ يُقسّمُها إلى : علوم إنسانيّة وعلوم كَونيّة. 

إلئ غير ذلك من التقسيماتٍ الاجتهاديّق” واختلافهم في العباراتٍ لاختلافي الاعتبارات. 
وقد اسقصيتٌ تلك التقسيمات في كتابي: اارياض الفُهوم ني أقسام العُلوم». 





فالجواث المُرْكضَئ عندي أن السيرة تتقسم إل قسمين: 

-١‏ قِسْمٌ يتعلقٌ بالجانب الشَّخْصيٌ للنبي يل فهذا القسمٌ يندرج تحت 
السنّة النبويّة بلا رَيْبِ؛ لأنّ العلماة قد عدّفوا السنّة بأنها أقوالٌ النبى 6 
وأفعاله وتقريراته.... إلخ» وهذا من أفعاله. 

فعلئ هذا يُشْتَرَطُ في هذا القسم ما يُشْتَرَطُ في نصوص السنّة النبويّة مِن 
حيث صحّةٌ الإسنادٍ والمتن. 

-١‏ وقِسْمٌ يتعلقٌ بالجانب التاريخيّ؛ مثلُ وصفب الأماكن التي مر بها التي 
ل في أسفاره» أو وصنفٌ أحوالٍ المعارك التي خاضّهاء ومكانهاء وزمانهاء 
وعَددٍ الجيش وعَتَادِه ونحو ذلكء فهذا القسمٌ يندرج تحت علم التاريخ» 
ويُتسامَحٌ في رُواته ورواياته. اللهمّ إلا أن يترتتَ علئ بعض ذلك أحكامٌ 
شرعيّة فتَلِسَقٌ حينئذٍ بالقسم الأول. 

ولذا قَبلَ العلماءٌ قولّ الواقديٌ في السّيِّر والمغازي» مع أنه متروكٌ في 
الويف 


)١(‏ قال عنه الخطيبٌ البغدادي: «هو ممّن طَبّقَ شَرْقَ الأرض وغَرْيِها ؤِكْرهه ولم يَخْفَ على 
أحدٍ عرف أخبارٌ الناس أمرٌهء وسارت الرّكُبان بكتبه في فنونٍ العلم؛ من المغازيء والسَّيّ 
والطبقاتء وأخبار النبيّ يِه والأحداث التي كانت في وَقته وبعد وفاته يله وكتب الفقه» 
واختلان النّاس في الحديث» وغير ذلك». تاريخ بغداد (4/ 0). 1 
وقال الذهبئٌ: «صاحبٌ التصانيف. وأحدٌ أوعية العلم علئ ضعفه... كان إلئ حفظه 
المنتَهّئ في الأخبار والسير والمغازي والحوادث وأيام الناس والفقه وغير ذلك». ميزان 
الاعتدال (5/ 73779). 
وقال الحافظً ابنُ حجر: «مترولدٌ مع سَعَة عِلّمه». تقريب التهذيب (ص/448). 


م" الفصل الأول _ ٠‏ 
وقد أشار إلئ هذا الحافظٌ العراقييٌ بقوله في ألفيّة السيرة”"©: 

فلْيِّعلم الطالبٌ أن المسيرًا اب مناقة رماقة ادا 

والقَضْدُذْكْرٌ ما أنئ أهلالسَّيّر بو وإِنْإِسدئَهل يبَر 

فَإِنْيكُنْ قدْصَم غير مَاذْكِرٌ ‏ ذَكرْثٌما قدصم منةواستطز 


جغى اجر ندر 
> 


وقال تقئٌ الدين السبكي: «قد يقول قائلّ: كيف يُحتجٌ بهذه القَصَصٍ التي يَذكرُها أهل 

السّيّر - مثلٌ الواقديٌّ وغيره - ولم يرد مها حديثٌ صحيحٌ؟ 

فاعلم أن المقصودّ تأكيدٌ الأدلة» وقد ذكرنا الحديتٌ الصحيي أولاء وبانضمام هذه الأمور 

إليه يزداد تأكيدًاء بل الأمورٌ التي ينفردٌ بها أهل السّيّر إذا اشتهرث وعُرفتُ في بعض الأوقات 

تكون أقوئ من الحديث الذي ينفرد به ثقةٌ» والواقديٌ إمامٌ أهل السّير بلا مداقعة» منه 

تستفاد وإن كان فيه كلام كثيزء ربما حَمَلَ عليه كونّه يجمع الأسانيد الكثيرة ورواياتها في 

لفظٍ واحدٍ يَقصدٌ به الجمعَ والاختصاره فكثر الكلامٌ فيه لذلك, وأما علمّه فلا منازعة فيه 
وإذا ذكر قصةً وشرحها تقرّئ بها ورُودُها من جهةٍ غيره؛ وتبيّن الحالٌ فيهاء والأحاديث 
الضعيفةٌ إذا اجتمعث قَرُبتُ من رُتبة الاحتجاج أو وصلتُء فكيف إذا كان معها صحيحٌ؟! 
فكيف إذا اتفقث السّيرٌ عليها؟!». السيف المسلول عل من سب الرسول (ص/ 7”07). 
وانظر عيون الأثر: لابن سيد الناس 717/1١(‏ - 77)» وقاعدة في المؤرخين: للسبكي 
(ص/ 224). والإعلان بالتوبيخ: للسخاوي (ص/ 867). 

.)١7/ص( الدرر السنيّة في نظم السيرة الزكيّة‎ )١( 


3 1 ع ده 57 2 
العلم كنزوَذخوّلاتفادلة 
قَدْيَحْمَعٌالْمَرْءمَالَاتُمَيُحْرَمَهُ 
0 بيرغو 20 ع 2 
وججامع العلم مَغبِوط بوهِأيّدا 


. .6 8 
ا جَايِعَ الْعِلْم نِعْمَ الذّخْرُ تَجْمَحُهُ 





فَاطْلْبْ هدِيتَ فُنُونَ الْعِلّْم والأدبا 
نِعُمَ الْمَر ين إِذَامَا صَاحِبٌ صَحِبًا 
عَمَاقَِيِلٍ فَيَلْقَى الذُّلّ والخعدكا 
ولا بُحَاذرٌ مِنْهُالَْوْتَ وَالسَلًَا 


1 


6 


ع 1 4 2 
لاتَعغْدالنَ بِهِدْرَاوَلادْمَا 





ا ل 2 0 5 
0 0 

5 

39 


إ 


57 يحتججحججدةا 


92 


27 


21 
2 كه 


طرق تحصيل العلم 





0 


الطْرّقٌ الأشهرٌ لتحصيل العلوم؛ ثلاثة: 
-١‏ طريق الجفظ. 

و اج ١‏ 
-١‏ وطريق الفهم '. 


)١(‏ إضاءَة: خاضّ الناسُ كثيرًا في جَدَلِيّة الحفظ والفهمء هل هما متلازمان؟ وأيّهما يُقدَّمُ؟ 
وأيّهما الأجدئا؟ 
لكنني أرئ أن لا تلازمّ بينهما؛ فقد يكون الشخصٌ الواحدٌ مُبرَرًا في جانب الحفظء لكنه 
ليس كذلك في جانب الفهم والتيقظ والعكسٌ صحيحٌ. 
- ومن الأدلّة علئ ذلك. أنْ الإمامَ الحريريَّ (ت 515ه) صاحب المقامات المشهورة» 
صنع في مقاماته (ص/ 598) بيتين من الشعر ووصفهما بأنبما: «أَسْكتا كل نافِثِ. وأمِنا أنْ 
يُعَزَّزا بثاثِ!» وهما قوله: 
7 7 ع م اه آثار | واد ١‏ 0 ل ولو سد عن 8 


والمَكْرٌ مَهْ اا طءْتٌ لا تأيه تن هواللُوْدَةَ وال مَكُرُمَة 


حيث جعلّ أوَّلّ البيت وآخرّه سواءً! لكنْ هذا في كلمتين وذاك في كُلِمة. 

فجاء إسماعيلٌ بن أبي بكر بن عبد الله بن إبراهيم الشرجي اليماني المعروف بابن المقرئ 
(ت 877 ه) فنظمَ خمسين بِينًا علئ منوال بَْتّيْ الحريري!! 

لكنه مع هذا الذكاء المُفْرِط كان مِنْ أَنْسَئْ حَلْق الله!! فقد قال عنه الشوكاني: متفرّدٌ بالذكاء 
وقوة الفهم وجودة الفكر وله في هذا الشأن عجائتبٌ وغرائبٌ لا يَقدر عليها غيرٌه. ولم 
يبلغ رتبته في الذكاء واستخراج الدقائق أحدٌ من أبناء عصره. بل ولا مِن غيرهم. 





س و 
سمع بعص الناس يَذكرٌ بتي الحريري في المقامات اللذيّن قال: (إنه قد أَمِنَ أن يعززا 
بثالثِ»... فقال: إِنْ تعزيرّهما بثالث غيرٌ ممتنع! فجحد ذلك البعض. وطال بينهما النزاعٌ» 
فرجع إلئ بيته وعمل على هذا النمط توفية خمسين بِينًا! وأرسل بها إلئ من جادلّه وقال: 
اهار ضمسين! !رارك امائه: 


اد 3 3 5 ع 2 5 ع مض 00000 
من كل مهدي ودعااحمدا أجيبّء مااسعدّمَن كلمَّه! 


ومع كونه ببذه المنزلة من الذكاء كان غايةً في النسيان! حتئ قيل: إنه لا يذكر ما كان في أول 
يومه!! 

ومن أعجب ما يُُحكئ في نسيانه أنه نسي مرةً ألف دينار» ثم وقع عليها بعد مدةٍ اتفاقًا فتذكر 
ل ا 
موقا ساون ف الضدء اللامع 41/90) عن الجلال المحلي . - مؤلِّ «تفسير الجلالين) 
المشهور مع الحافظ السيوطي -: «كان إمامّاء علامة ممق بارا رآ الذكاع» مجع 
الذهنء بحيث كان يقول بعض المعتبرين: إِنَّ ذهئّه يَثقَثُ الماسّ! وكان هو يقول عن نفسه: ِنْ 
فهمي لا يَقبلٌ الخطاً! حادٌ القريحة» قويٌ المباحثة». 

بي قله #البجه ابن العياد ل اشترات لدعي 110 0 «لم يكُ يقير على 
بط ريط > ليمش تب نات يدا حررر!. 

أمَا عكسٌ ذلك فهُم كُثْوٌ منهم: 

- هشامٌ بنُ محمد بن السائب الكلبي» فقد قال عن نفسه: حفظتٌ ما لم يحفظ أحدّ ونسيتٌ 
مالم ينسه أحدٌء كان لي عَم يعاتبني علئ حفظ القرآن. فدخلتٌ بِينًا وحلفتٌ أن لا أخرج منه 
حراط قرا تمسق زرده يلما دوك وراد قي بننة اه وميم .. -» ونظرتٌ يومًا 
في المرآة ف فقبضتٌ علئ لحيتي لآخدّ ما دونَ القبضة فأخذت ما فوق القبضة!! 

وقال يزيدٌ بن هارون: قال لي الكلبي: ما حفظتُ شيعا فنسيثه. وحضر الحجّام فقبضتُ 
قبضةً فأردثٌ أن أقولٌ خذّ مِن هاهناء فقلتٌ: خذّ مِن هاهناء فأخدّ مِن فوق القبضة!! 

انظر: الكامل في ضعفاء الرجال: لابن عديّ (1/ 77/0)) والأنساب: للسمعاني /١١(‏ 1780)) 
ونزهة الأليّاء في طبقات الأديام للأنباري (ص/ 0 وتاريخ الإسلام: للذهبي 20 06 
- وقال حمّادُ بن الزبْرقَان: حفظتٌ ما لم يحفظ أحدّء ونسيت مَا لم ينس أحد. كنت لا 
أحفظ الْقَرْآنَ فَنِفتٌ أن أجيء بمن يُعلّمُيء ذ فحفظته من الْمُصحف فِي شهر وَاحِدٍ! ثم 


أ 


طرق تحصيل العلم 





#ادوطريق البيظالمة: 
ولكُلّ واحدةٍ منها وسائل ومناهحٌ وأساليبُء سيأتي الحديثٌ عنها - إن 


شاء الله تعالئ - بالتفصيل. 


لكنْ ينبغي أَنْ يُعلَمَ أنَّ من الفنون ما يَحتَاحُ إل الحفظ» ومنها ما يَحتَاجُ 


إلئ الفهمء ومنها ما يحتاجهما معّاء ومنها ما تكفي فيه المطالّعة. 


مشر جنر اينار 
41916 


عزنا طن يقلن قو تعس فريك الى الخناع اراك نادو 
لقبضة فقصّصْتٌ أَعْلَامَاء فَاحْتَجْتٌ أن أجلِس فِي الْبَيّت سنة إِلَى أن اسْتَوَتْ!! نثر الدرّ في 
المحاضرات: للرازي (1/ 35105). والتذكرة الحمدونية: لابن حمدون (7:79/9). 

- وقال الحافظٌ السيوطينٌ عن نفسه: «أمَا علمُ الجساب فهو أعسرٌ شيءٍ علي وأبعدُه عن 
ذهني؛ وإذا نظرثٌ في مسألةٍ تتعلّقٌ به فكأنما أحاولُ جَبَلَا أحملّهُ!!». حُسن المحاضرة في 
تاريخ مصر والقاهرة .)0779/1١(‏ 

- وقال السخاويّ عن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم النيّنِي: احضر عندي في بعض دروس 
الألفيّه وحافظته أحسنُ من فاهمته!» الضوء اللامع .)17١ /١(‏ 

ففي هذا دلالةٌ ظاهرةٌ علئ أن لا تلازم - كما أسلفثٌ - بين الحفظ والقّهم, والله أعلم. 
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ا ا 7 اس اوس لول . 2 

طريق الحفظٍ هو أعظم الطرقٍ في تحصيل الفنونء وعليه قِوامُ جل 

00 2 نه‎ ١ و ورهن نل‎ َ ١ 
العلوم” '» لا سيّما العلوم الشرّعيّة والعربيّة والتاريخيّة. وبمقدار الحفظ تكون‎ 
الآحافةء كما سباق عد‎ 

وقد بدأتٌ بالحفظ أولا؛ لأربعة أسباب مهمّة: 

أولا: أن الطالبَ في أول سنّ الطلب تكون حافظته أقوئ من فاهمته - 
وهذا أمرٌ مَعلُومٌ ومُسَامَدٌ - وأنَّ امهم لديه لا يكون قويّا كما هو الحالُ عند 
المتَقدّمين في السن. 


)١(‏ ولذا قال الشيحُ العلامةٌ عبدُ الله بنُ محمد (سفيان) الحَكّمي في منظومته الماتعة: عدّة 


والجفظٌ أولئ ما مضَئ من أُسُسٍ 
وك حين ماحَييتَ واصطبير 
بيباف نينتا 
وأذ كوخ حفطلا لتسشتوة" 
مَنْميْحَ الحفظ - رُزْفََهُ - وَعَى 


لالة قينا الأاسشٌ 


فادْأبُ عليهفي الضُْحئ والتلس 


عرف وا سال الملياك المقموير 


علي الفدئ والرُّْدٍ ماعبيا 
تُمضِرٌ طلاب العلوم الدَُرَرًا 


2 


وعاش في أوها مهومن ضيِّعَا 


+ 


وحظ من يَتركُهالإفلاسٌ! 





ولهذا برّر عمر وََنَعَه قوَة فهم ابن عباس رُغمّ صغر سنّه بقوله: «ذَلْكُمْ 
َتَئ الْكهُولِ؛ فَإِنَّلَهُ لِسَانًا سَؤُولَاء وَكَلَْا عَقولا»!0". 

ثانيًا: أنّ بعض مناهج التَّعلِيم المُعاصرة تُرَهَدٌ - مَعْ أسفٍ - في الحفظء 
مع أنه أصل لا بُدَ منه في طلب العلم وتّحصيله لا سيّما علوم الشريعة 
الإسلاميّة ووساتلها التي توصل إليها كما أسلفتٌ””". 

وهذا أمرٌ يكادً يكونٌ مُحِمَعًا عليه عند السلف» ولذا كان من عباراةهم: 
احاح ماطح ماك اتح اوكرتي اكلّ علم لاايدخل معك الحمّام 
فلا تَُدَّم! أي كل ما لا تحفظّه من العلم فلا يُحْتَذُ به! 

بل إن حفظ العلم من خصائص هذه الأمة. قال ابنُ الجوزي: (إن الله كد 
خصٌ أمتّنا بحفظ القرآن والعلم» وقد كان من قبلّنا يقرءون كتبّهم من 
الد مهولا تقدروة عن الاحنعك هااا ذو قرا النوراةمة سقط 
قالوا: هذا ابن الله!! 


فكيف نقوم بشكر من خولنا أن ابنَ سبع سنينَ منا يقرأ القرآن عن ظهِرٍ 


)١(‏ أخرجه معمر بن راشد في جامعه (مع المصنف) )151/١١(‏ رقم ,273١57/(‏ وأحمد في 
فضائل الصحابة (؟/ 5 84) رقم (221505)» والطبراني في المعجم الكبير /٠١(‏ 714) رقم 
)0١1(‏ وغيرهم» بسنل صحيح. 

(1) قال ابنُ الجوزي: «تأمَلتُ حالة تَدخَلٌ علئ طلاب العلم توجب الغفلةَ عن المقصود. 
وهو حرصّهم عل الكتابة؛ خصوصًا المحدّثين» فيستغرق ذلك زمائهم عن أن يحفظوا 
ويفهمواء فيذهب العمرٌ وقد عرَّوًا عن العلم إلا اليسير. 
فَمَنْ وَفْقَء جَعَلَ مُعظمٌ الزمان مصروقًا في الإعادة والحفظء وجَعَلَ وقتّ التعب من التكرار 
للنسخء فيَحصّلٌ له المراده. صيد الخاطر (ص/ 5 .)1١‏ 


المبحث الأول 0 





قلْب! ..... وهذه المنحةٌ العظيمةٌ نفتقر إلى حفظها بدوام الدراسة؛ لِيَبقى 
المحفوظٌ0". 

كالما تحصعةه كله مق الناس من آمر التحفظ: والكبيةة ال اذللك - 
والله أعلم - هو أنَّهُم لا يعرفون كيفية طُرّقٍ الحفظ. ووسائله وأساليبه. 

فعدمٌ معرفة الطريقة الصحيحة للحفظ مما يُرمّد الطلاب في الحفظ 
وتعاطيه. وإِنْ كانت الطريقة في النهاية أمرًا نسْبيًايختلف من شخص إلئ آخر» 
نقد يسنظ زية بطويةة» وويحفظ عمرؤ بطريقةة أخرئ» لك المهم هو أن يفط 
كل والحن بالطر ين التى انيه وسيان الكاار عن يق الطرق الميترة 
للحفظ إن شاء الله تعالئئ. 

يلبقا لاف البنانة ميخ أن وقة اللحقط نلق مضو روانم معشرة عار 
فترة الصّعْر فحشب. 

وهذا غيرٌ صحيح؛ لأنَّ عُنصرٌ الحفظ باق ما بقي الإنسان. وقد قال 
الخليلٌ بن أحمد الفراهيدي: «أكملٌ ما يكون الإنسانٌ عقا وذِهنًا عند 


ع 7 
الأربعين)”'. 


لكنّ الشأنّ هنا هو في الصُعوبة من عدمها؛ إذ لا جدال في أنَّ الحفظً عند 
الكزير أصسة مه خدن العقوي وهذا ان معرو تا لكر إذا كان العدة 


)١(‏ الحث علئ حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ (ص/731). 

(؟) سير أعلام النبلاء: للذهبي (9/ .)57١‏ 

(0) لَفَةٌ: لا شك أن فترةً الصّبا هي الفترةٌ الذهبيّةُ للحفظء لكنه ليس مقصوراً عليها كما أبنت 
في الأعلئ. 





5 عشرين مرّة مثلا وحَفِظه» فلماذا لا يُكرّر الكبيرٌ أربعينَ مرةً مثلا 
حت يحفظ؟ 

قو إن كلاسن الذيق طلبوا العم الم يكن طلثهم لدف العخر فحدب: 
بل إن بعضّهم لم يطلبّه إلا في الكبّر! إِمَا لأنه بدأ الطلّب بِأحَرَة. وإما لأنه 
اشتغل بفن مّاء ثم اشتغل في آخر حياته بفنٍ آخرٌ وبرّز فيه. وما لغير ذلك من 
الأسباب. 


ومن أولئك: الكسائ وحن يدا طلب انملع وغيزه أريعوة ينار ركان 


يحفظ في كل يوم خمس مسائل فحسُب! ومع ذلك صار إمامً الكوفيين في 


ولفاييشى للوالاتن والمزيين والمركين ن أن يستغلّوا هذه الفترة في تشجيع الأولاد علئ 

الاستكثار من المحفوظء كما قال ابن الجوزي: «ينبغي أن يُحملٌ الصبنُ مِن حين يَبلغ 

2 التشاغل بالقرآن والفقه وسماع الحديثء ولَيُحصّّل له المحفوظاتٌ 
من المسموعات؛ الأنَ زمانَ الحفظ إلل خمس عشرة سنة» فإذا بلغ تشتّتث همّته 

صر كبرت اتوي ل وتدحد ل ترات 2 

وأول ما ينبغي أن يُكلّفَ حفظ القرآن مُتَقَنَاه فإنه يتيْتّ ويختلطٌ باللحم والدّم» ثم مقدمة 

من النحو؛ يعرف بها اللحنَّ» ثم الفقة مذهبًا وخلامًاء وما أمكن بعد هذا من العلوم؛ 


4 


تار تر 
وليَحذَرْ من عادات أصحاب الحديث؛ فإنهم يُفئون الزمانَ في سماع الأجزاء التي تتكرٌّرٌ 
بها الاح اديت ليلعت العمر واب لرااتهع ويا لزنا الغو »لبر جر كوي 
أو قراءة جُرْءٍ من القرآن» فعادوا القَهْقَرَى؛ لأنهم يُحفظون بعد كِبّر السنّ» فلا يُحصلٌ 
مقصودهم. فالحفظ في الصّبا للمُهمٌ من العلم أصل عظيمٌ. 

وقد رأينا كثيرًا ممّن تشاغّل بالمسموعاتء وكتابة الأجزاء» ورأئ الحفظ صعبّاء فمالٌ إلى 
الأسهل» فمضئ عُمرُه في ذلك؛ فلما احتاج إلئ نفسه قعّد يتحفّظ علئ كبر فلم يحصّل 
مقصوذه! 

فاليقظة لفهم ما ذكرت. وانظرٌ في الإخلاصء فما ينفع شيءٌ دوتئّه» صيد الخاطر (ص/508). 





العدون كرا أنه لحذ لاه السيعة المع ريع 
ومنهم: أحمدٌ بن عبد القادر بن أحمد القيسي الحنفي النحوي, فقد اشتغل 
بعلوم العربية دهراء د ثم أقبل علئ سماع الحديث ونشخ الأجزاء وكتابة الطباق 


حرق فعاب عليه ذلك بعض الناسء فقال يُجيبهم: 


وعات سماعيْ للأحاديث بعدما كَبِرْتَ أناسٌ هم إلئ العيب أقربُ 
وقالوا: إمامّني علوم كثيرة روح وتفدوساممًا يَتطلّبُ 
فقلت مُجِيبًا عن مقالتهم وقد عَدوتٌ لجهل منهم أتعجبٌ! 
إذا استدرك الإنسانٌ ما فاتَ من علا فللحزم يُعرّئ لا إلئ الجهلٍ يُنسبُ ا" 
وأعرف بعضّ كبار أساتذة الجامعات رجعوا يحفظون المتونَ والمنظومات 
العلميّة؛ لأنهم أدركوا أنه مهما بلغ شأنْ الإنسان في القراءة والاطلاع والبحث. 
فإنّ ذلك كله لايُغني شيئًا ما لم يكن لديه أصلٌ ثابتٌ محفوظً. 

هذا مع مراعاة أنَّ الناسّ يختلفون في موهبة الحفظ» فقد يحفظ إنسانٌ من 
مرّةٍ (مع أن كلمة: مرّة غيرٌ مُستقرّة!)» وقد يحفظ إنسانٌ من مئة مرّة! فالذي 
() الدرر الكامنة: لابن حجر .)5١ 5 /١(‏ 

ضميمة: حُدَئْتُ عن رجل في المسجد انوي طاعِنٍ في السرً! جاء إلئ أحد مُدرّسي تحفيظ 


القرآن» وقال: أريد أن المنظ القراة فقا له الملويس: وأنتَ في هذه السّن؟! قال: نعمء فقال 
له اقراً خ لخن قراءت حم ففال: لأ أغرف القراءة1 فقا المدوة تعيب تريد أن مقط 


القرآنَ وأنت لا تعرفُ القراءة؟! فقال الرجلٌ: هَبْ أنني أعمئ» فكيف تُعلّمُ الأعمئ؟ فأقام 
2 3 و و و م - ل 
عليه الحَجّة! وبدأ الرجل يَحفظ ويحفظ؛ ولم تمرٌ عليه خمس سنوات حتئ أتمّ حفظ القرآن! 





يحفظ من مرّة ينبغي عليه أن يحفظً» والذي يحفظ من مئة مرّة ينبغي عليه أن 
يُكررٌ حنيل يحفظ ! 

ولا رَيبَ أنْ قوّةَ الحفظ وسرعتّه هبةٌ من الله تعالئ. يهبّها مَنْ يشاء مِن 
عباده» كما نْقَلّ ذلك عن جماعة من الحَفاظ. 

6 مم 2 ب 3 5 


ا م لاض 2-1 )2 
البرهة مخ الزمن - عشرين حديثا سئدا وومتنا! د 
0 2 0 اس 2 0 
ومثله خالد بن سعد القرطبى؛ فقد حفظ عشرينَ حديثا من سَمْعةَ 
00 نا 


وكان اليُونِينِينٌ يحفظٌ في الجلسة الواحدة ما يزيدُ علئ سبعين حديعًا! 


)١(‏ جاء في تاريخ علماء الأندلس: لابن الَرَضي :)188/١(‏ «قال أحمد: كان زنباعٌ بن 
الحارث يَقَظًا. سوع: منْ بَقِيّ بن مَخْلَّدِه ومحمّد بن وضّاح. وكان يحْمَّظ عِشْرين حَديثًا في 
سَاعة!). 
أخبرنا محمد بن رفاعة؛ قال: نا أحمد بن عبد البر» قال: نا محمد بن قاسم قال: شهدت 
محمد بنّ وضّاح وعنده زنباع» وقد أملئ ابن وضّاح أحاديث على من كان عنده؛ وزنباع 
يتشاغل عن ذلك ويتحدث مع من كان يجاوره؛ فلما أكثر من الحديث» وتشاغل عما كان 
يمليه الشيخ» قال له ابن وضّاح: يا مشاوم وحَحرّجَ عليه (عَضِبَ عليه)» تَدَعٌ أن تكتب سُئَنَ 
النبئ عَلَتَهلتَكة وتشتغل بالحديث؟! فقال له أصلحك الله: لم أشتغل عمًا أمليته» وقد 
حفظته! وكان ابن وضّاح أملئ اثني عشر حديثا فحفظها زنباع ونّضَّها كما أملاها ابن 
وضاح!! فعجب منه. وكان يُذْنيه بعد ذلك». 

(البحو إن آم لومم الشضير الله كان رفول إ3اقاك نا أعل المفرق وس ين معد 
فاخَرّناهم بخالد بن سعد. 
انظر: تاريخ علماء الأندلس »)١155 /١(‏ وتاريخ الإسلام: للذهبي (8/ 55). 
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ع 





وقال ولدَّه قُطبٌ الدين: حفظ «الْجَمْمٌَ بين الصحيحين»» وأكثرٌ «المسند» - 
يعني مسند الإمام أحمد - وحفظ «صحيح مسلم» في أربعة أشهر! وحفظ سورة 
الأنعام في يوم واحد! وحفظ ثلاتٌ مقاماتٍ من الحريريّة في بعض يوم!”". 

وكثل المعو بن بغي الراسطي: كر كنك نظا يا ارامعاوية؟ اليو كيت 
أحفظ في المجلس مئةً حديث! ولو سُئلتٌ عنها بعدّ شهر لأجبتُ!!7". 

وعن وكيع قال: «ما كان أحدٌ من أصحابنا أحفظً للحديث من يحيئ بن 
يهاه كان يسنظ قل المسدالنى عدي د 71 

وحضر الدار قطني في حداثته مجلسٌ إسماعيل الصفار» فجعل ينسخ 
جُرْءَا كان معهء وإسماعيل يُمليء فقال له بعضُ الحاضرين: لا يَصحٌّ 
سماعك وأنت تنسخ. فقال الدارقطنيٌ: فهمي للإملاء غيرٌ فهمك! ثم قال: 
تحفظ كم أملئ الشيخ من حديث إلى الآن؟ قال: لاء فقال: أملئ ثمانية عشر 
حديثاء فعددتٌ الأحاديثء فكانت كما قال! ثم قال: الحديث الأول: عن 
فلان عن فلان» ومتنه كذا. والحديث الثاني: عن فلان عن فلان» ومتنه كذا. 
ولم يزل يذكر أسانيدٌ الأحاديث؛ ومتوتهاء على ترتيبها في الإملاء» حتئ أتى 
علين آخرها!! فتعجّب الناسٌ منه؟. 


)١(‏ انظر: تذكرة الحفاظ: للذهبي (5/ »2١155‏ وذيل طبقات الحنابلة: لابن رجب (5/ 54)؛ 
والمقصد الأرشد: لابن مفلح (؟/ /7”1). 

() انظر: الكامل في ضعفاء الرجال: لابن عدي »2)18١/١(‏ وتاريخ بغداد: للخطيب 
(37300/17»)» وتهذيب الأسماء واللغات: للنووي .)١178/5(‏ 

(9) تاريخ الإسلام: للذهبي (5/ .)3٠١5‏ 

(؟) انظر: تاريخ بغداد: للخطيب »)5417/١7(‏ وتاريخ دمشق: لابن عساكر (57/ 98)) 





وكان بندارٌ بِنُ عبد الحميد الأصبهاني يحفظ سبع مئة قصيدةء أولٌ كل 
العيدة! (بات صا )! قما انا لت يي 0 


وقال السخاويٌ عن أحمد بن عبد الله بن محمد الكناني المجدلي: «كان 
غايةَ في الذكاء وسرعة الحفظ. بحيث سمعته يحكي أنه حفظ نحو خمسين 
سطرًا لوم الجوهري بحضرة 0 اه 4 
ثلاث مئةِ سطر!”" أي ما يُعادل خمسٌ عشرةً صفحة تقريبًا!. 

وقال ابنُ العربي المالكي: «كنت أحفظ بالعراق في كل يوم سبع عشرةً 


ل 
ورقة!)” '. 


والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لابن الجوزي ))73794/١5(‏ ومعرفة أنواع علوم 
الحديث: لابن الصلاح (ص/ .)١55‏ 

)١(‏ انظر: طبقات النحويين واللغويين: للزبيدي (ص/8١3)»‏ ومعجم الأدباء: للحموي 
(77/1”) وبغية الوعاة: للسيوطي .)51/5/١(‏ 
لكنْ قال ياقوتث الحموي: «بلغني عن الشيخ الإمام أبي محمد الخشاب أنه قال: أنعمتٌ 
التفتيس والتنقيرٌ فلم أقغ علي أكثرٌ من ستينَ قصيدة أولّها (بانث سعاد). 
قال: وحدّث أبو بكر ابن الأنباريٌّ في «أماليه» ببغداد قال: سمعتث أبا العباس الأموي 
يقول : كان بندارٌ بن لَه الأصبهاني أحفظ أهل زمانه للشعرء وأعلمّهم به أنشدني من حفظه 
ثمانين قصيدةً أولُ كلّ قصيدةٍ منها (بانث سعاد)»!. 

(؟) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع /١(‏ 7”715). 

() انظر: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: لابن حجر .)١175/١(‏ 

(؟) بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: للضبّي (ص/ 97). 
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أي ما يُعادل عشرينَ صفحة تقريبًا!!("2. 

وقال السخاويّ عن الحافظ العراقي: ١حَفِظٌ‏ «الإلمام» لابن دقيق العيد. 
وكان ربما حفظ منه في اليوم أربعٌ مئة سطر! إلئ غير ذلك من المحافيظ)”"". 

وقال عنه ابنُ قاضي شهبة: «وكان مع ذكائه سريعٌَ الحفظ جذاء أخبرني 
لسر ل لي ل ا 
«الحاوي» في الفقه في خمسة عشرّ يومّاء أو اثنئ عشرً! الشكُ مني)””) 

وجاء أنَّ محمد بن علي بن أبي العشائر الحلبي حنظ سورة الأنعام في 
شبابه من مرَّةٍ واحدة!! 7 » مع أن سورةً الأنعام من أصعب السُوّر حفظًا 

وذكروا أن صدرٌ الدين محمد بن عمر بن المرححل حَفْظ كُنبا؛ يُقال: إنه 
كان إذا وْضِعٌ بعضها علئ بعضٍ كانت طول قامته! وحفظ «المفضّل) 
للزمخشري في مئة يوم! و«مقامات الحريري» في خمسين يومًا! و«ديوان 
المتنبي» في جمُعَةٍ واحدة!! وكان لا يمر بشاهدٍ من كلام العرب إلا حفظ 
القصيدة التي :ذلك البيث نهنها!!””, 


.)6 /١( الدرر الكامنة‎ )١( 

(؟) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (5/ ١/ا١).‏ 
وانظر: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة له (1/ .)١57‏ 

(؟) طبقات الشافعية (5/ 7 7). 
وانظر: لحظ الآلحاظ بذيل طبقات الحفاظ: لابن فهد المكى (ص/ 5/8 .)١‏ 

(4) الدرر الكامنة؛ لابن حجر (ه/ 1غ ْ 

(6) انظر: الوافي بالوفيات »)١87/15(‏ وأعيان العصر وأعوان النصر: للصفدي (5/ 5)» وفوات 
الوفيات: للكتبي (5/ »)١5‏ وطبقات الشافعية: لابن قاضي شهبة (؟/ 2777 وشذرات 





ا 


احبروة ب كلاذ غارا:” نسقٍ!- ابن العطَارٍ الحرّان حَفظ ألفيّةَ العراقي في يوم 
واحدٍ!!!”''. وقيل: بل حَفِظ رُبْعَ الألفيّة''' أَيْ )56٠(‏ بِينًا!”". 


الذهب: لابن العماد (// 17/5). 

(1)انظرة الدور الكامتة: لآبن حجر (161/5). 

(؟) انظر: إنباء الغمر بأبناء العمر: لابن حجر »)577/١(‏ وشذرات الذهب: لابن العماد 
(م/ ”ل ه). 
عَجِيبةٌ: قال الصفديٌ عن أبي العلاء المعرّي: «كان عَِجَبا في الذكاء المفرط والحافظة» قال 
أبو سعد السمعاني في كتاب «النسيع ذكر كلميدة أبو زكرياء التبريزي أنه كان قاعدًا في 
مسجلده بمعرّة النعمان بين يدي أبى العلاء يقرأ شيئا من تصانيفه» قال: وكنتٌ قد أقمتٌ 
علنسستية ول آر أحدًا مع اهل يلدي تدخل المسضية مغافصّةً (مفاجأة) بعض جيراننا 
للصلاة» فرأيته وعرفته» فتغيّرت من الفرح» ل ايش أصابك؟ فحكيتٌ له 
ل ا ل ا سنينَ. فقال لي: قَمْ فكدّمْ فقلتُ: 

حتول أنه تمّم السّبْقّ. فقال لي: قمٌ أنا أتتظر لك. 

ياد الأذربية شيئًا كثيرًا إل أن سألت عن كل ما أردث» فلما رجعت 
وقعدتثٌ بين يديه» قال لي: أي لسانٍ هذا؟ قلتٌ: هذا لسانٌ أذربيجان. فقال لى: ما عرفتٌ 
اللسان ولا فهمثه غير أن حفظثما قُلتنا! ْ 
ثم أعاد عليٌ اللفظ بعينه من غير أن يَنقصّ منه أو يَزِيدَ عليه جميعٌ ما قلتّ! وقال جاري: 
فتعجّبتٌ غاية التعجّب؛ كيف حفظ ما لم يَفهمّه؟!! 
قلث: وهذا معجرٌ؛ فإنه بلغنا عن جماعة من الحفاظء وما يُحكئ عن البديع الهمذاني 
والأنباري وغير هؤلاء» وهو أمرٌ قريبٌ من الإمكان؛ لأن حفظ ما يفهمه الإنسان ويعرف 
تراكيّه أو مفرداته سهلٌ» وأما أنه يحفظ ما لم يسمعْه ولا يعلم له مفردًا ولا مركَبّاء وهو 
أقل ما يكون أربعَ مئةِ سطرء من سؤالٍ غائب عن أهل بلده سنينَ وجوابه!!». الواني 
بالوفيات (7/ 11)) وتَكْت الهميان في نُكت الحُميان (ص/0/8. 

() انظر المزيد من النماذج في كتابي ١‏ 5 الحُفَاظ). 
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لكنْ لا ينبغى أن تَقعَدَ بك - أيها الحريصٌ - قَصّصٌّ هؤلاءٍ الأفذاذ عن 
حفظ العلم» حتئ ولو عَسّر عليك الحفظً؛ لأن حفظ العلم عبادةٌ والقاعدةٌ 
في العبادات: أنْ الأجرٌ علئ قذر المشقة('". 

وأحبٌ أن ألفتَ النظر هنا إلى أن مما يُصِحبُ الحفظ ويُوَعَرٌ مسالكه. عدمٌ 
مُراعاة الناحيّة التّفسية في الحفظ ! فإن الإنسان ربما غفل عن هذا الجانب» وهو 
مهم جدًا. 

ولهذا راعئ العلماءً هذا الجانبَ - الذي قلْما يُلتفتٌ إليه اليوم - في 
طريقة التحفظ؛ الأ وهو أنْ سج الحافظا المقدات الذي يريك حفظه ويناسب 
قدرته» في ورقة» أو بطاقة» أو دفتر صغيرء ثم يكرّر عليه حتئ يحفظه. ولا 
يكتبٌ شيئًا جديدًا حت يستتجٌ حفظ ما قبله ويتقئّه جيدًا؛ لأنْ الإنسان الذي 
يَحفظ مباشرةً من الكتابء أو يُسجُلُ شيئًا كثيرًا من المحفوظ؛ غالبًا ما يَقع 
فيما يلي» أو في بعضه: 

أولا: أنه ربّما مَل مبكرًا - لاسيّما إذا كان المتنُ طويلًا -؛ تَظرًا لاستثقاله 
لُولَ المحفوظء مما يُوْدّي إلى انقطاعه وعدم استمراره. 

فإِنّ الحافظ عندما يحفظ كلّ يوم من هذا المتن مباشرة» سوف يستثقل 
طول الطريق» وتصبحٌ نفسّه عَرْنَى غيرٌ منشرحة لهذا العمل؛ لأنه سيشعر 
كلما أراة أذ يحففة أن المريانة ذا الث سانهةوأته ما زال أمافة أرقال فيه 
الصفحات! فيَّدِبٌ اليأسٌ إلئ نفسه. وربما انقطعء وأبو مُرَةَ حَرِيصٌ! 
)١(‏ انظر ضوابط هذه القاعدة وتفصيلاتمها في: مجموع الفتاوئ: لابن تيمية )57١ /١١(‏ 

و(70/١738)»‏ ومدارج السالكين: لابن القيم .)٠١5/1١(‏ 





ثانيًا: عدم جودة المحفوظ. 

فمن طبّق هذه الطريقة» فإِنْ حفظه لا يكون قويًا في الغالب. 

النًا: تراكُمُ المحفوظ عليه. 

إِذْ من المعلوم أن مُراجعة بضع صمّحاتٍ قليلةٍ أسهلٌ من مراجعة كَمّ 


كبير من الصفحات. 

رابعًا: أنه عندما يُسجّل في أوراق ونحوها؛ فإنه يسهّل عليه اصطحابها معه 
في أيّ مكانء لاسيما إذا كان المت كبيرًا. كما أنه سيكونٌ في جديل كل يوم. 

فيه إذ هاه الماريفة قرفن هليه لما [لر اعون > ريمن ضيه 
نقطة -؟ فَإِنَّ العلماء في الغالب ما كانوا يأخذون العلمَ - كما يُقال اليوم -: 
المت التكدب! زاتما كانو| با خدوته سالة سالة؛ وكينا فشينا. 

فمثلا: إذا أخذنا مجالسّ الأمالي عند المُحدَّئِين» نجدٌ أن الشيح يعقد 
المجلِسّ فيّملي الحديتٌ والحديثين والثلاثةه وربما تَصِلٌ العَشَرةَ أو تزيدٌ قليلاء 
فيكيّيّها الطاب ثم يأتون من الكّد وهي محفوظةٌ. ثم يأخذون غيرّهاء وهكذا 


دواليّك... حت حفظوا مع مرور الوقت مئاتٍ الآلافٍ من الأحاديث!”"". 


)١(‏ قال الإمام البخاري: 056 مئة ألف حديثٍ صحيح. ومائتئ ألف حديث غير صحيح)»! 
الكامل في ضعفاء الرجال: لابن عدي »)١17١/١(‏ وتاريخ بغداد: للخطيب (0747/5؛ 
وتاريخ دمشق: لابن عساكر (؟0/ 55). / 
- وكان أبو زُرعة الرازي يحفظ ست مئةِ ألفٍ حديث! وكان يُقال: كل حديث لا يعرفه 
أبو رُرعة ليس له أصلٌ. ورُوي عن أحمد بن حنبل أنه قال: ١صِحّ‏ من الحديث سبمٌ مئةٍ 
ألفٍِ حديث, وهذا الفتئ - يعني أبا زرعة - يحفظ ست مئةٍ ألفٍ حديث»!! ولذا كان 





و 
وقال شعبةٌ بِنُ الحجاج: «اختلفث إل عمرو بن ديئار خمسَ مئة مرة: 


و - ١‏ 
وفاسمعت نه الاو جديك !14 


وبلغنى أنَّ بعض العلماء المعاصرين في المسجد النبوي كان يحفظ كل 
يوم شطرٌ بيتٍ من ألفيّة ابن مالك (الخلاصة)! واستّمرٌ في حفظها ما يُقارب 
ثمانٍ سنوات! فكان حفظه بعدها في غاية الاتقان. 


أحمدٌ يُعظَّمُهه وإذا جالسه ترك أحمدٌ نوافله واشتغل عنها بمذاكرة أبي زرعة! انظر: 
المدخل إلئ كتاب الإكليل: للحاكم (ص/ 75)» وتاريخ بغداد: للخطيب /١7(‏ 077 
وطبقات الحنابلة: لابن أبي يعلئ .)75١١/١(‏ 
- وقال إسحاقٌ بن راهويه: «أحفظٌ سبعينَ ألفت حديث! وكأني أنظر إلئ موضع مئةٍ ألفٍ 
حديث!!» انظر: تاريخ بغداد: للخطيب (7/ 7757)» وسير السلف الصالحين: للأصبهاني 
(ص/ »23١175‏ وتاريخ دمشق: لابن عساكر (7// .)١17/8‏ 
- وقال أبو عبد الله بن مخلد: «كان أبو داود سليمان بن الأشعث يفي بمذاكرة مئة ألفٍِ 
حديث!!) سير أعلام النبلاء: للذهبي ))75١7/17(‏ وتهذيب التهذيب: لابن حجر 
.)1١ 077 /:5(‏ 
- وقال الصّبغى عن أبى عمرو أحمد بن نصر الخفاف الزاهد: «كنا نقول: إن أبا عمرو 
الحنات يق سذاكرة مد آلني خديي!» #ذكرة البحناظ (8/ /اكا)ه وتاريم الأسالدم: 
للذهبى (859/57): وشذرات الذهب: لابن العماد (7/ .)77٠‏ 
0 رِ- أبو العباس بن ققدة: (أحفظٌ من آلف حديث بالإسناة والمتن» وأذاكد بثلاث مغة 
ألف حديث !!» تاريخ بغداد: للخطيب .)١517/5(‏ 
- وقال محمد بن عمر القاضي البغدادي المعروف بابن الجعابي: «أحفظً أربع مئةِ ألفٍ 
حديثء وأذاكرٌ بست مئةٍ ألفٍ حديث»!! تاريخ بغداد: للخطيب (57/5)» وتاريخ 
دمشق: لابن عساكر (55/ 5 57). 
وغيرهم كثير. 

.)570 /1( سير أعلام النبلاء‎ )١( 





فهذه الطريقة هى الطريقة المُثلي عند الحفاظ» و لذا قالوا: 
«السَبْقٌ خف والتكراة ألف!4: 
و 0 

وقالوا: ١«حفظ‏ حَرَفِيْن» خيرٌ من سَماع وقَرَيْن!). 

وقالوا: «رأس المال مقدَّمٌ على الرّبْح !0”"". 

وققية هذا الفط فيا تبك (القتف عست يان الطالت وقعة 
لوح خشبئ» فيكتبٌُ له شيخه. أو يكتبُ هو سطرين أو ثلاثة» أو بِينًا أو بيتين» 
أو نحوها من المحفوظاتء فيحفظهاء فإذا ما انتهئ منها مَحَامًا ثم حفظ 
غيرّهاء إلئ أَنْ يَستتمّ حفظٌ المتن كاملا. 

وما زَالت هذه الطريقة بعير ل مها حت اليوم ف بلاد شنقيط» ودول 
البيقريهة نوات شا» ذا ييحنظرة القر انا والكرديت والمد وقيدوها الادييدة 


فبهذه الطّريقة يستطيعٌ الحافظ أن يَستورٌ وأن يقن المحفوظ. 

ما بالنُسبة لما يُشِيعُه بعضُ الناسء وبعض مناهج التعليم الحديثة» من 
عدم جدوئ الحفظء - لاسيّما في هذا الزمن -» وعُمْدتَهم في ذلك ما اشتهر 
عن الأستاذ: محمد عبده المِصّريٌ» المفسّرء حيثٌ قيل له: إن فلانًا يحفظ 
صحيح البخاري. فقال: زادت نُسخةٌ في البلد!!7"©. 


)١(‏ لطيفة: قال ابنُ هبيرة: «قِتَالُ الخوارج أولئ من قتال المشركين» والحكمة فيه أن في قتالهم 
حفظٌ رأس مال الإسلام» وني قتال أهل الشرك طلبُ الربح» وحفظٌ رأس المال أولئ». 
فتح الباري: لابن حجر (17/ 01 "). 

() انظر: أضواء علئ السنة المحمدية: لمحمود أبو رَيّة (ص/ 779): ولحظ الألحاظ: للكوثري 
(ص/ ه0). 





المبحث الأول 0 


إضافةَ إلئ قولهم: إِنّ الحفظ يُعطّل القّهمَ! أو أنَّ الفهم هو المطلوبُ 
لإيجاد قَدّراتِ تواكب العصر! ونحو ذلك من المقولاتٍ التي تَزهّد في الحفظ ! 
ليذ ال مرورة عل أعيا به 

وتقريرًا للصواب في هذه المسألة فإني أقول: لعل السببَ في هذا الإشكال» 
هو عدمٌ التفريق بين أنواع العلوم من حيث الثباث والتطوّرٌ. 

فالعلومٌ بحسب ثباتها وتطورّها تنقسم إلئ ثلاثة أقسام: 

أولا: علومٌ متطوّرةٌ» وهي العلومٌ المتجدّدة التي لا تقب الرُكود» بل تتطوّر 
باستمرارء كعلوم الميكانيكاء وعلوم الكاتوب”"'. وعلوم الهندسة» وعلوم 
الطب ونحوها من علوم العصر. 

فهذه لا يُحفظٌ فيها متنٌ» بل إن النظم فيها ضَرْبٌ من ضُروب المُلّح!”". 


(1) فائدة: الكاُوب: هو التعريبٌُ الأوفقٌ - عندي - لاسم الجهاز المعروف ب (الكومبيوتر). 
ولقد تدرّجَوا في تعريب اسه أولّ ما صّنعء فقيل: النظّامّة» ثم الرّتابَة» ثم العقل 
الإلكتروني» ثم الحاضُونء ثم الحاسب الآلي, ثم الحاسوبء وبه اشتّهرً! 
وأرئ أن ذلك مرجوحٌ؛ لأنْ عَظْمَ فوائده في الكتابة والصف والرَّسْم وما إلى ذلك. أمّا 
الحساتٌ وما شاهه؛ فهو جزء يسيرٌ من وظائفه. 
بل لا يستخدمّه لهذا الغرض إلا فِتامٌ قليلٌ من الناسء كالمهندسين» والرياضيّينء والفيزياتتين. 
وهذا هو رأيٌّ طائفة من محققي اللغويّين أيضًاء منهم العلامةٌ: عبدٌ الله الطيّبء والدكتورٌ: 
إبراهيمٌ عورضء وغيرّهما. والله أعلم. 

)١(‏ بلغني أنْ أحد الأطبّاء في بلاد الشام تَظَمَ ما يتعلّق بطب النساء والولادة!! 
وهو من أصعب التخصّصات في علم الطبٌّ؛ فلعلّه نظّمّه لأجل ذلك؛ وعلئ كلّ فهي كائنة 


نادرةٌ! 





أماما وجدهة ذلك غند بعقن المشقدبيي قير بحسب ما اسقر 
عليه الأمرٌ عندهم. لأنَّ العلومَ الطبيعية وعلمَ الطبٌ”"». والهندسة 


)١(‏ من الأنظام البديعةٍ في الطبٌّ: 
- «الأرجوزةٌ في الطبٌ»: للحسين بن عبد الله بن سينا (ت 47/8ه)»؛ وهي مطبوعةٌ ضمن 
كتاب: «من مؤلفات ابن سينا الطبية» وتقع في (/1701) بينَّاه وهي منظومة سَلِسَةٌ عَذْبةٌ 
بديعة. 


قال في مستهلّها: 


بصنعة الِديْنٍ واللسانٍ 
فأشرفٌ الناس إذنْ أ 3 حسكهم 
والشنع,اء ابحية الألسِن 
متهم الي بالأمماه: 


2 3 0 
وهذهوارجوزةقداكتمسل 


القعيل بسي الحسي والإتتسان 
و ا وفي مقالةٍ]| 7 
با الآطيا البو البيدق 
وذا يِب الجسم بالنّصاحة 
فيهاجميع الطب عِلْماوعمل 


- منظومة: ١حافظ‏ المزاج ولافظ الأمشاج بالعلاج»: لأبي القاسم بن أحمد بن عيسئ 
الفشتالي المعروف بالغول (ت09١٠ه).‏ وهو عبارةٌ عن منظومةٍ رجزية تقع في نحو ألفٍ 
وخمس مئة بيتِ» مرتبة علئ أربعة وعشرين بابّاء فيها الحديث عن وجع الرأس والشقيقة 
والزكام وجَرّب الرأس وداء الثعلبة..... وختم بالباب الرابع والعشرين الذي تحدث فيه 
عن أنواع الأشربة والمربّيات والآدهان والمقادير والأوزان. 

يقول في مقدمة المنظومة: 

وبعد؛ فاعله أن عل الطب ونع يوي الغبير الطستٌ 


لأتخمحهة ةن الأستحصفان للكون فى عب كدةال ريان 


اق 0 كن 2 اسن 2 0 
فصحستغت فيه دذررا شمتححة 


لميخُوهاطالبهابقِيمقة 


:02# المبحث الأول ٍّ 
والرياضيّاتِ”''» ونحوهاء لم تكن متطوّرةٌ عندهم بهذه السرعةٍ الهائلةٍ التي 


أفوئحة دعر ةا ورف انض كها] لوي وال سيوف 
8 0 2 206 2 
ب#امحوال ارصح وله لبجو اشجحاريد: 
و 1 . ٠‏ غ 
سهميته ب احسافظ الجراج ولانظ اياج حالما 


- «المنظومة الشقرونيّة): للطبيب محمد عبد القادر بن العربى المعروف بابن شقرون 
المكناسىء كان حيّا سنة (٠5١١ه).‏ 
وتقع هذه الأرجوزة في (4 03١‏ بيئَاء نظمها جوابًا لسؤال من تلميذه الشيخ صالح بن 
المعطي. وهي مطبوعةٌ ضِمنَ «المجموع الكامل للمتون». 
وقد ضمّنها شرح فوائد المآكل والمشارب المتداولة بين الناس. ومنها قولّه فيما يتعلق 
بأكل اللحم: 

٠. 0 2 0 2‏ 0 .0 
خيرٌ الشواء ما على الجَمْرِشُوِيْ بلادُخاز في قَِيب يَلْقَوِيَ 
يتفتحٌ للمّسيّة ألفّ باب وهفوالذي يُعرَّف بالكاب! 


)١(‏ للتوسّع انظر: بحث «منظومات العلم الرّياضي»؛ المنشور في (حولية كلية الإنسانيات 
والعلوم الاجتماعية بجامعة قطر) العدد السابع» 5 ١5 ٠‏ ه للدكتور: جلال شوقي. 
وبحث «من تراثنا المنظوم في الرياضيّات» المنشور في (مجلة الدارة - دارة الملك عبد 
العزيز - بالرياض) السنة العاشرة» العدد الثالثء عام ١5٠5‏ ه للباحث نفسه. 
لطيفة: نَظَمّ الأستاذُ أحمد عُرابي الأحمد - من سُوريا - ألفيةَ في الرياضيّات والجَبْر! تقعٌ 
في 13١00‏ بينَا! وقد نُشرثْ عام (478١ه)ء‏ وهي منظومة سَلِسَة عَذْبة رُغمَ وُعُورة العلم 
الذي نُظمثُ فيه! فلِلّه دَرَّه من ناظم متمكن. وقد قال في خاتمتها: 
ولعية وني لقنا الفسة انث لدي عليها 
بالا سسعرة قوق الألتفي ‏ ولا ]راتسا بكئبسر تكقفي 
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وحاعمووث الامتتحازية لبحكا يَضْعٌعِلمُ الجَبْر عندًالعُلّما 





يَعيشُها عصرّنا! 

ثانًا: علوم ثابتة الأصول مُتجدّدةٌ الفروع والجزئيات. كالفقه مثلا؛ فإن 
الفقة أصولّه ثابتةٌ» لكنه حادث الجزئيات»؛ كثيدٌ النوازل والمستجدّات. 
ولذلك أنشئت المجاممٌ الفقهيةٌ لمعالجة هذه النوازل المُستجدّة. 

فهذا القسمٌ إنما يُحفظٌ منه مسائله الأصولٌ وقواعده فحشب؛ لأنه لا 
يُمكن أن يَحفظ الإنسان جميعّ الجُزئياتِ والمستجدّات؛ إِذْ لو رام ذلك 
للزِمّه حفظً آلافٍ الصفحات! وعشراتٍ الآلاف من الأبيات!! 

فابنُ عبد القوي له منظومة داليّةٌ في فقه الحنابلة» سمّاها: «عقد الفرائد 
وكنز الفوائد)» نظم فيها «المقنع»» طرفت في مجلدين» تقع في: ثلاثة عشرٌ 
ألف وتسع مئة وستة وستين بينًا! قال عنها الشيخ عبدٌ الكريم الخضير - كما 
في شرحه لمختصر الخرقي -: من أعظم ومن أبدع ما نُظم في هذا الفنّ)”"". 

ونَظَّمَ ضياءٌ الدين علي بن سليم الأذرعي «التنبيه» في فروع الشافعية في: 
بناعشر اتيك 

ونَظَمَ ابن عَرَبْ شاه المسائل الخلافية في الفقه» وسمّاه «دلائل الإنصاف). 


٠ 5 2 3‏ للا سر + 1 
في: أَزْيَدَ من خمسة وعشرينٌ ألفَ بيت!!” الاوشوهاء 


عسي تكونُ أختهافي الهندسَه أكثرًَإيضاتًا لأهل المدرسة! 
)١(‏ وللشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي شرح عليها يقع في ثلاثة عشر مجلدًا سمّاه ١تيسير‏ 
الكريم الواحد)» وهو مطبوعٌ ضمنّ مجموع مؤلفاته - طبعة دار الميمان-. 
() انظر: كشف الظنون: لحاجي خليفة .)584/1١(‏ 
(") انظر: كشف الظنون /١(‏ 709)» وهدية العارفين: للبغدادي .)15٠ /١(‏ 





وحفظ هذا الكمّ في العادة شبه شبةُ متعذّر؛ لحاحيه سن ايتعاو ولي حويل» 
وانشغالٍ عن حفظ , بق العلوم والفنون» حش للحافظة بما غيئه أولئ منه؛ 
فإِنْ الحافظة إذا سيت بهذا الكمّ الكبير فماذا سيبقئ فيها لبقيّة الفنون؟! 
ولقد أشار ابن حزم إلئ هذا المعنئ بقوله: 

من ظل يبغي فروعَ علم 0 بشءًاءولميذرضنهأضلا 
فكلمازداةفيهسَعًا ززادلّعمري بذاك جهك]!!0) 


النًا: علومٌ ثابتةٌ لا تتغيّر. مثلٌ علوم الآلة: كالنحوء والصرف» وأصول 
الفقه. ومصطلح الحديث. والبلاغة» ونحوها. 

فهذه العلومٌ لا تتبدّل ولا تتخيّر؛ لأنها قائمةٌ علئ قواعدَ وقوانينَ ثابتة 
ا 


فمثلا: الفاعلٌ منذ امرئ القيس إلئ الآنَ مرفوعٌ» فلا يُمكن أن يُتبتَ 


قَاردّة: أحبّ يحيئا بن خالد البرمكى أن يحفظ كتاب «كليلة ودمنة» فاشتدٌ عليه ذلك» فقال 

له أبانٌ بن عبد الحميد اللاحقي: أنا أجعلّه شِعْرًاه ليخفٌ علئ الوزير حفظه. فنقله إلى 
قصيدة عَمِلها مُردوّجَة» عددٌ أبياتها أربعة عشرٌ ألفَ بيتٍ في ثلاثة أشهر!! فأعطاه يحيئن 
ُ عشرة آلافٍ دينار! وأعطاه الفضلٌ خمسة آلافٍ دينار! وقال له جعفر بن يحيئ: ألا ترضئ 

أن أكون راويتك لها؟ ولم يُعْطِهِ شيئًا! قال: فتصدّقٌ بثلث المال الذي أخذه. 

وقد ذكر حمدانٌ ابه: أنه كان يصلّي ولّوحّ موضوعٌ بين يديه» فإذا صلَّئ أخذ اللوح فملأه 

من الشعر الذي صنعه. ثم يعودٌ إلئ صلاته! 

انظر: الأوراق: للصولي )57/١(‏ وقد أورد من منظومته هذه (277) بِينَاء وتاريخ بغداد: 

للخطيب (/7/ 22٠١‏ والمنتظّم في تاريخ الملوك والأمم: لابن الجوزي .)87/١١(‏ 

.)1١7١/١( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: للشنتريني‎ )١( 





إنسانٌ - مهما بلغ من العلم - أن الفاعل مجرودٌ مثلًا! 
والقياسٌ عند الأصولتين: لحان فرع بأصل؛ لعلّةٍ جامعةٍ يها 
واليديك انمز عن المسلاي.؛ عر مافيه عله كيه قاد 00 


وهكذا دَوالِيْكٌ في جميع مصطلحات علوم الآلة. 

ويُلحَقٌ بهذا القسم مما بُحفظٌ: النصوصٌ من: القرآن الكريم» والسنة 
النبوية» والأشعار. والجكمء والأمثال» ونحوها. 

فهذا القسمٌ هو الذي تُنَادِي بأعلئ صوت بحفظه وإتقانه”"©. 

ولا يُمكن للراغب - إذا ما أراد أن يكون راسحًا في العلم - إِلَا أن يُتقنَ 
علوم الآلة؛ لأنها بمثابة المفاتيح لعلوم المقاصد. 

ولهذا يُلاحَظٌ أن كبارٌ العلماء في هذا العصر من أهل التحقيق والتدقيق؛ 
كالشيخ محمد الأمين الجَكني الشنقيطي» والشيخ محمد بن صالح العثيمين 
يََهْمَاََهُ وغيرهماء ما وصلوا إلئ ما وصلوا إليه من الرسوخ العلمي» وقوة 
الاستنباطء إلا بحفظهم وإتقانهم علوم الآلة. 

ثم إنتي أقول للذين يشرو من الحفظ: إِنّ الحفظ سابقٌ علئ الفهم؛ 
فالفاهم هو حافظٌ بالضرورة! إِذْ لا يوجد علمٌ من العلوم إلا ولابدٌ أن يكون 
فيه محفوظاتٌ سابقة» هي ركائره الأساسيّة التي يُنطلّق منها. 
لالس المرائها العند لاج المطط وإنما لما يترتب علئ الحفظ من آثار وفوائد» منها: 

حُسْنُ التصرّف في العلم» وشرعة استحضار المسائل» وفهمٌ العلم علئ نحو أفضل» وبقاءٌ 


العام لي الصلن بطويات” وافقان ل اكه ذهب» ول عقيية 
كددما الشافد لحتل رعذ لأسي لا تعر لها كدو الأرضى 





فلو ضربنا مثالا علئ ذلك لعلم من أبعدٍ العلوم عن الحفظء وهو علم 
الرياضيّات؛ فإنه لابْدَ أن تكون في ذهن الرُياضيّ قوانينٌ ثابت ومسلَّماتٌ 


مقرّرة عرد 5 وإلا فكيف سيجري عمليّاته الحسابيّة؟! وهذا ضَرْتٌ من 
ضُرُوبٍ المحفظله ون كانت العملثات الشينا بت تقثيا ل تحفظ | 

وليس أمرٌ العناية بالحفظ خاصًا بالمسلمين فحسبء بل هو موجودٌ أيضًا 
عند علماء العَّرَب”'" من غير المسلمين؛ عِلْمًا بأنَّ بعضّ المناهج التعليميّة 
المُعاصرة (التي زمَّدَتْ في الحفظ) إنما أخذث من الَزْب!! وأكتفي هنا بذكر 
مكاليه: 

فالمؤرّحٌ الإنجليزيٌ (اللورد ما كُولي)''" كان يُستظهرٌ كثيرًا من الب 


)١(‏ قال العلامةٌ المعلّمي في معرض دفاعه عن إمام المغازي ابن إسحاق: «فأمًا نقلّه عن اليهود 
والنصارئ وتسميته إِيّاهم أهلّ العلم الأوَّلء فلا عَيبَ فيه». آثار الشيخ العلامة المعلّمي 
(5 385/5 ). 

(؟) وماس بابنجتون ماكولي المعروف ب اللورد ماكولي 18٠5(‏ - 18094 م) سياسييٌ ومؤرحٌ 
وشاعرٌ بريطاني. 
وهو صاحبٌ الخطاب الشهير الخطيرء الذي ألقاه في البرلمان الإنكليزيء في الثاني من 
شباط سنة (ه185ع)» وقد جاء فيه: القد سافرتٌ في الهند طُولَا وعَرْضًا ولم أرَ شخصًا 
واحدًا يتسوّل أو يسرق! لقد وجدثٌ هذا البلد ثريًا لدرجة كبيرة» وية يتمتع أهله بقيم أخلاقية 
عالية» ودرجةٍ عاليةٍ من الرّقيّ» يٍ حتئ إنني أرئ أننا لن نهزم هذه الأمة إلا بكسر عمودها 
الفقريء وهو ترانّها الروحيٌ والثقاني!! 
ولذا أقترح أن يأني نظامٌ تعليميٌ جديدٌ ليَحُلّ محل النظام القديم؛ لأنه لو بدأ الهنود يعتقدون 
أن كل ما هو أجنبينٌ وإنجليزيٌ جيدٌ وأحسنٌ مما هو محليٌ» ٠‏ فإنهم سيفقدون احتراتهم 
لأنفسهم وثقافتهم المحليّة» وسيّصبحون - كما نريدهم أن يكونوا - أمةَ تمٌ الهيمنةٌ عليها 
تمامًا!!!). 





وكان يهتمٌ بالحفظ كثيرًا”". 
والأديبٌ الرّوائِيُ (أنْدريّه فازنو) كان يحفظ هو وأصدقاؤه رواية (إيمييني) 
لجان دِيتان عن ظهر قلب!(". 


والضايا ,1 أندمدا أن قال محية يرا بغية الله السك (اليعر ترم سلنيعة 


ه)في منظومته «حدائق الفصول)»: 
يض 700 .5 07 0 ع 2 0 
ومنهماتنقس والأجسام فاحفظ فكل حانفظٍ إمام 


أو عَصْريّه محمد بن على الرَّحَبِى (ت /ا/ا0 ه) في منظومته: ١بّغية‏ الباحث 
عن جَمّل الموارث»: 
والثلشانوهما التَمامٌُ فد ا حافظ إ إماف0" 


وحتين اليوم؛ فإِنْ الحافظ ‏ إِمامٌ بلا جدال”. 


وقد استطاع ماكولي تطبيق فلسفتهء حيث تمّ في العام نفسه تحويل التعليم في المدارس 
الهندية إلى نظام إنكليزيٌ خالص!! راجع: (ويكيبيدياء الموسوعة الحرة). 

.)١150 الفنون الصغرئ: لابن عقيل الظاهري (ص/‎ )١( 

() المرجع نفسه. 

(6) لا أدري أَيّهِما أسبقٌ للشطر الثاني؟! لأنهما متعاصران! أم أنه ضَرْبٌ من تواردٍ الخواطر» 
ووقوع الحافِر على الحافر! 7 

(4) قال أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري: «القاعدةٌ عند القدماء أن كلّ حافظ إمامٌ. فلما 
جاءت التربيةٌ الحديثةٌ زمّدتنا في الحفظ؛ فأضرَّتْ بنا إضرارًا شديدًا» الفنون الصغرئ - 
السَّفْر الخامس - (ص/ .)١50‏ 
قلت: بل أصبح لقبُ الحافظ مَتْلَبةَ بعد أن كان مَنْقبةُ!! والله المستعان. 





ويقول ابن أبي الحديد في نظمه «الفصيح» لثعلب: 


وبعدٌ: فالعلمٌ إذالم يَنْصَبِطُ بِالحِفْظ لم يتفغء ومن مَارَئ غَلِطْ 


وقال ابن الجزرى فى «طيّبة النشر فى القراءات العشر): 
قل لاا تيص واية ف إلأَبَمَايَسْقَْهوََئْرِفٌ 


ع 
-ه 


لصوب 
عليك بالحفظ دون الجمع ني الب فإن التي آفساث تمتها 
الماء يُعْرِقُهاء والنارٌتَحرقُها والفأَرٌ يَخرقُهاء والّلصٌ يَسرقها!”") 
كما ذمُوا الذي لا يحفظ علمّهء فمن ذلك قولّهم: 


إستودعَ العلمٌ قِرْطاسا فضيّعَةُ فبئس مُستَودَعٌ العلم القَراطِيسٌ7) 


.)١5١ /7( مجاني الأدب في حدائق العرب: لرزق الله شيخو‎ )١( 

(1) لَطِيقّة: لعل مما يُستلطفٌ هنا ويؤكّد معنئ هذا البيت» قصةٌ الإمام الغزالي وهو راجعٌ من 
جُرجان إلى طُوسء قال: «قُطِعتٌ علينا الطَرِيقُ» وَأخذ العيّارون (اللصوصٌ) جَمِيع مَا معي 
ومضؤاء فتبعتّهم فَالْتَفتَ إِليَ مُقدَّمُهِم وقال: ازجع وَيِحكٌ وَإِلّا مَلَكْتَ. فَقلتٌ له: أُسألك 
الذي ترجو السَّلامَة منه أن ترد علي تعليقتي فقط فما هي بِضَّيْءٍ تتتفعون به. فقال لي: وما 
هي يفتك 14 قلت كدة ف يلك الميخلاة» ايرث لسماعها وكتاتها ومعرفة علمها: 
فضحك, وقال: كيف تَذَعِي أنّك عرفت علمهًا وقد أخذناها مِنْك فتجرّدت من مَعْرقتها 
وبقيتَ بلا عِلمِ!! ثم م أمر بعض أَضْحَابه قَسلّم إِلَيَ المخلاةً! 
قال الْعَرالِيٌ: فقلت: هذا مُستَنْطّقٌ أنطقة الل ليُرِسْدَنٍ به في أَمْرِي. لما وافيتُ طُوس» 
أقبلتُ على الاشْتِعَال ثلاث سنِين حتئ حفظتٌ جميعَ ما علَقنُهه وصرثٌ بحيثُ لو قطعّ 
عليّ الطريقٌ لم أتجرّدْ من عِلْمي!!) طبقات الشافعية الكبرئ: للسبكي (5/ 195). 





وقولهم: 


إذالم تكن حافظًا واعيًّا فجمٌك للكُثب لاينفعٌ 


وقال أبو العتاهية: 
مَْميحَالحفظوَعََائ مَنْضَيمَ الحفظوَهِه! 
وكان لاني بكر الصواق + بيت هخلرة كنا قد ضنهاء وجلودها مخدلفة 
الألوانء كل صِنفٍ من الكتب لود فصنفٌ أحمرء وصِنفٌ أخضرٌ وصِنف 
امف وغيد ذلك. وكان يقوك» هذه كلها:سحاغي» وإذا انخاج إل مراجة 
شيءٍ منها قال: يا غلامُ هات الكتاب القُلاني! فقال فيه أبو سعيد العُقيلي 
يذمّه؛ٍ لعدم جفظه ما فيها: 
إنيبا لصولل فيميخ أعلسعٌالعاسغرزائةا! 
قال:ياغِلمانٌهاتوا رو ةليل وفلاتة!00) 
فالحفظٌ إذن ضرورةٌ لا بُدَ منها في التأصيل العلمى» ولذا قال الشيخٌ 
محمد بن الدَّنّاِ الجْوَدِيٌ: 


9 بض 0 .0 2 5 
وَالْعِلم دُونَ حِفظِه لا يدرك مَهْمَاسَعَئ فَرْدُإِلَهِيسْلُّك 


))717'0 /( انظر: معجم الأدباء: لياقوت (235711//7)» وإنباه الرواه علئ أنباه النحاه: للقفطي‎ )١( 
.)*٠0 /5( ووفيات الأعيان: لابن خلّكان‎ 





بت وهرة 


َالْقَلْبُ لَايَفْقَهْإلَامَااسْتَمَرَ مَِالْمَبَانِي وَالْمَعَانِي وَالْعبَرْ 


يي في قَوْلٍكُلٌ الْحَُكَمَاءِ الْعْلَمَا 
المح ا قَذَاكَ وَاهِه؛نَعَنْهُلَائسَل! 
فالعلم إن خُفشظ رَانَ وتَقَعْ وأخصّ ب الفِكُرَ وللمرء شَمَعْ 

وقال بديعٌ الزمان الهمذاني في (المقامة العلْميّة)''' عن العلم منوّهًا بأهمية 
عنكلة اوحدثة شا لايَصْلْحُ إلَالِلْمَرسء وَلَامُْرَ ا وَصَيْدًا 
َقَعُ إلا في النَّدْر وَلا يَنْشَبُ إِلّا في الصَّذْر. وَطَائرًا لا لا يده إلا تقض اذ كت اللفظاء 
ولا يَعْلَفَهُ إلا شَرَكُ الحفظ....» إلى آخر ما قال 

ومن عبارات العلماء في ذلك: 

- ١مَنْ‏ حَفْظَ المثُونء حَارٌ الفنون»! 

- وامَنْ حَنِظٌ الأصولء. بِلَعَّ الؤضُول)»! 

ولا يُعكّر علئ كلامي هذا ما ذكره ابن خلدون يَمَدلَتَهُ في «المُقدّمة»؛ 


.)١ 57 مقامات بديع الزمان الهمذاني (ص/‎ )١( 

(0) قال في الفصل السادس والثلاثين من الباب السادس (ص/ 4 6 «الفصل السادس 
والثلاثون: في أن كثرة الاختصاراتٍ الموضوعة في العلوم مُخِلَة بالتعليم. 
عب كن من البداخرين إلى اختصار الطرق والأنحاء في العلوم, يُولّعون بهاء ويُّدوّنون 
منها برنامجًا مختصرًا في كل علم» يشتمل علئ حصر مسائله وأدلتهاء باختصار في الألفاظ 
وحَشو القليل منها بالمعاني الكثيرة من ذلك الفن. فصار ذلك مُخْلًا بالبلاغة» وعسيرًا 
علئ الفهم. 


وربّما عمدوا إل الكتب الأمهات المطوّلة في الفنون للتفسير والبيان» فاختصروها تقريبًا 





لذن 0577 
في تفكيك عباراتهاء وتحليل ألفاظها! بدليل أنه قد ذُكر في ترجمته أنه حفظ 
الكثيرٌ من المنظومات العلمية» ومنها ألفيّة السَّاطبِي الصُغرئ والكبرئ في 
القراءات» وغيرها. 

00 
لآأن النَظمَ | إذا د تشبّع به الذّهنْ وكند روات أثر ذلك علئ أسلوب الشاعر وعلئ 
شاعريّة مُفرداته! ولذا قال القائل: 


للحفظ» كما فعله ابن الحاجب في الفقه وأصول الفقه؛ وان م مالك في العربية» والحَوّنْجيٌ 
في المنطق وأمثالهم. 

وهو فسادٌ في التعليم» وفيه إخلالٌ بالتحصيل؛ وذلك لأن فيه تخليطًا علئ المبتدئ بإلقاء 
الغايات من العلم عليه» وهو لم يستعدٌ لقبولها بعدٌه وهو من سوء التعليم كما سيأتي. 

ثم فيه فيه مع ذلك شغل كبيرٌ علئ المتعلّم بتتبّع ألفاظ الاختصار العويصة للفهم» بتزاحم 
المعاني عليهاء وصعوبة استخراج المسائل من بينها؛ لأن ألفاظ المختصرات نجدها لأجل 
ذلك صعبةً عويصةً فينقطع في فهمها حظّ صالحٌ من الوقت, ثم بعد ذلك كله فالمَلكَة 
الحاصلةً من التعليم في تلك المختصرات - إذا تم على سداده» ولم َنْب آفة - فهي مَلَكَةٌ 
قاصرةٌ عن الملكات التي تحصل من الموضوعات البسيطة المطوّلة؛ لكثرة مايقع في تلك 
من التكرار والإحالة المفيديُن لحصول المَلَكّة التامّة. وإذا اقتصر علئ التكرار قصّرت 
المَلَكَةُ؛ لقلّته» كشأن هذه الموضوعات المختصرة. فقَصَدُوا إلئ تسهيل الحفظ على 
المتعلّمين» ؛ فأركبوهم صَعْبا يهم عن تحصيل الملكّات النافعة وتمكنهاء ومَنْ يهدي الله 
فلا مُضِلّ له ومن يُضْللٌ اله فلا هادي له. والله سبحانه وتعالئ أعلم». 

- وبنحو هذا قال الحَجُوي الثعالبي في كتابه الفكر السامى (7”98/7) في فصل سمّاه: 
«غوائل الاختصار وتاريخ ابتدائه»» فراجعْه إن شكتٌ ْ 1 

كما تقدّم كلامٌ العلامة ابن بدرانَ في المقدّمة. 


الممحث ال 
: ول ب 





إذا أنتَ لم تُحيِنْ سو النَظْم وَحْدَهُ فَقُلْ: أنائَظَامٌ ولستُ بشاعر! 
كما أن تعاطي علم ما قد يؤثّر على متعاطيه» ففي مقدّمة ابن خلدون'' 
قال: «أخبرني صائحكا القاف أبو القاسم بِنُ رضوان كاتبٌ العامة بالدولة 
المريجة» قال: ذكرث يرما ضاحها أبا العئاس نه شعغيب كانت الشلطان 
أبي الحسنء وكان المقدَّمَ في البصّر بالأسان لعهده. فأنشدته مَطلع قصيدة 
ابن النخويّ ولم أنسبّها له. وهو هذا: 
لم أدْر حِينَ وَقَفْتُ بالأطلالِ ماالقَرْقُ بِينَ جَدِيدِها والبالي؟ 
فقال لي عائ البديهة: هذا شِعرٌ فقيه! فقلثٌ له: ومين أين لك ذلك؟ فقال: 
من قوله: ما الفرق؟ إِذْ هي من عبارات الفقهاء وليست من أساليب كلام 
العرب! فقلتٌ له: له أبوك! إِنّه ابن النُخوي0027". 


(1) (ص/ 017). 

(0) ابن النَخُوي : هو يوسفٌ بن محمد بن يوسفء أبو الفضل القَيْرَوانٍ (ت 017 ه). 
روئ عن أبي الحسن اللَخْمِتِ صحيحٌ البخاري» وعن أبي عبد الله المارّري. وكان عارفًا 
بالفقه وأصول الدين» وله تصانيف. وكان لا يرئ التقليد» روئ عنه: القاضي موسا بن 
حمّاد وغيرٌه. وعاش ثمانين سنةً وله رحلةٌ إلئ الأندلس. انظر تاريخ الإسلام: للذهبي 
.)01/1١(‏ 

(") قلث: يُشبه هذا ما يُسمَّئ عند أهل البلاغة (التوجيه) وهو: أنْ يَحتمل الكلامٌ وجهين من 
المعنئ احتمالًا مطلقّاء من غير تقيبد بمدح أو غيره. 
قال السيوطيٌ في «عُقود الجمان)»: 2 


8 وعه 5 :و د ووه 0 5 ٠.‏ 
ومنل هتوجي ه بان يَوافِي حدملا وَجُهِين باخيتلاف 





م ا ا 

ع 0 0 ار رت و ع عر 2 

سواءً أكان نوم ليل كوقت السّحَر وبعد الفجرء أو نوم نهار كبعد الظهر 
أو:الكظ 7ل سيق يكون الذي وكيا يفطا ضاق قيطا 


جر ع ف 


تقول تين قال لأفو ونأل نيا لحت اه عي وسَواء جعيلا 


انظر: مفتاح العلوم: للسكاكي (ص/577)»: وتحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر: 
للعّدواني (ص/7518)» وعقود الجمان: للسيوطي (ص/ »23١5‏ والطراز لأسرار البلاغة 
وعلوم حقائق الإعجاز: للحسيني (”/ 4 07). 

- ومن أمثلته قولٌ ابن نصر الله المصري: 


وبقلبي م_ن الهُقموم: كديدٌ وبسيطٌ ووَافرٌ وطَّويلٌ! 
لؤأكيْعالمابذاكإليّأنْ تَطَّعَالقلبٌ بالفراقالخليكٌ! 
فين دكي عو امه ونان 11 وي 

حويطظه قرول ابن النقيى الالساق يمان سمدوعة 

حافك أسيافٌ ذكورٌفمالها 2 كمازعم وام ل الأرام ل تَغْرَلٌ؟ 
وحلايال شان اكدر سنن 0 


فالبرهانُ» والتسليمٌ» والدَّوْرُ والتسلسشل» ؛ كلها مُصطلحاتٌ جَدَ 

)١(‏ قال ابنُ الجوزي: ابي لطاب لعل أ يكوة ل نه مصرون إن الف الا قر 
صمح صرف الزمان إلى ذلك» كان الأولئء غيرٌ أن البدن مَطِيةه وإجهاءٌ ابر مَظُِالاقطاع. 
وما كانت القوَى تكل» فتحتاج إلئ تجديدء وكان النسحٌ والمطالعة والتصنيفٌ لا بد منه» 

مع أن المهمّ الحفظٌء وجب تقسيمٌ الزمان علئ الأمرين: فيكونٌ الحفظٌ في طَرَفَيْ النهار, 

ولا الئل مر الباق بو عمل القع والمطالة ريزوو سرلا ادا ابر لفاو 
ولا ينبغي أن يَقَمَ العَبنُ بين الشُرَكَاءء قإنه متول أخذ أحدّهُم فوقٌ حقّه آثّر الكَبْنُ وبانٌ أثرة!». 
صيد الخاطر (ص/ 0707). 





وأفضلَّها علئ الإطلاق وقتٌ السَّحَر”'2» لاسيّما في ليالي الشَّمَاءٍ الطويلة. 
وبعض المُتقدّمِين كان يَحفظ قبل النوم» ولكل وجهة هو مُولّيها. 


1 


)١(‏ قال الخليلٌ , بِنْ أحمد الفراهيدي: «أصفين ما يكون ذه الإنسان في وقتٍ السّحَر) وفيات 


الأعيان: لابن خلكان (؟/ 50؟). 

- وجاء في كتاب صبح الأعشئ في صناعة الإنشا: للقلقشندي (؟/ :)77١‏ «قال أبو تمام 
الطائي في وصيّته لأبي عبادةً البحتريّ مُرِشِدًَا له للوقت المناسب لذلك: تخيّرٌ الأوقاتَ وأنت 
قليلٌ الهُموم» صِفرٌ من العُمُوم واعلم أنّ العادة في الأوقات إذا قَصَّدَ الإنسانٌ تأليفت شيءٍ 
أو حفظه أن يختار وقتّ السّحَر فإن النفسٌ تكون قد أخذت حظها من الراحة» وقِسْطَها من 
الوم وخففٌ عنها ئشل الغذاعء وصفا الدّماغٌ من أكثر الأئخرة والأذخنة. وسكنتث العَماغم؛ 
ورَقَثْ النسائم؛ وتغنّتُ الحمائم. 00 
وخالف ابن أبي الأصبع ني اختيار وقت السَّحَرء وجَنّحَ إلئ اختيار وسّط الليل؛ أخذا من 
قول أبي تمّام في قصيدته البائية: 


مُحذهاابنة الفكر المهذب ف الدجن باللبنر ابحوة: لطةاتجابان 


مسرا للذّجئ بوسّط الليل» محتجًا ذلك بأنه حينئلٍ تكون النفسٌ قد أخذث حظّها من الراحة» 
ونالت قِسْطها من النوم؛ وخت غنها ثقل الغذاف فيكوث الذهرة حينئذٍ صحيحًاء والصدرٌ 
مُنشرِحَاء والبدنُ نشيطًاء والقلبُ ساكنًا. بخلاف وقت السّحَر فإنه وإ كان فيه رق النسيم؛ 
وينهضمٌ الغذاء إِلَا أنه يكون قد انتبه فيه أكثرٌ الحيوانات, الناطقٌ وغيرٌه» ويرتفعٌ معظمٌ 
الأصواتء ويّجري الكثيرٌ من الحرّكّاتء ويَنقشعٌ بعض الظلماء بطلائع أوائل الضوء. 

وربما ا مضع عن بعض الناس الغِذاءٌ فتحرّكتٌ الشهوةٌ لإخلاف ما امضمٌ منه وخرج من 
قَصَلاتِه فكان ذلك داعيًا إلى شُغْلٍ الخاطرء وباعثًا على انصراف الهم إلى تدبير الحَدَثْ 
الحاضر فيتقسَّمُ الفكرٌ ويَتدَبْذْبُ القلبُء ويتفرّقُ جميعٌ الهَمٌ بخلاف وسّط الليل؛ فإنه 
خالٍ من جميع ذلك». 

وانظر العمدة: لابن رشيق (7/ 759). 









أنواعٌ المحفوظات 


تتنوّع المحفوظاتٌ العلمية إلئ أنواع كثيرة؛ لاعتباراتِ عديدةٍء لكنها 
تعود في مُجملها إلى نوعين: 

الأول: الس 

كالقرآن» والحديث, والمتون المنثورة» والنثر الأدبى: كالأمثال» والحكمء 
والمقامات». ونحوها. 

الثاني: الل 

وهذا يُحفظ منه شيئتان: 

-١‏ التّظمُ التعليميئٌ» وهذا ينقسم إلئ قسمين: 

© المنظوماتٌ العلميّةُ في الفنون. 

#الفنوابط العلءةة الخرية لعف المساكل.. 

-١‏ الشّعرٌ البديعٌ» سواءٌ أكان قصائدَ أم شواهد. 

وسوف أذكر هنا - بشيءٍ من البسشط والإيضاح - بعضّ القواعد والفوائد 
المتعلّقة بأهمّ الأنواع السابقة. 

أوَلَا: القرآنُ الكريم: 

ينض لطالبه لذو سنواة أكان صنيها لم كريرًا- ارك مهدا الطلت» آذ 
يحفظ القرآنَ الكريج؛ لأنه كلام الله وحفظٌ كلام الله مُقدَّم علئ حفظ كلام غيره. 


الملبحث الأول 0 





فليس سائعًا ولا مقبولًا عند صاحب الرأي الرّجيح والفهم الصحيح. أن 
يبدأ بحفظٍ كلام الناسٍ قبل حفظٍ كلام الله! لاسيّما والقرآنَ كتابُ العلم 
الأولُء وهو أصل علوم الدين كلّها. 

قال الخطيبٌُ البغدادي: «ينبغي للطالب أن يبدا بحفظ كتاب الله مد إِذْ 
كان أجل العلوم» وأولاها بالسَّبّق والتقديه)”") 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أمّا طلبُ حفظ القرآن: فهو مقدّمٌ علئ كثير 
مما تسمّيه الناسٌ علمًا: وهو إما باطلء أو قليلٌ النفع. وهو أيضا مقدَّمٌ في 
التعلّم في حقٌّ من يريد أنْيتعلُمَ علمَ الدين من الأصول والفروع؛ فإنَ 
المشروع في حل مدل هذا هده الآوقات أن يبدأ بحفظ القرآنة فإنه أصسل 
علوم الدين؛ بخلاف ما يفعله كثير من أهل البدع من الأعاجم وغيرهم؛ حيثُ 
يتغل أحذهم بشيءٍ من رن العلم: من الكلام» أو الجدال والخلاف» 
أو الفروع النادرة والتقليد الذي لا يُحتاحٌ إليه» أوغرائب الحديث التي 
لآ شولا تشع بياء وكير هن الرياضة العى 1 : تقوم عليها حجّةٌ ويترك 
حفظ القرآن الذي هو أهجٌ من ذلك كلّه)' 7 

وقال ابن جماعة الكناني في أنواع آداب طالب العلم في دروسه: 

«النوعٌ الأولٌ: أن يبتديّ أولا بكتاب الله العزيز فيُتقئه حفظًا ويجتهد على 
إتقان تفسيره وسائر علومه فإنه أصلٌ العلوم وأَمّها وأهمّها»'”". 
)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .)١١57/1(‏ 


(؟) الفتاوئ الكبرئ (؟/ 7770). 
(*) تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم (ص/ .)١5717‏ 





وقال ابنُ تَلدون: «القرآنُ أصل التعليم الذي ينبني عليه ما يحصّل بعدّه 
من المَلَكَات. سينا ذلك أن تعليم الصّعْر شد وسو حا وهو أضلن لما 
3 لآن لياق الكرن الوب #الآسابى للقلكات. .وعلن خصب الأساس 
وأساليبه يكون حال ما ينبني عليه»”". 


وعلئ هذا دَرَجّ السلفُ» فقد كانوا يأمرون أولادهم بحفظ القرآن أوّلَاء 


فيختموته قبل العاشرة غالبّاء ثم ينصرفون بعد ذلك لسماع الحديثٍ وغيره 
.72 : 2 َ 
من العلوم» كما نص عليه غير واحدٍ من العلماء : 


.)5١5 المقدمة (ص/‎ )١( 
منهم: الحافظ ابن عبد الب فقد قال: «طلبُ العلم درجاتٌ ومَناقِلُ ورُتَبٌُ» لا ينبغي‎ )( 
تعدّيها. ومّن تعدّاها جملة فقد تعدّئ سبيلٌ السلف رََهْمآَنَك ومن تعدّئ سبيلّهم عامدًا‎ 

ضَلء ومن تعذاه مجتهذا زُله 

فأولٌ العلم: حفظٌ كتاب الله كك وتفهمْه: وكلّ ما يعِينُ علئ فهمه فواجبٌ طليُه معه.... 
والقرآنُ أصلٌ العلم فمن حفظه قبل بلوغه. ثم قَرَعّ إلئ ما يستعين به علئ فهمه من لسان 
العرب كان ذلك له عونًا كبيرًا على مراده منه» ومن سنن رسول الله بلي ثم ينظر في ناسخ 
القرآن ومنسوخه وأحكامه. ويقف علئ اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك, وهو أمرٌ قريبٌ 
على مَن قرّبه الله كَنْكَ عليه ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله َي فبها يصل 
الطالبٌ إلى مراد الله كَنَكَ في كتابه» وهي تفتحُ له أحكامَ القرآن قَنحَاا. جامع بيان العلم 
وفضله )١١59/5”(‏ فما بعد. 

وقال النووي: «أولُ ما يبتدئ به حفظ القرآن العزيز؛ فهو أهجٌّ العلوم» وكان السلفُ لا 
يعلّمون الحديتٌ والفقة إلا لمن حفظ القرآن» المجموع شرح المهذب .)78/١(‏ 

وقال ابنُ َلدون: «اعلمٌ أنّ تعليمَ الولدان للقرآن شِعارٌ من شعائر الدين» أخذ به أهل 
الملة ودَرَجُوا عليه في جميع أمصارهم؛ لما يسبق فيه إلئ القلوب من رُسوخ الإيمانٍ 
وعقائده من آياتٍ القرآنٍ وبعض متون الأحاديث» المقدّمة (ص/ .)5١5‏ 


المبحث الأول 0 





قال حفصٌ بن غِياث: أتيتٌ الأعمسّ فقلتٌ: حدَّتْنيء قال: أتحفظٌ القرآن؟ 
قلتُ: لاء قال: اذهبْ فاحفظ القرآنَ» ثمّ هَلّمّ أحدَّئكَ. قال: فذهبثٌ فحفظتٌ 
القرآنَ» ثم جه فاستفْرَأني (اختبرني)» فقرأته» فحدّئّي”') 

ع م - 3 ع عو ع عو ع 2 
ونقل المبموني أن رجلا لاوط أحمد: أيّما أحبٌ إليك: أبدأ ابني 
بالقرات أن بالحديك؟ قال: بالقراق» فلك أعلنه كله فال: إلا اناس اكه 
منه» ثم قال لي: إذا قرأ أوّلَا تعوّد القراءةً ثمٌ لزمها”". 

وقال الإمام ابن خزيمة: «استأذنت أبي في الخروج إلى قتيبة (يعني بن سعيد 
الثقفي مولاهم)؛ فقال: اقرأ القرآنٌ أوّلَا حت ١‏ آذن لك» فاستظهرت القرآن» فقال 
ل امكاث مضه ضام بالطمة فتعلثهة فلما عّدنا أذنَ ل فخرجت إل 
مَروء وسمعت بمّرو الرَّوْذْ من محمد بن هشام؛ فئعي إلينا قتيبةٌ!)0") 

وقال أبو عبيد بن حَرْبِوَيْه: «مَتَعَنِي أبي من سماع الحديث قبل أن أسشتظهرٌ 
القرآنَ حفظاء فلما حفظتّه قال لى: خذٌ المحفظة» واذهب إلئ فلانٍ فاكتبُ 
000 

وبنحو هذا قال البقاعيئٌ في النكت الوفية بما في شرح الألفية (؟/ 7)» والعلّموي في 

المعيد في أدب المفيد والمستفيد (ص/ )١57‏ وغيرهم. 

.)7١07/ص( المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي: للرامهُرمزي‎ )١( 
والآداب الشرعية (؟/ 77), والفروع‎ »)75١5 /١( انظر: طبقات الحنابلة: لابن أبي يعلئ‎ )0( 
والمقصد الأرشد: لابن مفلح (؟57/7١)» ومعونة أولئ النهئ: لابن النجار‎ 078٠ (؟/‎ 

.)0 0/١ 
.)77١ تاريخ الإسلام: للذهبي (71/ 5 57): وطبقات الشافعيين: لابن كثير (ص/‎ )( 

(5) فتح المغيث: للسخاوي (7/ .)١57‏ 





وقال عبدٌ الرحمن بنُ أبي حاتم الرازي: «لم يدعي أني أشتغلٌ بالحديث 

حتيل قرأتٌ القرآنَ علئ الفضل بن شاذان؛ ثم كتبثٌ الحديتٌ)2". 

ولذا كان أصحابٌ كتب التراجم لا يكادون يَنضّون في أثناء تراجمهم 
للعلماء علئ حفظهم للقرآن, لأَنْ هذا هو الأصل عندهم, لكنهم يُسمُون في 
المقابل من لّم يحفظ القرآنَ تعجبًا واستغرايًا!”"". 


() تاريخ مدينة دمشق: لابن عساكر (0؟/ 2؛» وطبقات الشافعية الكبرئ: للسبكي 
ه؟). 
- وعلئ هذا التَّمْحِ سار مفتي الديار السعودية سابقًا العلامةٌ / محمدٌ بن إبراهيم يمال الشيخ 
(ت 1184ه) يَتِمَدْآنَه فقد ذكروا عنه أنه كان إذا جاءه الطالبٌ لطلب العلم» سأله: هل 
حفظة النران؟ فإن كان حافظا سو ل بالجاوسى مع الطلادية وإن لي يكين حافظا كال 
الطلق فاحنظ القرآنه ثم تعال فاجلس مع إخواناك. 
- ومَشَئ عليه أيضًا الإخوةٌ في مشروع (حُفَاظ الوّحبين) الذي يُشرفٌ عليه أخونا الشيخ 
الحافظً/ يحي بن عبد العزيز ز اليحيء وفَّقه الله تعالئ وجميعٌ العاملينَ معه» فلا يبدأ الطالبُ 
لديهم بحفظ السنة حت يتم حفظ القرآن الكريم 

(؟) من ذكروا آنه كان لا يحفظ القرآقٌ من العلماء: 
- العكلامة محمد بن عمر الواقدي. قال الخطيب البغدادي: «كان الواقديٌّ مع ما ذكرناه من 
سعة علمه وكثرة حفظه. لا يحفظ القرآن). تاريخ بغداد (5/ .)١١‏ 
- الحافظ عثمان بن محمد بن أبي شيبة. انظر تاريخ الإسلام (7171/11). 
- الإمام أبو عمرو بن العلاء» رُغم إمامته في العربية وغيرها. انظر سؤلات الآجرّي أبا 
داود (ص/ .)١56‏ 
- السيد ركن الدين حسن بن شرف شاه الحسيني الأسترابادي صاحب التصانيف. قال 
الذهبى: «كان لا يحفظ القرآنّ إِلّا بعضّه». العبر في خبر من غبر .)4١/5(‏ 
ب ص الدين الهنديء الفقيه الشافعي الأصوليء الذي انتدب لمناظرة شيخ الإسلام ابن 
تيميّة!! كان لا يحفظ القرآن. الدرر الكامنة (4/ 75717). 





لكنْ هذا لا يتعارضٌ مع حفظ غيره معّهء كالاشتغال بحفظ المنظٌومات 
لعلميّة مثلاء لاسيّما لمن استطاع أن يُوفُقٌ بينهاء فيجعل للقرآن وقتَاء 
ولغيره وقنًا. أو لمن لم يشتغل بطلب العلم إلا حال كبّره. وإنما المذمومٌ 

وإليك بعضّ القواعد التي ينبغي مُراعاتها لِمنْ أراد حفظ القرآن الكريم: 

أولا: لابْدَ من تخصيص وَقتٍ يَومِيٌ مُعيّنِ لحفظ القرآن. 

وهذا التخصيصٌ يُحمَّر الذَّاكِرةَ لانتظار تلك الساعة التي يَحفظٌ فيها 
ويُراجع! وهذا أمرٌ معروفٌ مجرّبٌ عند الحفاظ. 

ثانيًا: لا بُدَ من الحجفظ علئ رَسْم واحدٍ للمُصحف لا يتغيّر) لأن هذا 


- إسماعيل بن خليفة الحسباني» الفقيه الشافعي» كان لا يحفظ القرآنَ مع تفرّده بالإفتاء في 
عصره! إنباء الغمر .)17//1١(‏ 

وغيرهم. 

- بل إِنّ العلامة والرّحّالة الشهير/ محمد بن ناصر العبودي - وهو من المعاصرين - قد 
فال ل كنات معسم اشر إروقة :0095/5 من لقث عبر ين لي( 803 و1 
«لا حاجة إلئ القول بأنْ الشيحَ عمر بن سليم يحفظ القرآنَ الكريمَ كلّه كما يحفظ غيرٌه 
سورةً الفاتحة! 

فلا نعرفٌ شيخًا وقاضيًا ذا أهمية لا يحفظ القرآنّ الكريع» حتئ أئمةٌ المساجد كَل منهم من 
لا يحفظ القرآن الكريم ويصلّي بالناس صلاةً التراويح والقيام ويتلو القرآن في الصلاة من 
ولما بلغنا أن إمامًا معروفًا بقلّة الحفظ كان يحمل معه في الصلاة مصحمًا يراجع فيه ما قد 
يكون غاب عن حفظه من الآيات التي يريد أن يتلوّهاء استفظع الناس ذلكء» وتعجّبوا منه 
تعجبّهم من شيءٍ غير مألوف». 





سه ا 0 
يقة كيمدكة] #المتط و 


ويوجّد - بحمد الله - في الأسواق مصاحف مقسَّمَةٌ إلى ثلا؛ 
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أقسامء 
وستة أقسام» وعشرة أقسامء وثلاثين قسمًا. َ 

131 شاك أله وبا كان المحقفاه فرذ ما محففة الراط ت يخا قي 
لحفظ القسم الذي يليه... وهكذاء حتئ يتم حفظً القرآن. 

رابعًا: الأؤلئ أن يحفظ القرآنَ على تسق ترتيبه المعروف. لكنْ لا مانع أن 
د العاف من السورء فيحفظ مثا سورةً طويلة ثم علد مدها سور 
متوسّطةً أوة قصيرةً وهكذا لأنَّ هذا أنشطٌ علئ الحفظء وأَزوحٌ للنفس؛ فإنه إذا 
تنوّعت الأساليبُ سَهُلَ علئ النفس تقبّلها؛ لأنْ القلوب ترتاح إلئ التنوّع» 
وتسأمٌ من الجمود علئ نَمَطٍ واحد. 

وكاة الشليفة المانون يعت كنةا ف حازه :فق كان إلن مكان ويشد 
قولّ أبي العتاهية: 
لايُصِلِحٌ النفسّ إِذْ كانت مُدبَرَةٌ إلاالتنشّلٌ من حال إليئن حالي”» 


(1)الذاكرةٌ العصويريةٌ: هى القدرةٌ التى يمتلكها الإنسانٌ علو تذكّر الأسماء والأشياء والأتحداث 
وروي ان هدو المعاريات 1ك دوز طاليية ارمق 
وهناك أيضًا القراءةٌ التصويريّةٌ: وهي طريقة حديثةٌ لتسريع القراءة» ومعالجة المعلومات؛ 
وتحفيز التفكير» والحصول علئ استيعاب عالٍ للمادة المقروءة في وقتٍ قياسيٌ. 

لادب الدثناوالدين: للباررقى دصر 18 ): ْ 


المبحث الأول 0 





خامسًا: من المعلوم أنْ الطرقٌ التي ذكرها أصحابٌ الخبرة لحفظ القرآن 
- في الكتب وغيرها - كثيرةٌ لكنني أحبٌٍ أنْ أُرشِدَ هنا إلئ طريقتين حَسَِيْنَ؛ 
علي لم أسيق إليهماء ألاوهما: 

الطريقةٌ الأولوا: الحفظ على مقاطع المعاني. 

بمعن أنْ يحفظٌ عددًا من الآياتِ ذاتٍ الموضوع الواحدٍ - وقد تكون 
ثلاث آياتِ أو أربعًا أو خمسًا أو أكثرٌ من ذلك - ثم يتتقلٌ للَتي بعدهاء وهكذا. 

وهذه الطريقةٌ هي التي مشََّئ عليها بعض المفسّرين في تفسير كتاب الله يذ 
حيثٌ يفسّرون الآياتٍ الواردةً في معن معيّن في مساقٍ واحدٍ. 

ريوط تولاط امف جام على البو بوالفوي رالعدريتا لان 
الذي يحفظٌ علئ الطريقة المعتادة (بالصفحات». قد يُعْفْلٌ آياتٍ في الصفحة 
التالية لها ارتباطٌ من حيث المعنل بالصفحة السابقة! بل قد لا يتم المعنئ إلا 
بها؛ كن تكونَ جواتت شرطء أو قَسَمء أو استفهام» أو ما أشبة ذلك. وهذا واقعٌ 
رين طتقات المضنالحك المقداولة البيي1©. َ 

والحفظٌ علئ مقاطع المعاني نافع لمن رام حفظ القرآن؛ لسببين: 

-١‏ أنه يِيِسَّرٌ عمليّة الحفظ والمراجعة والفهم. 


اشع الأعلى تأعث بعرت تعس 6د علج المنانمبعيك هدأ كل مع ديد 
مِن أَوّلٍ السطر» » مع شرح غريب الكلمات علئ هامش الصفحة. 
وهذه الطريقة تسد علئ القارئ الحفظ المُتفَنَ: ؛والقهة الدقيق» والقدثد التَامٌ لما يقراً. 
ولذا سمّيته ١مَضِحَفَ‏ المتدبئرين». 
فلِيتَ بعضّ دُورٍ النشر تتبئّئ طباعتّه وإخراجّه للناس؛ ليُفيدوا منه. الله الموقّق 
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7 أنه يس ليه الاسيشياة نيما لو آراك أت تسعقنيد ياية أو ايا هلول 


معت من المعاني. 

الطريقةٌ الثانية: تنجيرٌ الحفظء وتأخيرٌ المراجعة. 

ل 0 

التوافق: وفي أعقاب الصلواتٍ الخمس.... حتئ يَنْبْتَ يت تماماء ثم ينتقل في 
يو انل قذي ليم ودكذا حئ في حفط لقرآن بح يصو مهد 
كله [اتدقكل دون المر الجعة ويتيشى ي أن لا يزيد حفظه للقرآن عن سنةٍ واحدة 
ما أمكن. 

ثم يعودٌ بعد ذلك علئ المحفوظ بالمراجعةٍ المتدرّجة» بحيث يُراجِمٌ 
كل يوم ربعَ جُزء حتئ يدم المصحفت» ثم نصفف جُزء حتئ يحم المصحفت... 
وهكذا يزيدٌ شينًا فشيئاء حتئ يصلّ به الحال إلى أن يَختمَ كل أسبوع. 

إن خدن أن شعي المفوناه كلينعةل. بر اعلاها سلف يليا 
كمه اخراء اد عكر 

فهذه طريقةٌ وتلك طريقةٌ» فليتخيرٌ الحافظٌ ما يُنَايِبُه منهما. 

ومن أهل الخبرة مَن يرئ أنه لا بد من الرّجوع إلى «المعجم المفهرس 
لألفاظ القرآن الكريم» لمحمد فؤاد عبد الباقي يَمَدَآنَ أو إل الكتب التي 
أَلْفتْ في متشابه القرآن؛ لضبط الآيات المُتشاءبات وإتقان حفظها. 

< واه هنا أن أده قبي قد قات بها إبليسٌ علئ طلاب العلمء ألا 
وهي أنه ربما زمّد في حفظ القرآن. بحجّة أن الحافظ قد ينساه بعد ذلك؛ فيقع 


في الإثم والحرّج!! 





و 


ولا أدري متئ كان الشيطات التَيّام ناصحًا لعباد الله؟! 

وهذه الشبهةٌ مما قد يَصُدٌ عن حفظ كتاب الله؛ فيَدَعٌ الحافظٌ حفظً القرآن 
بسببها تأَنُمًا! 

وهذا الواردٌ الشيطان لا ينبغي أن يرد علئ طالب العلم أبدّا؛ لأنَّ النبي 
يه قد وضع قاعدةً مهمّةٌ هناء ألا وهي قولّه: ١تَعَامَدُوا‏ هذا الْقَرَآنَء فَوَالّذِي 
نش مُحَمدِ ِو لهُوَ نان الب في فيه !". 

تتعاهدٌ القرآك إذا بذل الأنينان فد ققد ف لبي ةللفه قال بعلو 
ولا إثمَ عليه ولا حرجً؛ لأن النسيانَ من طبيعة الإنسان. 

وقد كان صاحبُ الوحي يله يَنْسِْء كما جاء في الحديث: (إِنَّمَا أَنا بَشَرٌ 
يلق العن كبا لمن ذا نَييتٌ فَذّكُرُونِي)' 

ونسي كي آيةَ فسَوعها فخ وخا فلك رين 

ما ما ورد من الأحاديث في توعد من نسي شين من القرآن كلها ضعيفةٌ 
مكل ديرق ماين امرييقراالقرآن ذم بنساة إلا لقي هيوم لقا أدم» ع 

ا «عْرِضَتْ عَليَ ذنوبُ أنتي؛ فلم أَرَ دََْا أعظّمَ من سُورَةٍ من 
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اله قرآن أوان امفيارها + ثم نَسِيّها)” 2. 


عاد ماد وا 
22 


.)11/44( أخرجه البخاري في الصحيح برقم (0071)» ومسلم في الصحيح برقم‎ )١( 
.)١5١١1( (؟) أخرجه البخاري في الصحيح برقم (747)» ومسلم في الصحيح برقم‎ 
.)178/( أخرجه البخاري في الصحيح برقم (41/51)؛ ومسلم في الصحيح برقم‎ 
(؟) أخرجه أبو داود في السئن (7/ 099)) وغيره.‎ 

(6) أخرجه أبو داود في السنن /١(‏ 55 7)) وغيره. 





الاقتتعال بحفظ البنثة الدبوئة من أفضل الأعمال .وجل المطالب» لأمنا 
فقين القران» والمصدة انمق مادو لتشريم: فينبغي لطالب العلم أن 
يستكثر من حفظٍ متونهاء واستظهار أكبر قَدّرِ منها. 

وفي اجتهادي أنه ليع م در ل يع القران > انيه ملظا هر 
الأحاديث النبويّة؛ لأنَّ كلام النبي به في غاية المّصّاحة والبّلاغة والوضوح؛ 
فهو أفصّحٌ من نَطَق ب (الضّاد)ء كما أنه يكن قد أوتي جوامع الكَلِه”"". 

فأَؤْلِئ كلام يُطْلّقٌ عليه أنه من السَّهْل المُمْتَتِع؛ هو كلامه بَثة. ولهذا كان 
العلماءٌ يقولوت إن كلام الحسّن البصريٌّ يُشبه كلام لكي" يان كلام 
الأنبياء في مرتبة عالية لا يمكنٌ أنْ يَصلّ إليها أي أحَدٍ مهما أوت من البلاغة 
والنباة: 

القن اتعصعة حنطا الحلديكه لليس هذا لحمو التعديك تيده 
وإنما تأي الصعوبة بسبب أمريّن خارجَيْن: 

ات الاشتهال يتحفظ السل, 

؟- الاشتغالٌ بحفظ تخريج الحديث وعِلَّله. 

ولعل عدا عو دياق قول الخطبباالبعاض: «عِلْمُ الحديث لا يَعْلَق 


)١(‏ قال ابن قُزْقُول: «كَانَ يتكَلّمُ بجَوَامِع الْكَلِم)» أي: بالموجز من القّول» وهو ما قَلّت ألفاظّه. 
وانَسَعّت معانيه. مطالع الأنوار علئ صحاح الآثار (؟/ .)١15‏ 

(؟) كان الحسنٌ إذا ذكر عند أبي جعفر الباقر قال: «ذَاكَ الَّذِي يُشْبهُ كَلامُهُ كَلامَ الأَنْيياءِ». تاريخ 
الإسلام: للذهبي (1/ 207)» والبداية والنهاية: لابن كثير (797//9). 





إلا بمن وَقَفَ نفسّه عليه. ولم يَضْمَّ غيرّه من العلوم إليه»”"". يَقصدٌ بهذا الذي 
م - - > - 

يشتغل بحفظ الحديث سنداء ومتناء وعللاء ورجالاء وطبقات.... ونحوّ 

ذلك7©. 


كلد ول عبد الله بن محمد الهَرّوي عن علم الحديث: «هذا الشأنء 
انين ل دقان وف هذا لقان 1 

فالاشتغالٌ بحفظ الأسانيد والعِلّل وتخريج الأحاديث ونحو ذلك؛ إضافةً 
إلئ أنَّ فيه صُعوبةٌ؛ فإنه لا يُبقئ مع الشخص دائمّا؛ لاسيما بعد الاستكثار من 
حفظ الأحاديث» ولربما اختاّط عليه الأمرٌ في مُقبل أمره» فركّب إسنادٌ حديث 


علىن حديث آخرً! 
إن كان ولا بدّ فليحفظٌ أصلّ السند وهو الصحابيٌ راوي الحديث؛ فإنه 


كاف. 


(9؟ الجابع لأخلان الزاري وادات السامع (1/ 011/7 

(0) خَرِيدة: مما يؤكّد هذا الأمرء أن الحاكم صاحبتٌ «المستدرك»» بِلَعّه أن الهِمَدَاني صاحبٌ 
«المقامّات» لما وَرَدَ عات قير ا لذولبية بديع الزمان» اي بنفسه؛ إِذْ كان 
يحفظ المئة بيتِ إذا أنشدث من مرةٍ واحدةٍ! ويُنشدها من آخرها إلى أولها مقلوبة! فأنكر 
علئ الناس قولّهم : فلانُ الحافظً في الحديث؛ ثم قال: وهل حفط الحديك منتايلة: ا 
فوجّه إليه الحاكمٌ جزء حديثيه وأمهلة أسبوعًا ليحفظه! فر إليه الجزء بعد أسبوع» وقال: 
مَنْ يحفظ هذا؟! محمد بن فلان» وجعفر بن فلان» عن فلان! أسامى مختلفةٌ» وألفاظ 
متباينةٌ! فقال له الحاكمٌ: فاعرفٌ نفسّكء واعلم أنْ هذا الحفظ اسع مقا انك قياا سير 
أعلام النبلاء: للذهبي (117/ 177) بتصرّف. 

( التقييد: لابن نقطة (57/ 5/8). 





ومن العجيب صنيمٌ مَنْ يتشاغل بحفظ أسانيد الصحيحين! فيستهلكٌ 
وقنًا وجُهِدًا كبيريْن» مع أنّ فائدة حفظها قليلةٌ؛ نظرًا لأنَّ أسانيد الصحيحين 
قد جازت القنطرة! 

وقد يقضي الإنسانٌ في حفظ الكتاب بأسانيده أربعَ سنواتٍ مثلا! بينما لو 
خنظ الآصل ةا لحفطه ق سنة أو أقل .ولو أله انسعل الوقك الى قضناه 
في حفظ أسانيد ذلك الكتاب في حفظ كتاب آخرّء أو في شرح معاني ما حفظء 


لكان أمثل. ولهذا قال أبو شامة المَقْدِسي وَمَدَآمَهُ : عُلُوم الحديث الْآنَّ ثلاثة: 

أشرفها: حفظ متونه ومَعْرِفةٌ غريبها وفقهها. 

والثّني: حفظ أسانيدهاء ومعرقَةٌ رجالهاء وتمييزٌ صحيحها من سقيمها. 
وهذا كان مهما وقد كُفِيه المشتغلٌ بالعلم بما صُنّف وألف من الكتب. فلا فائددً 
تَدْعُو إلى تَخْصِيل ما هو حاصل. 

وَالثَالِتُ: جَمْعُه وكتابثه وسماعٌه وتطريقه وطلبٌ الْعُلُوَ فيه والرّحلةٌ إلى 
البُلدَانِ. والمشتغلٌ بهذا مُشْتَغْلٌ عمّا هو الأهجٌ من علومه النافعة» فضلا عن 
العمل بيه الى هو البطلوت الآر لقال هال ع كافك لي والون ل 
يدون 4 إِلّا آَنَ هذا لا بَأْسَ به للبطالين! لما فيه من إِبْقَاء سِلْسِلةِ العَنْعَنَة 
المُتَصِلَةِ بأشرف الْبشر بل فهي من خصائص هذه الْأمّة. وما يمد في ذلك 
أن فيه يتشارك الصغيرٌ والكبيرٌ والبليدٌ والفاهم» والجاهلٌ والعال»”". 


.)5١ /١( النكت علئ مقدمة ابن الصلاح: للزركشي‎ )١( 





- والطريقة ارا سيد عر روي 
أوكلاة دان" قراء؟ الأخاذيث العراو يحقظياء بمغة أن تكد مرخ قراءتها 


والنظر في متونها. 

وليس بالضرورة أن يكرّرها تكرارًا متواليّاه كما هو الحالٌ في القرآن 
والشّعر مثلا؛ لأنَّ القرآنَ لا بُدَ من إقامة ألفاظه بنضّهاء والشَّعرٌ إذا لم يحفظه 
الإنسانُ كما نظمه الشاعر أو الناظم فإنه يَخْتَلٌ وزته ويَفسّدٌ نظمّه. 

فعلئ الطالب أن يُدمِنَ قراءةً الأحاديثء بأنْ يأخذ مثا كتابًا ك (صحيح 
البخاري», أو اصحيح مُسلم). أو «رياض الصالحين»» أو «بلوغ الخرار 3 
أو غيرهاء وبحدة د بايا أو عذة أبواب منهاء ويُكرّرها على مدار الأسبوع, كلّما 
انتهئ منها كَرّ عليها من جديدٍ؛ حت يستظهرّها . ثم يَمِيلُ علي التي تليها وهكذاء 
حتئ ينتهي من الكتابء ثم يعودُ علئ الكتاب ورارًا حتئئ يُحْكِمَه ثم يجعل له 
برناميجًا سنويًا يُعِيدٌ فيه قراءةً الكتاب في العام مرةً أو مرتين. وهذه الطريقة - ف 
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نظري - هي التي ترسّخ الحفظ وثمئنه. 


(1) المرادٌ بكلمة الإدمان: المداومةٌ والتكرارٌ. وهي كلمةٌ مستعملةٌ في كلام العلماء» فمن ذلك قولٌ 
ابن الأثير الأديب (ت 77317ه) رَيمَهُاللَهُ : اكنث حفظتٌ من الأشعارٌ القديمة والمحدّثةً ما لا 
أحصية كترة* ثم اقتصرتٌ بعد ذلك علئ شعر الطَئبيْن: حبيبٍ بن أوس وأبي ياد لطر 
وشعر أبي الطيّب المتنبّي» فحفظتٌ هذه الدواوينٌ الثلاثةً! وكنث كو عليها بالدرس مذ 
سنين» حتى تمكنتُ من صوعْ المعاني» وصار الإدمانٌ لي حُلْمًا وطَبْعًا». الوشى ي المرقوم في 
حَلَ المنظوم (ص/ )18١‏ وسيأتي النصّ بعد بطوله. 
وقال الذهبيئٌ رَِمَهُنَُ: «لا سبيل إلئ أنْ يُصير العارفٌ الذي يري تَقَلةَ الأخبار ويُجرحهم 
جِهْبدًا إلا بإدمان الَلّبء والمَخْص عن هذا الشَّأنَ) تذكرة الحفّاظ .)1٠١ /١(‏ 





وهذوالطرودة الشتركاة بن طريقة العلماء التشدميى نقد كائرا بالعذون 


كتابًا أو كنبا من كُتْب الحديث. ويُكرّرونها قراءةً أو نَسْخَّا مراتٍ كثيرةً: 

فهذا الإمامٌ أبو الفضل بِنْ طاهر الفتسيراق نسّخْ «صحيح مسلم) سبع 
مرّاتِ! 

وكان الإمامُ أبو القاسم العيدروسيٌ حافظٌ المغرب ممّن فْتحَ عليه في 
حفظٍ «صحيح البخاري» والقيام عليه نسحًا وفهمًا وقراءم وقد جاء عنه أنه 
نَسَحْ من «صحيح البخاري» ثمان نسخ» وربما فعل أكثر» أكرُها في سفرٍ 
واحدٍ! ونّسَحَ أيضًا من «صحيح مسلم» تسم نسخ! 

وى الحنين علي رين خينه اله العاري ثرا اسيك شلا ل سد 
مجالس! وكرره كثيرًا. 

وثرهان الدين الحَلبِي قرأ «صحيم البخاريّ» خمسين مرَّةً!! و(اصحيحٌ 
مسلمة عشرين نرة! 

والفيروزًابادي قرأ «صحيح البخاريّ» خمسين مرَّة! وقرأ «صحيحٌ 
مسلم) عالت كثيرة! 

والحمية القةز شتدى قرأ «صحيحٌ مسلم» علئ عبد الغافر الفارسي أكثرٌ 
من ثلاثين مرّة! 

وأبو سعيد البَحِيري قرأ «صحيحٌ مسلم» أكثرٌ من عشرين مرَّة! على عبد 
الغافر الفارسيّ أحدٍ رواة الصحيح. 

وابِن جنع السقادر كزر (صحيحٌ مسلم) ما لا يُحصّى. 
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وعبدٌ الكبير الكِتَّان - والدٌ الشيخ العلامة المِمَنَّ عبد الحيّ الكتَان 
صاحب الكتاب العجاب افِهُرس الفكَارس والأثبات» - قرأ كل من (صحيح 
البخاري» و«صحيح مسلم» عسم !ا وكاف عرق الغاويق الكت الم 
بألفاظها كما يعرف أحدنا راحة يده! لإدماته قراءتها. 
تُ أنَّ الُرطبى السَدّ - جد القرطبيئ المُفسّر - قرأ 
«صحيحٌ البخاري) سبع مئة مرّة!! 

ومثلّه أبو بكر غالبُ بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي الغرناطي 
الأندلسي - والدٌ المفسّر - كرّر «صحيح البخاري» سبع مئةٍ مرة!! 

قال الكِتّاني مُعقبًا: «مع أن غالبًا المذكور عاش (178) سنةٌ» مذ منها ما 
قبل بلوغه إل وفاته يبقى عندكٌ ستينَ سنة» فعلئ هذا كان يقرؤه في كل سنةٍ 
نحوّ عشرٍ مراتٍ في كلّ شهر مرةً تقريبًا»”". 

فبهذه الطّريقة - وهي كثرةٌ القراءة والتّكرار - ترسخ الأخاديث وتنّت» 

ولذا زُوي عن ابن معين أنه قال: «لو لم تكتبٌ الحديتٌ من ثلاثين وَجِها 
ما عقَلياء !اد 

وقال أبو حاتم الرازي: الو لم تكتب الحديتٌ من سين وجهًا لما عَفَلّناه!». 


وقال إبراهيمٌ بِنُ سعيد الجوهري: «كلّ حديث لم يكنْ عندي من مئة وجه 


ع 


)١(‏ انظر هذه النماذج في: الصلة: لابن بشكوال (507//7)» والغنية في شيوخ القاضي عياض 
(ص/ ؛») وتذكرة الحفاظ (5/ 255» وتاريخ الإسلام: للذهبي /١١(‏ 5915)» وفهرس 
الفهارس: للكتاني (7/ 5 5 )٠١‏ فما بعد. 





فآنا قم ين !1 يتسدؤة بذلاك الطرقوالطابعات 3 , 

ما الأحاديث التي تَعْبَّدْنا بألفاظها كصيغ التشهّد والأذكار ونحوهاء 
فيذه لذ ثذ من حفظلها نضاء وأسمهل ظريةة اتحفظ الحافيف الأذكار وتحرها 
هو الْلهّحٌ بها كثيرّاء سواءٌ أكانث مُطلقة أمْ مقيِّدةَ بزمانٍ أو مكانٍ أو حالٍ. 

ثانيًا: المذاكرةٌ مع الأقران» وإعادةٌ المحفوظ عليهم؛ فإنَّ حياةً العلم 
تافر م 

وله قال علقم «تذاكروا السديقة نان وو سا 


وقال يزيدٌ بن أبي زياد: «التقَئ ابن أبي ليلئ وعبدٌ الله بن شدّاد بن الهاد 
فتذاكرا الحديتٌ» فسمعت أحدهما يقول للآحَر: يرحمّك الله فرْبٌ حديث 
أحبيته في صدري كان قد مات!70". 

وقال إبراهيم النخعي: ١مَنْ‏ سَرَّهِ أن يحفظٌ الحديتٌ فأْيُحدّثْ به» ولو أن 


5 س9 عه .]| ٠ ٠ ٠ . ٠6‏ 5 
يحدث به مَنْ لا يَشتهيه! فإنه إذا فعل ذلك كان كالكتاب في صدره»” 


)١(‏ انظر هذه الأقوال ني: المجروحين: لابن حبان /١(‏ 77), والجامع لأخلاق الراوي وآداب 
© وتذكرة الحفاظ (ص/ 57”0)» وميزان الاعتدال: للذهبي /١(‏ 5"”)» وشرح 
التبصرة والتذكرة: للعراقي (57//7)» والشذا الفياح: للأبناسي »))5٠9/١1(‏ وفتح المغيث: 

(؟) المحدّث الفاصل: للرامهرمزي (ص/ 57 5)» والجامع لأخلاق الراوي: للخطيب (708/5). 

(؟) الجامع لأخلاق الراوي (7/ 7077)» وتاريخ دمشق: لابن عساكر (75/ 45). 

(ص/ .)235١‏ والشذا الفيّاح: للأبناسي .)51١١/1(‏ 





وقال آبو تشهرة سمعت سعيد بن غبد العزيزة يُعاتتٌ أصبحات الأوزاعع 
فقال: «ما لكم لا تجتمعون؟! ما لكم لا تتذاكرون؟!)7". 
وقال علينٌ بِنُ المديني: «يتةٌ كادت تذهب عقولّهم عند المذاكرة: 


و يض ع و لل له 
يحيئ» وعبد الرحمن» ووكيع» وابنْ عيينة» وأبو داود» وعبد الرزّاق؟؛ من شدة 


شهوتمهم له!») 
ِ 

: 7 ع ع اد نم 
وكان إسماعيل بن رجاء يجمع صبيان الكتاب ويحدثهم؛ كئ لا ينس 


د11 
وتذاكر وكيعٌ بن الجرّاح وعبدٌ الرحمن بن مهدي ليله في مسجد الحرام» 
فلم يزالا حتئ أذَّن المؤذنٌ أذانَ الصبيح!©». 


.)7177 الجامع لأخلاق الراوي (؟/‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه (؟/ 77/5). 

() مشاهير علماء الأمصار (ص/7309). والثقات: لابن حبان (79/57)» ورجال صحيح 
مسلم: لابن منجويه .)09/١(‏ 

(4) الجامع لأخلاق الراوي (؟/ 774). 
وللدكتور/ محمد إبراهيم العشماوي كتاب افن المذاكرة عند المحدّثين معالمٌه وأعلاقه». 
لَطِيفة: مِن عجائب المذاكرات ما ذكره الأستادً ابن العميد؛ قال: اما كنتٌ أظرٌ أنّ في الدنيا 
حلاوة الدج الوفانية والوزارة التي أنا فيها؛ حتئ شاهدث مذاكرةً سليمان بن أحمد 
الطيران وأبي 0 بخرى: كان الطبراق بقلب الجعَابيَ بكثرة حفظه؛ وكان 
الجِعَابنُ يغلب الطبراني ب: بقطعه وذكاء أهل بغداد. خدئ ارتفعث أصواتهماء ولا يكاة 
أحذهما يَغلبُ صاحبّه. 
تقال الجتابي! عندي حديثٌ ليس في الدنيا إلا عنديء فقال: هاته» فقال لللسارعات 
عدكنا مليمان ين أبرم: م واحدك بالعليت . فقال الطبراني” أنا سليمانٌ بن أيوب» ومني 
سمع أبو خليفة» فاسمعٌ مني؛ حت يعلو إسنادك» فإنك تروي عن أبي خليفة عني!! 





النًا: أنْ يجمع إلئ حفظ الأحاديث قراءةً الشروح؛ لأنها مما يُرسّحْ 
الحفظ ويقته. 

لكنْ يُفضَّلٌ أن لا يَجمعَها معها في أسبوع القراءة» وإنما في الأسبوع الذي 
يليه إن كان برنامجه أسبوعيًا. 

- كُتَبٍ السَّنة التي يُنصح الطالب بإدمان مطالعتها: 

كتبٌُ السنة كثيرةٌ» لكنني أقول: إِنْ المادةً المحفوظة من الحديث تنقسم 
لسكا 

الأولٌ: حفظ أصل من الأصول. 

خط اصحع البخارق ف أن اصن مسلم» مثلا. 

ولا شَكٌ أن جفظ الأصل هو الأصل؛ لمن استطاع إليه سبيلا. 

فصحيحٌ البخاريّ مثلًا لمن حفظه. وأدامَ قراءته» وضمّ إليه قراءةً شرحه 
العظيم «فتح الباري» الذي يسم (قاموس البقة)ء للا شك أنه سيخرج بغنائم 
كثيرة» وفوائد غزيرة. 

الثاني: حفظٌ مُختصر من المختصراتٍ المعتَمَدةٍ لكتاب من الكتب الأصول. 

فخجل الجعَابيق وغليّه الطبراني. 

قال ابن العميد: فوددثٌ في مكاني أن الوزارة والرئاسة ليتّها لم تكن لي» وكنثٌ الطبراني» 

وفرحتٌ مثل الفرح الذي فرح به الطبراني؛ لأجل الحديث!». جزةٌ فيه ذكر أبئ القاسم 

الطبراني: لابن منده (ص/ 55 7)» وتاريخ دمشق: لابن عساكر (2317/77» والتقييد: 

لابن نقطة (ص/ 385)» وتاريخ الإسلام: للذهبي .)١55/4(‏ 


تنبيه: لا ينبغي أَنْ يُظنَّ أن المذاكرة خاصةٌ بالمحدّثين» بل هي من المشترّك في جميع 
العلوم والفنونء لكنها عند أهل الحديث أظهرٌ؛ لشدّة عنايتهم بالحفظ. 
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ك «مُختصر صحيح البخاري» لارسدفة أو «مُختصر صحيح مسلم) 
للتدرىق 

وهذافو الجاري عليه الدر بين البعضاظ البوم: 

الثالث: حفظٌ كتاب ب جامع ليله أصول: 

والذي أنه اق شيو فى نهذ الس - وهو الذي اختاره نُحَّبُ المُحدّثين 
> ثازائه كني كتب ع 

-١‏ ار «جامع الأصول» لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
بن الأثير الجَرّريء الذي جمع فيه الكتّب السك عدا «سئن ابن ماجه)» فإنه 
جعل «الموطاً» بدلا منها. 

وهذا الكتابُ هو أعظمُها وأنفعْهاء بل قال ياقوثُ الحموي فيه: «أقطمٌ 
كا انه لم عات كله قد ولتت 1 

فيُدمِن الراغبُ قراءته» ويُكثرٌ النّظر فيه» ويجعلّه سمَيرَهُ وهجيرَاهء فإنه قد 
جمع عذةً مزاياء منها: 

أولا: أنه ا كتابه ترتيبًا بديعًا أشبّه ب «المُعجَم المُفهرس» أو ١مُعبَم‏ 
0 

اذ أنه نه لم ب يجمع فيه الأحاديث فحسبء. وإنما شرح الأحاديث» ا 
ال 0 

ثالمًا: أنه يهتمٌ بزيادات الأحاديث التي وردت في الروايات» فأحيانًا يَسْرٌ 

عشرّ صفحات أو أكثرٌ وهو يقول: زاد فلان» وذكر فلان! 


0 


.)77171 /6( معجم الأدباء‎ )١( 





وهذا مما يَفتقرٌ إليه الذي يَحفظٌ من الأصول مباشرةً؛ فإنّ الحديثٌ قد 
يكون في (صحيح البخاري» وله زيادةٌ مثلّا في #سئن الترمذي» أو بالعكس» 
فابنٌ الأثير قد كفانا مؤونة هذا الأمر؛ وذلك بجمعه جميعٌ رواياتٍ الحديث 

ال غير وللكدمة المداياً: 

أو يَحفظٌ مختصرٌ هذا الكتاب وهو «تيسيرٌ الوصول» لابن الدَيْبَع الشيباني» 
وهو أحسنٌ المختصرات لهذا الكتاب. 

-١‏ كتاتث «مَجَمّع الزوائد» للحافظ نور الدين الهيثمي: وهذا الكتابٌ 
جمع فيه مؤْلّفَه زوائد سبّةِ كتب من الكتب الأصول عائ الكتب الستة» هي: 
مسندٌ أحمد ومسندٌ أبي يَعلىء ومسندٌ البزّاره ومعاجمٌ الطبراني الثلاثة. 

فَمَنْ وَفقّ للجمع بينه وبين «جامع الأصول» فقد أتئ - تقريبًا - على 
معظم السُّنة؛ إذْ لا يكاد يُوجِدُ حديث إلا وله أصلٌ في هذه الكتّبٍ الاثنئ عشرء 
فإذا ما جمع الحافظط بين «جامع الأصول» و «مجمع الزوائد» فكأنما حوئ 
عله الكنت الأضوليين سه 

فإن تقاصرت بالراغب همتهء فعليه يكتاتب: > جمع الفوائد من جامع 
الأصول ومَجْمّع الزوائد» لمحمد بن سليمان الرؤْداني الفاسي المغربي» فإنه قد 
جمع بين الكتابين وحذف الزيادات؛ وتكلّم علئ الأحاديث تصحيحًا وتضعيقًا. 

*- كتابٌ «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» للحافظ ابن حجر 
العسقلاني: وهذا الكتاب جمع فيه مله زوائدَ المسانيد النُمانية بل العشرة 
0 : مُسِنَدَ الْحُميّديء والطّالسي» وابن أبي عمر العَدَنء 
ومُسدّدء وابن منبع» وأبي بكر بن أبي شّيبة» وعبد بن حُمّيده والحارث بن 
أبي أسامة. ووقع له شطرٌ من مسند إسحاق بن راهّويهه مع ذكر ما فات 
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الهيثمي من مسند أبي يعلئ. فهو كالتتمّة لكتاب الهيثمي «مجمع الزوائد). 

باك تر اليد الم 

وهناك كتبٌ معاصرة جيدةٌ مثل: كتاب «معالم السنة النبوية» لصالح 
الشامي» وكتاب «جامع السنة» لعبد العزيز المقحم. 

وهناك كتبّ جمعث بين الصحيحين, ككتاب: «الجمع بين الصحيحين» 

للصَّاغانء أو الحميديء أو الإشبيلي؛ أو صالح الشاميء أو يحيئ اليحيئ. 

أو جمعث المتفقّ عليه ككتاب: «زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري 
وستك) للجكنيخ و«اللؤلق والحريعاة» لمحمد قواد عد الباق وتاجوهاء 
إن هده اعد اقيم وجرا ليد أذقم الكو يها 

لرابع مُ: حفظُ كتاب جامع للأحاديث غير مُقيّدِ بكتاب. 

مكل أن حفط الجا الصغير» للشسّيوطيء أو «كنز العٌمّال» للمتقي 
الهنديء أو «جامع الشَّمْل في حديث خاتم الرّسْل» لأطفيّش محمد بن يوسف». 
وغيرّها من الكتب المشهورة في علم الحديث. 

العام + فط كتاب مختصر في نوع معيّنِ من العلم» ككتاب «رياض 
الصَّالحِين» للإمام لنوو 7 الآداب» أو كعات ابلوغ المرام» للحافظ ابن حجر 
في الأحكام'". أو كتاب «بلوغ السعادة» للشيخ صلاح البدير في العقيدة» وما 
أشبة ذلك. 


)١(‏ وهو أَشْهَرٌ وأَنْضَرٌ كتب أحاديث الأحكام, ولذا قال القائل: 
جفلظ(زاو وال وخ) ‏ كافيانزفيئمْ يوفؤ! 





ثالمًا: النَظمُ لتَعلِيمييُ: 

وينقسم إل قسمين: 

اك المتظومات العلمية. 

بيب القبرابط المليثة للمجائل الكفية, 

ونبداً أولا بالقسم الأول. 

كك المظومات العلمكة: 

للمنظومات العلمية أهميّةٌ بالغةٌ في حفظ العلمء لا سيّما للمتفئّن» و 
الذي يُضرب في كل علم بسهم. 

ولذاعج رن عمل الطالاب والأشياخ من قديم على حفظها والعناية بهاء 

حتئ أَلَمّتْ آلافُ المنظومات في شتئ العلوم والفنون! 

وهذا اللون من النظم د يسمَّئ (النظم التعليمي)» وقد انتشر في العصر 
العباسي؛ نظرًا لازدهار العلوم, واتساع المعارف. وزيادة الإقبال علئ العلم» 
مما جعل المتعلّمِين يشعرون بحاجتهم إلى المنظومات؛ لِيَسْهُلَ عليهم حفظ 
المعلوناف1© 

انلف أن سفظيا يفبيظ القواعة الغل له ويحتتيا عن اللسيافة أن 
الإنسان مهما داوم على عِلمء ومّهما حَرَّر من مباحتثء فإنه سَينْسئ ولو بعد 
عبن لكز إذا الكل يول المطاينات؛ فإنه يستطيع من خلال هذا النّظم 


)١(‏ يُنظر كتاب: حول الشعر التعليمي: للدكتور/ صالح آدم بيلو (ص/7١23»‏ واتجاهات 
الشعر العربي في القرن الثاني الهجري: للدكتور/ محمد مصطفئ هذّارة (ص/ 5 7”0). 





المبحث الأول 0 


أذؤذ كن العسنان] + بحيك إذا رع الأبيايس غلرة تساف محف السيالة 
التي يريذها بسُهولةٍ ويْسْر("» 

صحيمٌ أنَّ المنظوماتٍ لا تجمع جميمَ القواعد والفوائد في الفنّ» لكنها 
تجمعٌ ارد لما الأساسيّة التي إذا حفظها الإنسان كَمَنْهِ وأغْنّه. 

ويكاد يتَفْقٌ العلماءً علئ أن المتنّ المنظومَ مقدّمٌ علئ المتن المنثور؛ 
لاصبارات كتيرة منها 

أن ف النظم أسهلُ من حقّظ النشر؛ لأن حِمّظ النثر لا يخلو من نوع 
عْسْرِ كما هو مجرّبٌ فهو أسرعٌ عُلُوقًا بالّهن من النثر. 

قال ابن عبد البر: «من الناس من يُسرعٌ إليه حفظٌ المنظوم ويتعدّر عليه 
المنغدث”©. 

وقال السيوطئٌ طينٌ: «النظم أَيْسَرٌ ا انا 

كه أذ للدى السطرع متلاوة اق البو لذ داذها 2 يحلطل القرة 
المنثورٌ؛ لأنْ النظم أعذبُ من النثر””». 


(1) يقول الشيخ محمد رجب الحُولي: ايُعَدٌَ النظمٌ العلمِيُ من خصائص علماء المسلمين» 
وهو كالذاكرة الإلكترونية في عصرنا هذا؛ فإنه يُساعدُ على حفظ العلم وسّرعة استرجاعه؛ 
بما يَتميّرٌ به من إيقاع موسيقيٌ» وتتابع في الألفاظ» وتكثيف للدلالة على معانٍ كثيرةٍ بألفظ 
قليلة») : أرجوزة الكاشف السين عن غلط المحتقين (ض/ ؟): 

(؟) جامع بيان العلم وفضله (؟/ .)44٠١‏ 

.)١548 /١( الحاوي للفتاوي‎ )*( 

() قال ابنُ رشيق القيرواني: اكلام العرب نوعان: منظومٌ ومنثورٌ. ولكل منهما ثلاث طبقاتٍ: 
حيدق ومتوسطة ورديئةٌ فإذا اتفق الطبقتان في القدر.ء وتساوتا في القيمة» ولم يكن 
لإحداهما فضلٌ علئ الأخرئء كان الحكمٌ للشعر ظاهرًا في التسمية؛ لأن كل منظوم أحسن 





من كل منثورٍ من جنسه في مُْترَف العادة. 

ألا ترئ أنَّ الدّدّ حور اع الافظ وو واليه تامو ريه 1ك ذا كان قرزا لم .رمن 
عليه» ولم ينتفع به في الباب الذي له كُسب» ومن أجله انتُخب؛ وإن كان أعلئ قدرّاء وأغلئ 
م . فإذا نْظم كان أصونً له من الابتذال» وأظهرٌ لحسنه مع كثرة الاستعمال. 

وكذلك اللفظً إذا كان منثورًا تبدّد في الأسماع» وتدخرج عن الطباع. ولم تناز منه ]لا 
المُفْطةٌ في اللطفء وإن كانت أجملّة . والواحدةٌ من الألفء. وعسي أن لا تكون أفضلَّة. فإن 
كانت هي اليتيمة المعروفة» والفريدة الموصوفة» فكم في سَقَط الشعر من أمثالها ونظرائها 
لا يُعباً به ولا يُنظرٌ إليه. 

فإذا أخذه سلّكٌ الوزن وعَقّدٌ القافية؛ تلفت أشتاته» وازدوجث فرائده وبناته. واتخذه الّلابسٌ 
جنالاء والماعة يال . فصار َرَطَةَ الآذان» وقَّلائدَ الأعناق. وأماني النفوسء وأكاليل الرءوس. 
لكل الالقي وها فى القار مصونًا بالل ممنوعًا من السّرقة والَضب. 

وقد اجتمع الناسٌ علئ أنْ المنثورٌ في كلامهم أكثرٌء وأقل - جردا حفر ذا واك الفم أنه 
وأكثرٌ جيِّدًا محفوظًاء لأن في أدناه من زينة الوزن والقافية ما يقاربٌُ به جيّد المنثور 0 
وقيل: ما تكلّمثْ به العربٌ من جيّد المنثور أكثرٌ مما تكلّمت به من جيّد الموزون؛ فلم يُحفظ 
من المنثور عشْرٌه ولااضاع من الموزون عشْرٌه!» الغمدة في محاسن الشعر وآدابه .)١9/1(‏ 
- وقد دندن حول هذا المعنئ أيضًا ضياءٌ الدين ابن الأثير في كتابه الوشي المرقوم في حل 
المنظوم (ص/ ١7‏ - 17/5). 

- وخالف في ذلك العلامةٌ القلقشنديّ ففضّل في كتابه «صبح الأعشئ في صناعة الإنشا» 
اشر علئ النظم! 

قرة عليه معقع الكتاب بيقولة: العل توياسة هُ للنثر واشتغالّه فيه من خلال عمله في ديوان 
الاتغاء مله عونت له وفك له صلا الشمرء فهو يفول «والنثرٌ أرفع منه درجة» وأعلى 
رتبة» وأشرفٌ مقاماء وأحسنٌ نظاما؛ إذ الشعر محصورٌ في وزنٍ وقافية» ب يحتاج الشاعر معها 
إلى زيادة الألفاظء والتقديم فيها والتأخير.. .. والكلامُ الممشورٌ لا يحتاجٌ إل شيءٍ من ذلك: 
فتكون ألفاظّه تابعة لمعانيه» ويؤيدٌ ذلك أنك إذا اعتبرتٌ ما تقل من معاني النثر إلئ النظم 
وجدته قد انحطت رتبته...«ولعل القلقشنديّ في غَمْرَة حماسه للنثر لم يلتفت إلئ ما في 
الشعر من سحر وجمالء فِحَجَبَ ذلك عمدًا في بعض المواقف. ثم ما لبث جلالٌ الشعر أنْ 
دفع به إلئ الاعتراف به في صفحات كثيرةٍ من كتابه». انظر: صبح الأعشئ 7١ /١(‏ و84). 
- وقد أَلَفَ المظفرٌ بن الفضل بن يحيئ؛ أبو علي» العلوي الحسيني العراقي (ت 507ه) 





إضافة إلى أن النظمّ أسرعٌ في الاستحضار. 
كينا ]اه كلما دمر تاوف الس الن كير ذلك من لمر كا 
ولذا قال يحيئ بن عبد المعطى الزواوي (ابنْ مُعطي) في «ألفية النحو 
والصرف)»: 
ليم بان حِفْظَالئَظْم وَفوٌالذَكِيَ وَالبَعِدِالْمَهْم 
لاسيّمامشطوربَحْرالرجَرز إذابتيعَلكئ_ازْوواج ممُوجَر 
وقال ابن أبي الحديد في نظمه «الفصيحٌ» لثعلب: 
وبعدٌ: فالعلمٌ إذاا لم يَنْصَبِطٌُ بالحفظ لم يَنفعْء ومَنْ مَارَى غَلِطْ 
وأسهلٌ المحفوظ نظمٌُ الشَّعرٍ 0 لأنهأحضرّعندالذَكْرِ 
. 6.0 م اس د ها يي 
وقال ابنُ عاصم الغِرناطي ني «مُرْتَقَئ الْوَصّول إِلَى عِلم الأصؤل»: 
وَالنَظْم مَدْنِهِئْهُكُلَّ مَاكَصَئْ مَدَلَلمِنْمُمْتَطَاهمَااغْتَضَا 
ف عه طري6ة 8 العف وه يك رق فود 5و بي 
وقال الإمامُ الصنعاني في «بغية الآمل» الذي نظم فيه «الكافل» في أصول 


كتابه «تضرة الإغريض في نْضْرّة القَريض» وهو مطبوع. 
- ولناصر الدين شافع بن علي العسقلاني الكاتب المصريّ (ت١٠‏ "الاه) كتاب: «الأحكام 
العادلة» فيما جرئ بين المنظوم والمنثور من المفاضلة». كما في إيضاح المكنون للبغدادي 
١‏ ه). 

)١(‏ وقد تقدَّمتْ قصَّةٌ يحي بن خالد البرمكي حينما أراد حفظ كتاب «كليلة ودمنة»» فشقٌّ ذلك 
غليه حت تَظمّه له آبان بر عبد الحميذ اللاحقن. 


2 2 0 
طريق الحفظ 6 4 


نانيك السو تش تلنتسا اس الاي نصراة 
00 2 2 1 6 د يه 2 له 
:سك اطي ني الخيام اسحر اما يام 
وقال في «منظومة بلوغ المرام»: 

وبعدٌفالنظعٌ سريعٌ الحفظ كا أن يسبقَّة لَ اللفظ 
وقال النابغةٌ الغلّاويٌ البكري في منظومته «بو اطَلَيْحِيِّه) التي نَظَمّها ني 

المعتّمّد من الكتب والأقوال عند المالكيّة: 

وإنمارغبتٌُ في التّظام الأنهأحظيئ لدكالمّرام 
1 : ا ل ل ال ات و 
وهو الذي تُصفِي له العقول وسيفمَن حَصَّلَه مَسْلول! 

وقال غيضبيد المامي بن محمد البخاري قُْ نظم «دلائل الخيرات): 
والضة ونكت فسن القلاف الاأنسيما إن ان علض 

والنظمٌ قهرًاداخلٌ الألباب 2 بغيرإذنِ؛ لانفضاح الباب! 

2 د 
وقال محمد بن أب الغلّاوي في مقدّمة منظومته للآجرٌومية: 

3 مه 71 5 ام‎ ٠ ' 8 04 ٠. 
وبعد: فالقصد بذاالمنظوم تسهيل مشورابناجروم‎ 
فين أزاة يونظلسة وعمني 1 عليه ان ساي نافد كيزا‎ 
وقال السفَاريننٌ في مقدّمة منظومته «الدّرّة المضيّة في عَقَد أهل الفرقة‎ 

المرضيّة): 
وصار من عادة أهل العلم أن يعتثوافي سَبْرٍ ذا بالنتفقم 





المبحث الأول 0 


لأنه يسْهلٌ للجفظ كما تروق للسّمعء ويشفي مِنْ ظَمَا 

وقد يجدٌ الذي يحفظ النّظمَ صُعوبةَ في يَدْء الحفظء لا سيما إذا لم يكن له 
اهتمامٌ بالشّعر. لكنْ إذا تمادئ به الوقثُ في حِفْظ المنظومات مع الصبر والجَلّد 
والمقابرة؛ فإنّ النظم يُصبح عليه أسهل ما يكون» بل ربما ترق به الحال حت 
يَصيرٌ - فيما بعل - نََامًا! 

ومما يُسهّلُ حفظ النظمء الحفظ في مرحلة مبكّرة من الِعُمْر كالحفظ في 
العشريئيّات وما قبلها؛ فإنْ الحفظ حينتذٍ يكون سَهْلَاء ويصيرٌ فيما بعد راسحًا؛ 
ل ل 
وحدط الفر ح إفيافة إليه صعويله - لا يت عند الكبر. وإلما الذي ينبت 
غالبًا - هو التَظم. 

ولابُدٌ أن يُراعيَ طالب العلم هنا عدم أمور: 

ا سما ل 

فيُقدّمَ قبل كل شيءٍ أصولٌ علوم الآلة الثلاثة» وهي: أصول الفقه. 

مايه انز لز 

وينبغي أن يحفظ في كل فين من هذه الفنون الأساسية متنا مطوّلاء 
ويُستحسنٌْ أن يكون ألفيّة؛ لاسيّما للمتخصّصين في علوم الشريعة. 

ولو أنَ الطالتَ حفظ في كل أسبوع عشرين بيئا - بمعدّل ثلاثةٍ أبيات 
يوم فإنه سيعفظة فق كل سيئة الك كاملةة لذن الدكة شيا مسرن أسيد 
وهذا هو البرنامجٌ الأنسبٌ - في نظري - للمتوسّطين في قوّة الحفظ. 


0 8 


طَ 
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فمثلا: يحفظٌ (ألفيّة الشيوطي) في مصطلح الحديثء ويُدخل تحمّها منظومة 
(شلم الوصول) للشيخ حافظ الحكمي في العقيدة. أو (منظومة الزمزمي) في 
أصول التفسير. أو (الجزريّة) لابن الجزري في التتجويد. أو (الجوهر المكثون) 
للأخضري في البلاغة... إلخ. ويُخصّص لكل واحدة منها عدّةً أسابيع على 
حسب طولها وقِصّرهاء فيكون قد حفظ في السنة الواحدة ثلاث أو أربعَ 
اكوم 

-١‏ ضبطٌ المتن ضبطًا صحيحًا م: متقَناء إِمّا بقراءته علئ شيخ. أو أَنْ 
يحفظ من متن مضبوط يُرشِدُّه إليه شيخه. 

وهذه القاعدةٌ مهمّةٌ جدًا؛ فإنّ من المُْضحِكِ أن يُقَدِمِ إنسانٌ على حفظ 
قواعدٌ ومسائل ني فن مّاء وهو لا يُحنْ النطقّ الصحيح لألفاظه ومصطلحاته! 
وقد مرّ معنا قولٌ الشيخ محمّذ فال بن مُتَالي التَّدَغي: 
كنب إجازةٌ وحفظٌ الزََسْم قِراءمٌ تدريش, ألحدٌالعلم 
ومَنْيُقدَّمْرُتبِةَعنالمحكل)2 من ذي المراتبء المَرَامَ لم يكل 
ومعنل قوله: (كَنْبٌّ)» أي أن يضبط المتن ضبطًا صحيحًا. 

ار 0 

لأنّ حفظ المتن كاملا يُوقِفُ الطالت علئ جميع المسائل في الفنّ» حتئ 





اللأقنياء الى قدكرة فى غير أبؤانها المت قعة. 
فلو أن أحدًا مثلا بَحَتّ عن معنئ تسمية الترمذيٌ الحديتٌ الممسوحَ 
مكلا تييتصرف وَعَلَه مباشيرة إلين أن المسألة .باب التسخ» ينما هي في 
باب المعلٌ! كما قال الحافظٌ العراقى في ألفيته «التبصرة والتذكرة)20"©: 
وَالنَسح سَمَّئ (التَرْمِذِي) عِلَهدْ فَإِنْيرِدْفعَمَلٍ فَاجْتخْلة 
لكنْ لأنه لم يستظهر المتنّ كاملاء فلن يعرف أين ذُكرتٌ هذه المسألة؟ 
وقس عليا هذا ب بقيّةَ الفنون. 
إِنْ عَسْرَ عليه حفظ المتن كلّه - لطولٍ أو غيره - فلْيَحفظٌ من المتن - 
علئ الأقلّ ثلاثة 5 أخناء : التعريفاتء والتقاسيمء والأنواع» فإنها أهم شيءٍ في 
كل فن. 
أمَا التعريفات فلدقتهاء وأمًا التقاسيمٌ والأنواعٌ فلأنها قد تكون كثيرةً 
وو 
يصعبٌ حفظها نثرّاء وربما نسيّها بعد حين. 
؛- أن ينسح القذرَ المراد حفظه في بطاقاتٍ أو أوراق صغيرةٍ؛ » يصطحبها 
معديق ادك يهالم وين وعقون و02 البيق الراسعشرات المراهة 
حتئ يرسمٌ. ثم يأخذٌ الذي بعده» وهكذا. 
أو يتّخذ دفترا يكتب فيه المقدارٌ الذي يُريد حفظه فقط. حت إذا ما حفظه. 
كتّبَ ما بعدّه» وهكذا حتئ ينتهي من حفظ المتن”"". 


لاع 11 امو اس دار الم ين 
(5) أحبٌ أن أَنبّه هنا إلى أمر مهم ألا وهو أن لَّايَكدْبَ الطالبٌ إلا ما يُرِيدُ حفظه فقطء ولا يقّل: 





وهاتان الطريقتان شبيهتان بطريقة الألواح التي تستخدمٌ في (المَخْضَّرّة) 
وقد تقدم الكلامٌ عليها. 
ه- أن لا يخلط المتنّ الذي يُريد حفظه بشرح أولّ الأمر. خصوصًا 


5 
ً 


3 


علوم الآلة؛ لأن من خَلّط حفظ المتن بالشرح فإنَّ حفظه سيكونٌُ معنو 
وليس نصّياِ لأنّ ألفاظ المتن ستختلط بألفاظ الشرح عند الاستحضار. 

إضافةً إلى أنَّ المتن لن يترابط في حافظته كما ينبغي؛ فإذا ما أراد أن 
بتشهد ويك اناس أن يندكن الشرع سس صل إل البيف الذي بريد 
الاستشهاد به. وهذه عملي تطول, فيُصبح الحفظٌ حينئذٍ واهنًا! 

ويزدادُ الأمدٌ سوءًا إذا كان المشتخلٌ بالحفظ شاعرًا أو ناظمًا؛ لأن الشاعرٌ 
أو النَّاظِمَ إذا نسي كلمةٌ فإنه سيأتي بكلمةٍ أخرئ رديفةٍ لها على وزهها! 

وقد كُنتٌ وما زلتٌ مُقتنعًا هذه الطريقة - وهي ألا يُخلطً المتن بشرح - 


حت رأيتٌ في كتاب: «ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء 
البيان»”"2 الذي تحدّث فيه مؤْلّفُه عن طريقة الحفظ عند العلماء في القَطر 


إني غيرٌ مشغولٍ الآنَ فسأكتب خمسين بيئًا - مثا -! كلاء وإِلّا عاد الأمرٌ كما كان» ولم 
يَستفذ شيئًا! 
ولذا نجدٌ أنَّ الطالبَ إذا كتب بيتين فقطء فإنه يستطيع أنْ يحفظها في بُرهةٍ يسيرة» بينما 
لو كتب معها عشرةً أبياتٍ مثلاء فإنه لن يستطيع أن يحفظ البيتين بسهولة؛ لأن النفسّ تمل 
وتنقبض من العدد الكثير المسطور أمامّها. 
وقد تقدم الكلامٌ عن هذا بالتفصيل عند كلامنا علئ أهمية مراعاة الناحيّة النّفسية في 
الحفظ. 

.)1١7- ١5/ص( للشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس‎ )١( 
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المُورِيئَانيِء فذكر ما حاصلّه أنهم يعتمدون في حفظهم علئ الكتابة في الألواح» 
وعلل عدم حلط المتن بشرح حت يَفرُعٌ منهء وأنهم يأتون بالّلوح الخشيع 27 
فيكتّبٌ الواحدٌ منهم قَذْرًا مالاو عليه» حتئئ ذكروا عن بعض الطلاب 
ممّن عرفوا بالذكاء والقدرة علئ التحصيل أنه كان لا يزيد في حفظه «١متن‏ 
خليل» علئ سطرين فقط في اليوم! فقيل له في ذلك» فقال: لأنني عجلانٌ 


0 


ار رام إن العجلانٌ يزيدٌ في حصّته! فقال: أريدٌ أن أتقنَّ 
بأآقراً حتيئل لا أحتاج إلى إعادة دراسته فأتأخر ! 

ردكا كي غاس. ةا الكباني أن الكلفنة لواحي < تقسّم إلى أربع 
مَقارئ» والمَقَرأَةٌ عندهم: رُيّمٌ الألفيّة» فيبدأ الطالبُ بحفظ )١50(‏ بينَاء ولا 
يقرأ معها شرحًاء حتئ إذا انتهئن من حفظهاء بدأ بقراءة شرجها على الشيوخ» 
فيشرحٌ له الشيخ تفصيل ما حفظه. ثم يأخذٌ في المَقرأة الثانية حتئ يحفظها 
كاقل ثم يسمع شرحهاء وهكذا دواليك حت ينتهي من ٠‏ افيه . 


(1) يمن اللطائف: أن أشهرٌ الأجهزة الإلكترونية الذكيّة وأكثرها شيوعًا اليوم في أوساط الكبار 
والصغاره ما يُسمّئ: الأجهزة اللوحية (تابلت)» كالآي باد» والجالكسي تاب» ونحوهاء 
فهل اقتبس صُّنَاعُها فكرتها من ألواح الكتابة التي كان طَلَابُ المسلمين يحفظون العلمَ 
فيها؟ ريما! 

(؟) وقال الشيخ محموةٌ بن محمد المختار الشنقيطي في مقاله الفائق: (لماذا الشناقطةٌ يحفظون؟): 
#تقسيم المتن إلئ أجزاءًَ» وهو ما يُعرف بلغة المحاظر (الأقفاف) مفردها: قف. والمشهور في 
المحاظر أن متوسط درس أو قف المتن المنظوم خمسة أبياتٍ لا يزيد عليها إلا المبرّرزون 
الأذكياء. 
وأما المتون المنثورة فيتعارف أهلُ المحاظر علئ تقسيم شائع بينهم؛ فمثلًا مختصر العلامة 





ةا أن مَن دَرَسَ علئ أحد أهل العلم منظومةً من المنظومات - 
كألفيّة العراقي وشرحها (فتح المُغيث) مثلّا - وكان يحفظ المنظومة من 
خلال بت فَإِنَّه مبذه ا يقة إنما الام إذا قال: إنه يحفظ الألفيّة! 


دن حل الحدد ا 1 مُجِرّدًا عن الشرح.ء أو يبدأ علئ الأقل 
بحفظ المنظومة حت يصِل إلئ حدّ معيّن كالربع أو الثلث. ثم يبدأ بعد ذلك 
بقراءة شرح ما حفظ. 

- التكرار الكثير للمتن المُراد حفظّه حتئ يرسخ» حصوصًا إذا كان نثريًا. 

ولا ينبغي أن يتكأكاً أحدٌ عن الحفظ بِحُجّة أنه ضعيفٌ الحفظ ويحتاحُ 
إل تكرارٍ كثير! فقد وجد مِن أساطين العلماء مَن كان يُكرّرٌ الدرسٌ مرَّاتِ 


الشيخ خليل عندهم ثلاث مئة وستون قُّه ولا تخفئ فائدةٌ هذا التقسيم للمتن المراد حفظه؛ 
فيعرف الطالب مواضع الصعوبة من السهولة فيحتاط في المراجعة والتكرار» كما أن تخزين 
المادة في الذاكرة مرتّبةٌ منتظمة أيسرٌ في استظهارها واسترجاعها. 

ويرئ الشناقطةٌ - وهم مضربٌ المثل في قوة الحافظة والذكاء - أن (القَفّ) الكثير لا يستطيع 
اباس الاتيقاظايه ن الذاقرة إلا ولخ ين الحاقاة وادلق سجدى (لتوره كل عي 
سارت صر اه العباراث مسار المثل: 

(نْ أف) أي أنه بمثابة الريح (أفْ اسم صوت) يمر عابرا فلا يستقرٌ منه شيء في الذاكرة. 
لض 320 ال خض ) أ أن الضات لا يتك الافاظ به سمل ؛ فلا بن أن ينسيل قارئه 
بعضّه أو يعجز عن استيعابه أصلا. 

(الُلْتْ يُوثْرَتْ) أي أنّ ثُلْتَ القّف يَعْلَقُ بالذاكرة فلا ينساه قارئّه حتوم يموت كأنه يُورَثْ 
من بعده»). مجلة البيان: العدد )١75(‏ (ص/ .)٠١١‏ 


١ 


المبحث الأول 





فهذا إلكِيا الهرّاسي يقول: كانث في مدرسة سَرمَنْك بنيسابور قناةً لَهَا 
سَبْعُونَ درَجَة وَكنثُ إذا حفظتٌ الدَّرْسٌ أنزلُ الْقَنَاةَ وأعيدٌ الدَّرْسَ في كلّ 
درجةٍ مرّةٌ في الصعُود والزُول! قال: وكذا كنت أفعلٌ في كل درس حفظته! 

وفي بعض الكتب أنه كَانَ يُكَرّر الدَّرْسَ على كل مِرْقاةٍ من مراقي درج 
المدرسة النظامية بنيسابور سبعَ مَرَّاتِ وأنَّ المراقي كانت سبعينَ مرقاةً!!”". 

وكان الحافظٌ أحمدٌ بن الفرات الضَبِّى أبو مسعود الرازي يكرّرُ كلّ 
سريت خب له ارج لكر 

وقال أبو إسحاق الشيرازي: كنت أَعيدٌ كلّ قياس ألفَ مرة! فإذا فرغتٌ 
أغلاث فاق انك علرج هذا وكفف أعرة دل قرين من مر ةا بوذا كان:ف 
المسألة بيتٌ يُستشهد به حفظت القصيدةً التي فيه البيث001. 

وقال الحميدي: «أخبرني القاضي أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد 
قال: لما رحلتٌ إلى قرطبة؛ قرأت علئ الحافظ أبي بكر (ابن العربي) 
ولزمته. فسمعني ذاتٌ يوم أذكر الانصرافَ إلى وطني بالمريّة» فقال لي: 


(1) طبقات الشافعية الكبرئ: للسبكي (1/ 77). 
تعلخ الروؤلية القانية يكرن كرائه للدوى' الاين لزمةغ) مرة ق المعرد! ومكلها فى 
النزول! 

() قال رجلٌ لأبي مسعود الرازي: إنا ننس الحديثء فقال: «أيُكم يرجع في حفظ حديثٍ 
والحن حدس منةامرة؟! قالوا: ومة يقري غلن هذا؟ | فقال: تذاك ل مسنظر 3 ينات 
المحدثين بأصبهان: لأبي نعيم (157/1). 

(؟) المنتظم: لابن الجوزي »)2779/١17(‏ وتاريخ الإسلام: للذهبي (57/ 155)» وطبقات 
الشافعيين: لابن كثير (ص/ 5777): وطبقات الشافعية: لابن قاضئ شّهبة /١(‏ 784). 





ما هذا القَلّقَ؟! أقم حت حنئ يكونَ لك ني رحلتك عشرةٌ أعوام كما كان لي!». ثم 
قال: : الم أرحل من الأندلس حت عا أحكبيت كتات سبوية؛ وكدث الحفظل 


بالعراق في كل يوم سبع عشرةً ورقة!». وكان يقول: اعندي مسائل ألفيةٌ 
دَرَسْتٌ في كل يوم مسألة ألف مرة بعد أن حفظتها!!)7". 
كان يُقال له: أبو حنيفة الأصغر - سألوه مرةٌ عن مسألةٍ غريبة» فقال: كَرَّرْتَ 
عليها أربعَ مئة مرة!!7". 

وقال السبكى: «في الرافعى» ف القصاصء. ف مسألة الميادرة. حك عن 

له م ا انهه واع ه 8 2 
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مرة حتوا تحققتها!!» 

وقد عاب ابن الجوزي على بعض متمَمَهة زمانه عدم اهتمامهم بتكرار 
المحفوظ» فقال وهو يتحدّث عن نعمة العلم: «هذه المنحةٌ العظيمةٌ نفتقر 
إل حفظها بدوام الدراسة؛ ليبقئ المحفوظ. وقد كان خلقٌ كثيرٌ من سلفنا 
يحفظون الكثيرٌ من الأمرء فآل الأمرٌ إلئ أقوام يَفرّون من الإعادة؛ مَيْلَا إلى 
الكسلء فإذا احتاج أحدّهم إلى محفوظ لم يدر عليه 

ولقد تأملتٌ علئ المتفقهة أنهم يُعيدون الدرسٌ مرتين أو ثلاثًاء فإذا مرّ 
على أحدهم يومان نسي ذلك! وإذا افتقرّ إلى شيءٍ من تلك المسألة في 
)١(‏ بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: للضبّي (ص/ 47) بتصرف. 


.)515 /١9( سير أعلام النبلاء: للذهبي‎ )١( 
.)١185 /”( طبقات الشافعية الكبرئ‎ )7( 
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المناظرة لم يَقَدِرْ علئ ذلك! فذهب الزمانٌ الأول ضائعًاء ويحتاج أن يبتديّ 
الحفظً لما فيه أولّاء والسبب أنه لم يُحْكِمُه)”". 

وقد تقدّم معنا آنمًا الكلامُ على طريقة حفظ علماء القطر الموريتاني. 

تهنا يكرن الحقذ راسيا قو 

- ينبغي أن يتخيّر من خلانه الجادّين من يُشاركُه الحفظ؛ فإِنَّ هذا 
أنْمَط له؛ لأنه قد يتثاقل وقد يتباطأ إذا حفظ وَحْدهء وربما انقطع! فيتخير 
واحدًا أو اثنين - ولا يزيدٌ - ويحفظ معهما؛ فإنَّ ذلك أَنْمَطُ للنفس» وأروحُ 
للفؤاد» وأَعُونْ علئ الحفظ. 

8- كثرةٌ المراجعة للمحفوظء فيّراجِمٌ ما حفظه باستمرار» لاسيّما مع 
تقادم العمر» وإلا تفلت عليه المحفوظٌ وعاد فيه من جديدٍ! 

وأنسبٌ طريقة عندي, هو أنه إذا انتهن من حفظ المقدار اليومئ فإنه 
يعود إليه بالتكرار في اليوم الذي يليه بعددٍ أقل من العدد الأول وفي اليوم 
الثالث بعددٍ أقلّ من سابقه. وهكذاء ثم يَكَرٌّ عليه بعد ذلك إِمّا كل أسبوع مرةً 
وإتاكل شهنه ولا يريد علا الشهرء حفن لا يتسا وقد كان أحدٌ أشياخى في 
النحو يُرِاجِمٌ ألفية ابنَ مالكِ كل شهر مرة فكان يَسردُها من حفظه خلال 
خمس وسبعينّ دقيقةً فقط! 

كما أن الطالبَ إذا شرع في حفظ ألفيّة العراقيٌ (التبصرة والتذكرة) مثلاء 
فإنه يُراجع محفوظه السابقٌ مع المحفوظ الجديد. من أجل الضبّط والرئط» 


.)"١ الحث علئ حفظ العلم (ص/‎ )١( 
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الثانية» وهكذاء حتئا ينتهى من حفظ الآلفيّة. 


وهذه الطريقة نافعة مفيدةٌ قد جرّبتُها وجرَّيها غيري؛ فحَمِذْنا آثارّها. 

وقد كانث كثرة المراجعة للمحفوظ ديدنَ أهل العلم علئ مرّ العصورء 
فقد كان مجدٌ الدّين الرَّوْذْرَاوَري يكرّر حفظًا مقاماتٍ الحريري. وخطب ابْن 
نباتة» وديوانَ المتنبي !0"". 

وكان فضلٌ الله ابن محمد بن أحمد بن محمد التميمي يراجع «الوجيز» 
للغزالي إلى زمن الشيخوخة!"". 

وقال الع بن عبد السلام: «مضث لي ثلاثون سنة لا أنامُ 
الأحكام عَلَى خاطري!)7". 

وكان هبة الله بن أحمد بن معلّئ بن محمد الطرازي الفقيه الأصولي. 

اه الا ار كاري ور مام رو رار ماود ركاذ لازو بطل 01 

وكان محمدٌ بن عَليَ بن محمد بن غانِم قد حفظ الْقَرْآنء و«المنهاج». 
ومختصرابْن الْحَاجبء والحاجبية» وكان يُكرّر علئ محفوظاته الليلّ 
والنهار”". 


أ 


مِزَّ أبوات 


.)857/١9( الوافني بالوفيات: للصفدي‎ )١( 

() تاريخ الإسلام: للذهبي »)855/١5(‏ وطبقات الشافعيين: لابن كثير (ص/ 455))؛ 
وأعيان العصر وأعوان النصر (5/ ١‏ 5)» والوافي بالوفيات: للصفدي (5 7/ 57). 

(9) رفع الإضّر عن قضاة مِضْر: لابن حجر (ص/ .)75١‏ 

(5) الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية: للقرشي (7/ 5 )7١‏ بتصرّف. 

(6) الوافي بالوفيات: للصفدي »)١1651/5(‏ والدرر الكامنة: لابن حجر (0/ .)5٠‏ 
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وقال السخاويّ عن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم التَيْني: ٠حضر‏ عندي 
في بعض دروس الألفيّة» وحافظته أحسنٌ من فاهمتِه! ولم يزل يُكرّر على 
مسا فل 

وقال عن عبد الله بن محمد بن عمر العفيف اليماني: «حفِظ المنهاجَ» 
وكاق لك رعليه إل نعاض 

وقال عن أحمد بن الطيب محمد بن أحمد الناشري: «لم يزل يَدْأْبُ حتئ 
3 1 ِ 
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والعربية والعروض والمعاني وغيرها مع الحرص على تكرير محافيظه»” ِ 

4- أن لا يتشاغلٌ بحفظ مُقدّمة المنظومة إذا كانت طويلة؛ حفظًا للوقت. 
بل يبدأ مباشرةً بالأبواب والفصولء. ويُرجئٌ حفظ المقدمة آخرّ شيءٍ. 

فمثلا: «الدرّة البهيّة نَم الآَجْرٌوميّة» للعمريطي يقع النظمٌ في (550) بِينَاء 
ومقدَّمةٌ النظم في )5١(‏ بينًا! و«كفاية الغلام في إعراب الكلام» للآثاري تقع 
مقدّمتها في (0") بينًا! و«الفرائد البهيّة» للأهدل تقع مقدّمتها في (0) بينًا! 

فالأولئ - عندي - ترك المقدمة» والبدايةٌ مباشرةً بحفظ المتن» ثم يعود 
إل المُقدّمة بعد ذلك» أو يحفظها علئ التراخي. 

- إذا كان هناك متنان أو أكثرٌ في فن واحدٍء وكلاهما مشهورٌ معتمدٌ 


.)١5١/١( الضوء اللامع‎ )١( 
.)5١ /0( المصدر نفسه‎ )0( 
.)3"75 /1١( (؟) المصدر نفسه‎ 
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ولا يدري أيها يتحفظ؟ فإنه يستخير اللة» ويستشير مشايخه وإخواته ممّن 


مبتروق هذا المجال» فيا خذيها تركتدوته إليه: 
إن بعض الطّلابٍ يبدأ في حفظ متن ما دون دراسةٍ وسؤال» فإذا ما وصل 
فيه إلئ مرحلةٍ ليست باليسيرة» نَدِمَ ورأئ أنَّ غيرّه أولئ» وأنَّ الاستمرارٌ في 
والسببٌ في هذا هو عدمٌ السؤال» وعدم التروّي عند الاختيار! وما أحسنّ 
قولّ الشاعر الحَمَاسِي”'' محمدٍ بن بشير: 


َدّرْ لرجْلكَ قبل الحَطُو موضعَهًا فَمَنعَلارَلَقَاعَن غِرَّةرَلجَا!9" 


)١(‏ الحَمَاسي: لقب يُطلق علئ الشعراء الذين ذكرهم أبو تمّام في كتابه الجليل : (الحماسة». 
يهذا انلق تل مقي هَ لهم؛ نظرًا لمكانة أبي تمّام الأدبيّة» وللمكانة العغظمئ التي تبوأها 
كتابُه بين كتب الأدب العربي. 
وإنني أوصي طلابٌ العلم بالالتفات لهذا السّفْر النفيس» والاستكثار من القراءة فيه وحفظ 
أكبر قدر من أشعاره؛ فإِنْ ذائقة أبي تمّام في اختيار شعراء الحماسة واختيار أشعارهم؛ ذائقةٌ 
عاليةٌ للغاية» حت قيل: أبو تمام في اختياره أشعرٌ منه في شعره! كما ذكر ذلك صاحبٌ خزانة 
الأدب /١(‏ 417 ")» ومن قَرَأَعَرَفَ. 

(؟) قال التبريزي في شرح البيت: «الوّلّق هُنَا: مَكَان الزّلّقَ. والغِرّة: الْعَفْلّة. ورّلّج: زلّ. وَالْمعْتَى: 
تَأمل مَوضِعٌ قدمك قبل أَنْ تضعهاء من م+ مَشى في مَكَان الزّلّق على غَفْلَةِ مِنْهُ زلٌ». ٠‏ شرح 
ديوان الحماسة (؟/ 75). 
لَطِيفّة: قال علي بن القاسم طارمة: كنت مع المعتصم لما غزا الروم» فجاءه بعض سراياه 
فأخبره بخبر ساءه» فركب من فوره» وسار أَحَدَ سيرء وأنا أسايرٌه» فسمع مُنشدًا ينشد في عسكره: 
إِنَّالأمورًإذا ا نادت مسالكُها فالصبرٌيفتحُ منهاكلٌمازتتجَا 


0 4 المبحث الأول ١‏ 


لكنْ لا ينبغي أن يتحول ذلك عند الطالب إلئ وسوسة! فيبقئ متردّدًا في 
الاختيار فترةً طويلة؛ حتئن يذهب عليه الوقت! 
٠ 351‏ 5 + 3 عو و 
ومازلت أذكرٌ ذلك الطالبَ الذي سألني: أَيُهما يحفظ في مصطلح 
ل كس 2 كو سمه يع دعبي 7 عو 
السوالٌ نفسّه!! 
لائباسيٌ وَإِنْ طالكش هظالبة إذا استعنتٌَ بصبرٍ أن ترك قَرّجَا 


فسُرٌ بذلك» وطابت نفسّهء ثم التفتّ إلى وقال: يا عليٌ أتروي هذا الشعر؟ قلتٌ: نعم قال: 
مَنْ يقوله؟ قلت: محمد بن بشير» فتفاءل باسمه ونسبه» وقال: أمرٌ محمودٌ وبشرٌ سريع 
يَعفَّبُ هذا الأمرً! ثم قال: أنشدني الأبيات برّمّتها فأنشدته: 


ناذا ايك الزوسات واتاتياة 
كم من فتّئ قصّرثُ في الرزق حَطْوثةُ 
لآباسحة وإ ظاتحيك مظالبحة 
إوالأحهور [ | البحاث سكالفكيا 
شوق نوب السير اق سطع ماه 
فاطلبٌ لرِجِلِكَ قبل الخطو موقعتها 


لا ينتج الناسإلامن لقاحهم 


شه شوو سروم كك لجنا 
ألفِيِهٌ بسهام الرزق قد لجا 
إذا استعنتَ بصبرٍ أن تر فَرّجَا 
فالصبرٌ يفتحٌ منها كل ماازْتَتجَا 
وقدمن الفصرع للأبواب أن يَلجَا 
فربما كان بالتكدير مُمتزجَا 


يبدو لقا الففئ يومَاإذانتبجحا 


قال: وأصاب من ذلك الوجه ما أحبّء وزال ما كر وعاد غانمًا مسرورًا. 
انظر: الأغاني: لللأصفهاني /١5(‏ 57)» والهفوات النادرة: للصابي (ص/ 70717). 





-١‏ اختيارٌ المتن الأكثر شُهرةً وشروحًا في الفنّ. 

لا سيّما في القطر الذي يَقطُنه الطالبُ» وفائدةٌ ذلك تمرٌّسٌُ المشايخ في 
ذلك القَطّْر علئ تدريس ذلك المتن» مما يكون أغُود بالنفع عليه. 

"- اختيازٌ المتن الأجمع لمسائل الفن. 

و اختيارٌ المتن الأكثر سلاسةً ما أمكن. 

؛ - اختيارٌ المتن الأوجز من حيث عددٌ الأبياتء أو الأسطر أو الصفحاتء 
مع وفائه بالمقصود. 

فالسيوطيٌ مثا لخص في ألفيّته النحويّة المسمّاة: «الفريدة» ما في ألفيّة ابن 
مالك في )5٠١(‏ بيتٍ فقط! والباقيى - ٠٠00‏ 4) بيتِ - ضمّنها فنونًا أخرئ. 

وابنُ الجزري له منظومة في مصطلح الحديث سمّاها «الهداية في علم 
الرواية» قال عنها الشمسٌ البديري في افِهُرِسْتِه): «ألف في مصطلح الحديث 
أرجوزةٌ؛ خمس مئة بيتِء أغزرٌ علمًا من ألفيّة الحافظ العراقي)”". 

ه- اختيارٌ المتن المتأخر؛ لأنَ المتنَ المتأخر غالبًا يحوي ما في المتقدّم 
ويزيدٌ عليه. ولا حرج في كونه معاصِرًا إذا كان مُتمَنًا. 

قفني أذ ثراعم هذه القاط كلها جما امن > أو أكنتها عبد المقافلة 
مع المكون. 


.)7١ 5 /١( فهرس الفهارس والأثبات: للكتاني‎ )١( 





و 


المنظومات تنقسم إلى قسمين: 

-١‏ تنقسم من حيث انوع إلى: صَعْبِةٍ وسَهلةٍ. 

-١‏ وتنقسم من حيث الكَمّ. إلئ: طَّويلةٍ وقّصيرة. 

نا المنظوماتٌ الصّعبةٌ: فكألفيّة ابن مالك» ولاميّة الأفعال» والشاطبيّة: 
والدرّة والأخيرةٌ من أَصْعَب المنظوماتء ولا يحفظّها إِلّا بارع!©. 

وأمّا المنظوماثٌ السَّهلةٌ: فكألفيّة السّيوطي في المصطلح؛ ومنظومة 
الرقاف للمتريطي واشت الثشول إن عله الأشرل؟ لحافظ الحكى: 
ونحوها. 

والصّعوبةٌ والسُهولةٌ تأتي أحيانًا من الفنّ نفسه الذي يُنظّمُ فيه فمثلا نجدٌ 
السُهولةَ في غالب منظومات السّيوطيء لكنه لما نظم ألفيّته في النحو (الفريدة) 
جاءت صعبة؛ بسبب صعوبة الفنّ نفسه. 

فإذا كان النظمٌ صَعْباه فأحسنٌ طريقةٍ هي حِفْظُ المنظومة بيًا يناه والتقليل 
قذَرٌ الإمكان من المقدار اليومي للحفظ؛ حت يَرْسَح. 

وهناك طريقةٌ حسنة لترسيخ الحفظ وربْط الباب بعضه ببعضٍ» وهي َبْط 
البيت الآولبالناق: والثان بالثالبق»...وعكذا, 
)١(‏ سيأتي الكلامُ عن هذه المنظومات بالتفصيل. 


وبالمناسبة؛ فإِنْ القرّاء هم أئمةٌ الحفظٍ علئ التحقيق؛ لأنْ متوتهم أصعبُ المتون علئ 
الإطلاق! 





ولذا يَعَمَدٌ بعض النظامين لما يُسمّئ بِالتَضمين”'"؛ من أجل ربط الكلام 


)١(‏ التضمينٌ عند علماء العّروض هو: تعلّقٌ قافية الببيتِ بصدر البيتٍ الذي يليه. 

قال العلوي في نظم مُجِدَد العوافي من رَسْمِيْ العّروض والقوافي (ص/ 55): 
#وتحة] ييا 

والتضمينٌ في الأصل معدودٌ من عيوب القافية» ولذا يُصرّح بعض النَظَّامِين بِخُلوٌ منظومته 
منه! والتحقيق أنه غليم توعين: 

-١‏ قبيح: وذلك إذا كان مما لا يتم الكلامٌ إلا به» كالفاعل» والصلة» وجواب الشرطء 
وخبر المبتدأ» والنواسخ. مثالّه قولٌ النابغة الذبياني: 


و قاف 2 | كَعَام | لَه | 
02# 


وَهُمْوَرَدُوا الجفارٌ علي تمميم وهم أصحابٌ يوم عْكحاظ حي 

7 فَهدْتٌ لهم مواطنَ صادقاتٍ ُلهدز لهم بِعُْسْنٍ الله ك1 

فجملة (شهدث) خبرٌ (نْ) في البيت الذي قبله. 

؟- مقبول: إذا كان الكلام يتم بدونه؛ كالتوابع وما أشبهها من الفضلات. مثالّه قولُ امرئ 
القيسن: 

وتعرفٌ فيو من أليهوشمائلًا ‏ ومنخالهومِنيزيدَومنحُججر 

سماحة ذاء وبر ذاء ووفاء ذا ونائ ل ذاء إذا ص حا وَإِذْاسَكِرٌ 

ف (سماحة) وما بعدها بدل اشتمال من قوله (شّمائلا). 

قال المررّباني: «ليس ذا بمعيب عندهمء وإن كان مضِمَنَاء لأن التضمينٌ لم يَحْلّلُ قافية 
البيت الأول» مثل قوله: لإني شهدت لهم». وقد يجوز أن يُوقَفَ علئ البيت الأول من بيتئ 
امرئ القيس؛ وهذا عند نقاد الشعر يُسمّئ الاقتضاء: أن يكون في الأول اقتضاءٌ للثاني» وفي 
الثاني افتقارٌ إلى الأول». 

انظر: الموشّح في مآخذ العلماء على الشعراء: للمرزباني (ص/ »)4١‏ والكافي في علمئْ 
العروض والقوافي: للقنائي (ص/ »273٠١‏ والإرشاد الشافي: للدمنهوري (ص/178). 





بعضه ببعض. وذلك مثلٌ قولٍ الحافظ العراقي في ألفيّته «التبصرة والتذكرة»27 
في تعريف الحديث الحَسّن: 


وَالِحَسَنُ: المَعْرّوْفُ مَخْرّجًاء وَكَدْ اشْكَهَرَثْ رِجَالُكُ بِدَاكَ د 
(حَمْدٌ). وَكَالَ (التْرمِذِي): مَاسَلِمْ هِنَالشدُوْفمَعَرَاوِمَاانهِعْ 
بَكَذِب وَلَمْيَكُنْ قَرْدَاوَرَد الشوونل عق بشني جا 
فلاحظ أن الناظم جعل تتمّة البيت الأول في الثاني» وتتمّة البيت الثاني ف 
القالاك ومكذاء. فكل يت سرحي الذي ولبنم ورذالك نصيم المتظومة 
والمكتغل بحفظ المنظومات يرغ أن وجوة (التشمين) في المنظومات 
مما يُسهّل عمليّة حفظها؛ ولهذا فإنَ من أصعب المنظومات حفظًا «ألفيّةُ ابن 
مالك»! لأنَّ كلّ ببتِ في الغالب مستقلٌ عن الذي يليه. 
- أما انقسامٌ المنظومات من حيث الكمّ إلئ: طويلة وقصيرة» فإنني أرئ 
أن الإنسانَ يستطيع أن يَحفظٌ في وقتٍ واحد مَتنيْن: متنا مطولَاء ومتنًا مختصرًا. 
فيدرج المتنَّ المختصرٌ تحت المتن المطوّلء لاسيّما إذا كان من الفنون 
الوجيزة؛ كالصَّرْفء والّروضء والقوافي» والفرائض»ء والتجويد» ونحوها. 
مالم يؤدٌ ذلك إلئ الاضطراب والتشتت لدئ الحافظء فإن أدَئ إلى ذلك فلا 


ىنا 





2 


عِلَمّا أن هناك في كل فن - طال أم قصر - متونًا مطولة» ومتونًا مختصرة. 
وقد تقدّم الكلامٌ قريبًا علئ هذه المسألة» فلا تُسترسل معها. 


جع يدر مدر 
44> 
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أشهرٌ المنظومات 
ل الععلوم والفنون 


اهتمّ العلماءٌ غاية الاهتمام بنظم العلوم والفنون؛ لتقريبها وتيسيرها على 
طُلَابٍ العلم» فتعدّدتْ تبعًا لذلك المنظوماتٌ» حتئ بلغث العشرات وربّما 
المئاتِ في كل فن! 

وإليكٌ - أخي الراغب - أسماءَ بعض المنظومات المهمّة”" في جملة 
من العلوم والفنون المُحتَاج إليهاء نبدؤها بعُلوم المقاصدٍ أُوَلَاء ثم نشبعْها 
بقيّة الفنون: 

١‏ - المنظوماتٌ في العَقِيدّة: 

تنافس العلماءٌ في نظم المُعتَقّد؛ لأسا الاشولهوا ساس القترلم 


)١(‏ اقتصرتٌ هنا علئ ذِكْرِ المتون المنظومة دون المنثورة؛ لما ذُكَرْتُ سابقًا من ترجيح النظم 
علولا النثر. 
وقد كنت هممت أن أذكرٌ المتونَ المنثورةً في الحاشية عند الكلام على منظوماتٍ كل فنّ 
من الفنونء لكنْ عزفتٌ عن ذلك أخيرًا؛ لتلا يطول الكتابٌ بِسَؤْدِهاء ولأن المتونَ المنثورة 
وك بسي 
في كل فن كثيرة معلومة. 
0 ل .مر وك 0 ل 
وقد استوعبَ ذكرٌ جلها مع شروحها وحواشيها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن 

2 و 2 

قاسم في كتابه الفذْ العجّاب: «الدليل إلى المتون العلمية»» فليّراجعْه من شاءً» وبالله تعالئ 
التوفيق. 





ومن أشهر المنظوماتٍ فى معتقد أهل السنة والجماعة - الفرقة الناجية» 
والطائفة ا مووز 1 السوريية كريد 
- «الدّدَةٌ الحْضيّ في عقيدة الفرقة المَرضيَّة) الشهيرة بالعقيدة السفارينية: 


ب د 

وتقع في )١5١١(‏ بينًا. 

وقد شرحها السَّفَارِيننُ نفسّه في الوامع الأنوار البهيّة4» وشرحها ابنُ مانع 
في «الكواكب الذَُريّةا وشرحها العثيمين» وغيرهم. 

-١‏ اسُلَّم الؤْصُول إلى علم الأصُول): للشيخ العلامة حافظ الحكمي. 

وتقع في )717١(‏ بيمًا. 

وهي منظومة رائعة» شاملة لأبواب التوحيد والعقيدة» سهلةٌ الألفاظ 
والتراكيب» أوصي بحفظها كثيرًاء لاسيّما لصغار طلاب العلم والمتوشطين. 

وقد شرحخها المؤلفٌ نفسّه في كتاب مناه امعان ل 


لق وله عذة مختصرات» أشهرٌّها وأنضِرها: مختصر الشيخ/ 


ال ا ا ل ل ل 
أرادَ وَضْعٌ منظوماتٍ في شتّئ العلوم والفنون مع وَضْعِ شرح لكل واحدةٍ منها 
وقد تحقّق له القسمٌ الأول - وهو النظم د حل حي سج تدس الدريها نظاو الدرة 
الو اده إذا علدنا تففا لبان -(453) يبت!! وقد طعت هذه المنظومات كلها ولله 
الحمد. 
شاب عام (15180ه) وهو مزال دفي الخاسة والثاثين من التئر. فلم يمك إلا من 
شرح «سلّم الوصول» في كتابه العظيم «معارج القبول» فرحمه الله رحمة واسعةً وعوّض 





هشام بن عبد القادر آل عقدة. 

«النظمٌ الحاوي لعقيدة الصّحاوي)”"©: للشيخ محمود بن نذير الطرازي 
الركيفاق ١ت‏ 1411 ها« المدرس بالمنتحة النبوى, 

وتقع في (771) بينًا. 

وهي منظومة جيّدةٌ نظم فيها عقيدةً الإمام الطحاوي المشهورة. 

- «الكافية الشافية» في الانتصار للفرقة الناجية» المشتهرة باسم: (القصيدة 

التونيّة): لشيخ الإسلام الثاني ابن قيّم الجوزيّة يَمَثدَ 

وتقع في (0845) بن 

ف انقايء ادنرز اك مطرية ل يان أ صولٍ عقيدة السلف الصالح» 
والردٌ علئ مخالفيهم من أهل الأهواء والبدع”". 


المسلمين فيه خيرًا؛ فإنه لو عاش إلئ زماننا هذا لكان عالِمَ عصره بلا منازع» ووحيدَ دهره 


فِوَّفي الففوشاءرٌلابمارَئ ‏ ولمموّفي اللشعر اوج دٌالقُقهاءِ 
لاسي ممحؤلاة | اتسمحيوة االسنةو ولا تس سانا 


وقد هيّأ الله - بمنّه - بعضّ أهل العلم فشرحوا بعضّ تلك الأنظام» وبقي منها بقيّةه فينبخي 
لأهل العلم أن يبتدروا شرحها؛ خدمةٌ للعلم وطلابه. 

.)ه١788( نشرته المؤسسة العربيةٌ للطباعة في جدة ط؟ سنة‎ )١( 
وقد قمتُ بضبطها والتعليق عليها في كُرَاسَةٍ لطيفة» يسّرَّ الله طبعها.‎ 

(؟) ولقد أضحت - بحمد الله - شوكةٌ في خُلُوقٍ المبتدعة؛ ولذا ألّف تقيٌ الدين السبكي في 
دعا كناك «السيفٌ الطفيل ف الرة على آبن وقيل»!! وآلف الكركري تمليقة عليه منشاها: 
اتبديك الظلام المخيّم علئ نونيّة ابن القيّم»!! كال لابن القيم فيها أنواعَ السّبّ والشتم» بل 





فيا 0 حَفِظَها كلّها إن اشطاعً ذلك أو حَفْظ أكثرَهَاء أو كثيرًا منها'". 
فإن لم يت تسر له ذلك» فليعتن بشروحها وتقريراتٍ العلماء علبي 


عاد ماع ماخ 
4 يت 4 


- المنظومات في علم الفقه: 

علمٌ الفقه من أشرف العلوم وأعلاها قَذَرًا. والناسٌ محتاجون إليه لتصحيح 
عباداتهم ومعاملاتهم أعظم من حاجتهم لبقيّة العلوم والفنون. ولذا قال الإمام 
ابِنُ الجوزي: من كان ذا هِمَةِه وتَصّحٌ نفسّهء تشاغّل بالمهمٌ من كل علمء 
وجعل جُلَّ شُغْلِه الفقة؛ فهو أعظمٌ العلوم؛ وأهحُها»!”. ْ 

وتفسوق :5كين أن الفله نخدا من السانا الكتبو ل هيتي» ا 


وكفره فيها ورماه بالزندقة!! مما يدل علئ حَتّقَه الشديدٍ علئ عقيدة أهل السنة والجماعة 
والمنتسبينَ لها! عامله الله بما يستحق. 
ورحم الله الإمامَ أبا حاتم الرازيّ إِذْ يقول: «علامةٌ أهل البدع الوقيعةٌ في أهل الأثر»! 
الل 
(©) صيد الخاطر (ص/ 47 4). 
- وقال القلقشنديٌ في رسالته «المفاخرة بين العلوم» علئ لسان الفقه: «أنا إمامٌ العلوم 
الذي به يُقتدّئ» وعميدّها الذي عليه يُعتمدٌ ونجمّها الذي به يُهتدّئ؛ فلولا إرشادي لض 
سعيق المكلفين» ولأمسّوًا في دَيْجاءَ مُدلهمَةٍ فأصبحوا عن ركائب الخير مخلّفين. 
وناهيكٌ أنْ من جملة أفرادي؛ وآحاد أعدادي:- «علمٌ الفرائض» الذي حضّ الشارعٌ على 
تعلّمه وتعليمه» وأخبر بأنّه نصفٌ العلم منبّها علئ تعظيم شأنه وتفخيمه» وبالغ في إثبات 
قواعده وإحكام شه قال «إِنَّ الله لم يكل قسمة مواريتكم إلى مَلَّكِ مقرّبٍ ولا نبي 
مُرسَل بل تولاها فقَسَمّها بنفسه». صبح الأعشئ .)771/1١5(‏ 


”ا الث الأول ا 
لكثرة جُرْئِياتِهه وتَشّعٌبٍ تفريعاته» وتسلسل نوازله ومستجدًاته. 
والواجبُ علئ طالب العلم أنْ يختار المتونّ الفقهيّة التي تَعْتَ بالدليل 
والأثر؛ فإن هذا أنفعٌ له وابكفاة 
ليك بعض المنظوماتٍ في ذلك: 
-١ ِ‏ ابل السّويّة لفقه الست المزويّة» : للشيخ حافظٍ الحكمي يَمَآللة. 
وهي منظومة نفيسة جدَاء أوصِي طلابَ العلم بحفظها والعناية بها. 
وقد بناها الناظمٌ علئ القولٍ الراجح الموافتٍ للدليل؛ ولذا قال في 
مطلعها: 


2 2 0 2 َ همه له 
وتعتيك الا دلتسة الكتسرعية 
فو و و 2 وا و امد 

يَنبوعهَاهو الكِتابت المقتفل 
آآ-- 5 ار 0 وم 6 
وه هقلوارجوزة يَسيرَه 


0 لق ف “هك 


جَعَلئَقاإضَارَةإِلَيَهَها 


فا 


0 الا اواو زو‎ ٠ 

و د عن مه واه 0 0 
١ 8‏ 
وَسَنة الهادي الرَسَولٍ المصطفئ 
4 - 28 م 0 يز 


و تو 
يل رو © 5 5 
ذل كل وافسب يسنا 
> 


؟- االإبظومة بلوغ المّرام من أَدلَةٍ الأحكام): للإمام محمد بن إسماعيل 
الأمير الصنعاني» وتلميذه الحسين بن عبد القادر الصنعاني يَمَهْمَالَة. 


(1) قال مدّيث الديار العامة ف 


عصره العلامةٌ بدرٌ الدين الحسني وِيِمَدأَنَهُ: «الحديث الصحيحٌ 


أصلٌ للأحكام الشرعيّة» فيجبُ أَنْ يب المذهبٌُ عليه» لا أنْ ينبَتِي الحديث الصحيحٌ على 
المذهب». مقدّمة محقق «زاد المعاد): لابن القيّم .)1١/1(‏ 
وسيأتي مزيدٌ بِيانٍ لهذا عند الكلام علئ الطريقة المثلئ لقراءة كتب الفقه في مباية الفصل 


الثالث: أصولٌ في المطالعة المفيدة. 





وهي نظم لمعاني كتاب «بلوغ المّرام مِن أَدلَةَ الأحكام» للحافظ ابن 
حجر العسقلاني» أشهر كتاب من كتب أحاديثٍ الأحكام. 

وقد بدأها الإمامُ محمدٌ بن إسماعيل الأمير فنظمَ من أُوَلها إلئ أثناء باب 
العِدّة من كتاب الطلاق )١950(‏ بينَاء ثمّ مات يَمَدآنَك فتمّمها تلميدّه الحسينُ 
بن عبد القادر الصنعاني من حيث وقفف إلى آخر كتاب البلوغ ب (570) بِينَاء 
فصار مجموع أبياتها (5910) بِيثًا. 

وعليها حاشيةٌ نفيسة للشيخ العالامة: محمد بن سالم البيحاني يَمَدَآنَة. 

#- «العُونّق من عُمْدةٍ الموفّق»: للعلامة محمد سالم بن عيد الودود 
(عَدُود) الشنقيطي وَمَدْلنَه. 

وتقعٌ في (7017/77) بينًا. 

وهي سظيه جليلا لكتاب «عمدة الفقه) لفودق الدينٍ بن قدامة المقدسي 
يعدن الذي تميّرٌ باقترانِ معظم مسائله بأدلّتها من الأحاديث النبويّة» ونقل 
الحكم عليها. 

كما أضاف الناظم إليه فوائد كثيرةً من شرحه «العَدّة» لبهاء الدينٍ المقدسي» 
وبعضٌ ترجيحات شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. 

- ويلتحقٌ بالفقه علمٌ الفرائض (المواريث). 

وهو بات من أبواب الفقه إلا أن العلماء أفردوه بالتصئيف؛ لأهميته. 

ومن أشهر المنظومات فيه: 

-١‏ «القلائد البّرهانيّة»: نسبةً إل ناظمها محمد بن حجازي بن محمد 
الحلبي» المعروف بابن البرهان. 


3 


5 


المبحث الأول 50 





وتقعٌ في )١١7(‏ بينًا. 

وهي منظومة سلسة عذبة» حَوَتْ معظمَ أبواب الفرائض رُم وّجازتها. 

ولها شرح لابن سوم النجدي مطوَّلُ ومختصرٌ وكذا لابن عثيمين. 
وكلّها مطبوعةٌ. 

- «بغيةٌ الباحث عن جُمَل الموارث)»: المعروفة ب«الرحبيّة»؛ نسبة إلى 
ناظمها محمد بن علي الرّحَبِي الشافعي وَمَدْلَدَه 

وتقع في (175) بينًا. 

وهي من أنفع ما صُنّْف في هذا العلم للمبتدئ كما قاله العلامةٌ الشنشوري. 

وعليها شروحٌ وحواش كثيرةٌ جدًا. 

إلا أن المؤلف وَمَدَلنَهَ لم يذكر في منظومته ما يتعلّق ببابئ الردٌ وميراثِ 
ذوي الأرحام؛ تبعًا لمذهب الشافعي من عدم القول بالردٌ وعدم توريث دوي 
الأرحام؛ لذا قام الشيخ عبدُ الله بن صالح الخليفي (ت ١178ه)‏ وماد 
يفقم ذلاك فى أعد عشج بيكاة ذكرها وَعلق علبها الشيخ عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم في حاشيته علئ «الرحبية»”". 

وللمنظومة «الرحبيّة» تلخيصٌ جيّدٌ يقع في (81) بينَاء للقاضي أحمد بن 
عبد اللطيف اليحيئ» وهو مطبوع. 

9 «عُمدةٌ كلّ فارض»: للشيخ صالح بن حسن الأزهري الحنبلي. 

وهي من المطؤّلات في علم الفرائض؛ إِذ تقع في )١177(‏ بِينًا. 


.)57١ انظر الدليل إلئ المتون العلمية (ص/‎ ١ 





١ 00 4 5‏ 
وعليها شرح نفيس مطؤل للشيخ إبراهيم بن عبد الله الحنبلي» سمّاه 
«العذب الفائفض»)» وهو مطبوع. 


عاد ماد وا 
22 


- المنظوماث في الآداب الشرعيّة: 

نال الآدابٌ الشرعيّة عناية فائقةَ من علماء الإسلام» فاستهدفوها 
بمؤلّفاتِ كثيرةٍ جليلق» خاصة: كآداب المُحتَسِبِينَه وآداب العلماءء وآداب 
طلابٍ العلم» وما يتعلّقُ بأعمالٍ القلوب... ونحو ذلك. 

وعامّةء وهي ما تتعلّقٌ بآداب الإسلام عمومًا. 

ومن أشهر المنظومات في ذلك: 

1- «متنظومة الآداب الصغريئم»* لشسن. الدين محمد بخ عبد القوؤي 
المرداوي (ت 199ه). 

وتقع في )51٠(‏ بينًا. 

وهي منظومة داليّةٌ بديعةٌ» من بحر الطويل؛ ذكر فيها الناظمٌ جُملةَ وافرةً 
من الآداب الشرعية. 

وقد انتزعَ الناظم معظم أبياتها من منظومته «الآداب الكبرئ»» وأضاف 
إليها بع الأبيات. 

وهي التي تولّئ شرحها العلامةٌ السّّاريني في كتابه «غذاء الألباب»» وهو 
مطبوعٌ في مجلّدين كبيرين. 

- «منظومة الآداب الكبرئ): للمّرداوي أيضًا. 

وتقع في (485) بينًا. 





المبحث الأول 0 


وهي كسابقتها داليّ من بحر الطويل» وهي منظومة جامعة شاملةً للآداب 
الشرعيّة» وقد اعتنئ بها وصَبَطّها وأخرجها في حُلَةٍ قشيبةٍ الشيح محمد بن 
ناصر العجمي وفقه اللهُ. 

© ااعَدَّةٌ الطلّب بنظّم منهج ج التلقّي والأدب» : للشيخ العلامة : عبد الله بن 

محمد (سفيان) الحَكّمي. 

اوسا الوح سردن واوسلكم 

وهي منظومة متينة فريدةٌ جامعة عَقَدَهَا الناظمٌ في فضل العلم وآداب 
الطلب والتحصيل - كما هو ظاهرٌ من عنوانها -. 

وقد ذكر أنه اعتمد في جل مادّتها علئ كتاب «تذكرة السامع والمتكلم» 
لابن جماعة الكناني» والسا يا 


- السقومائ في لو لأسو لشي 

أغلبٌ المنظومات في هذا اللون من العلم تح تجنح إلئ نظم مفردات غريب 
القرآن وشرمدها وتو ذلك لذا تطول ساسكا نضا آلا الأبباك! 

لكنْ هناك منظومات عنيت بمباحث علوم القرآن وأصول التفسير 


المعروفة» لعل من أشهرها: 
1- #متظوفة التفسيراة لعيد العزيز بن على المكن المعروف بالزمرف 9 
رت كلاوهم). 


.)ه١‎ 517 ١( صدرث طبعتّها الأولئ في حُلَةٍ فاخرة تليق بها عام‎ )١( 
(؟) وسبب النسبة أن جدّه الأعلئ عليٌ بِنُ محمدٍ اشتغل بخدمة بئر زمزم» فقيل له: الرَّمِرْمِنُ.‎ 





وقد عقد بها ما في «النقاية) الميوطى نا كما بالمتسين وغ وه هما 
قال في مقدمتها: 


2 وو 2 ا 0 2 2 ل < 5 إن 
أَفْرَدْتهاتَظمّامِن «التقايّذ)ه 2 مُمَ نيا نِظامََهانفىغَابة 


وهي منظومة ليست بالطويلة» لكنها شهيرةٌ في الفنّ. وعليها عِدَةٌ روجع 
و 

-١‏ «المنظومة الرجبيّة في مهمّات العلوم القرآنية»: للشيخ عبدالله رجب 
موسئء وهو معاصرٌ من علماء الأزهر. 

وعدد أبياتها (77) بيثًا تقريبًا. 

وهي منظومةٌ تحتوي علئ مهمّات علوم القرآن وأصول التفسير» كباب 
الوحيء والمكي والمدني» وأول ما نزل وآخر ما نزل» وأسباب النزول» وغير 
ذلك من علوم القرآن. 

- «المفتاح للتفسير»: لعبدالله بن محمد فودي الصكتي النيجيري 
رت ه5:6؟١١ه).‏ 

وهي ألفيّةٌ نظم فيها الناظٌ ما اشتمل عليه كتابٌ «الثْقايّة؛ وكتابُ 
«الإتقان» للسيوطي لله 

وعليها شرح 5 


ك4 
7 7 


)١(‏ انظر بقية الكلام عليها في كتاب الدليل إلئ المتون العلمية: لعبد العزيز بن قاسم 
(ص/84-١1).‏ 





ه- المنظومات ني علم القراءات: 

علمٌ القراءاتِ علمٌ جليلٌ» تميّزت به الأمّةُ الإسلاميةٌ عن سائر الأمم. 

نك اسظونانيا عن الاببية علي الاطاذق بيو التكترمافه لد 
زُموزهاء وَدِقَةِ لُعُْوزِهاء لذا وَصَفَهُ مَنْ وَصَفَهُ من علماء الإسلام بأنه علمٌ كثيرٌ 
التَّعَبء قليلٌ الجَدُوئ(! 


)١(‏ قال ابنُ فهِدٍ الحسينيّ عن الحافظ العراقي: «انْهمَكَ في علم القراءات» حتئ نهاه عن ذلك 
قاضي القضاة عر الدين بن جماعة:؛ فقال له: إنه علم كثيرٌ التعب» قليلٌ الجَدُوئى» وأنت 
متوقَدٌ الذّهنْء فينبغي صرف الهمّة إلئ غيره. وأشار عليه بالاشتغال في علم الحديث» 
فأقبل حينئذٍ عليه» وطلب بنفسه». لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ (ص/ .)١55‏ 
وانظر: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (؟/ »2١177‏ والضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع (5/ 1097). 
- وقال الشمس البديري في «فِهِرِسْتِه) عن ابن الجرّري: «إن سببّ اشتغاله بالحديث بعد 
كان 28 عل علم القراءاسي 1ن يعض أشياعة قال لمذات ايوم ِنْ علمّ القراءات كثيرٌ 
التعب. قليلٌ الجَدُوئء وأنتَ ذهئك را ل وفهمّك فائقٌء ومَنْ كان هكذا فعليه بعلم 
الحديث, فاجتهدّ فيه حتئ حفظ مئةَ ألفٍ حديثٍ بأسانيدها! وألف في مصطلح الحديث 
أرجوزةً؛ خمس مئة ب بيتِء أغزرٌ علمًا من ألفية الحافظ العراقي» . فهرس الفهارس والأثبات: 
للكتاني /١(‏ 705). 
قلت: كلامُهما له وجة؛ فإِنْ طالبّها يدأبُ ويتعبُ في تحصيلها زمنًا طويلاء حتئ ته إذا ما 
حَصِّلَها وأتقتيا - بعد لأي وعَدّتِ - كانت النتيجة جلوسٌ الواحد بعد الواحد بين يديه 
مدةٌ مديدة من الزمن؛ طلبًا للإجازة فيها؟! علئ حين أننا نرئ الفنونَ الأخرئ تُحصّل في 
زمن أقلّ» وبِجْهِدٍ أيس ثمّ ما إِنْ يتتصبٌُ مُحصَّلُّها للإفادة حتئ يجتمع في حَلّقته مئاتُ 
الطلابء وربّما الآلافٌ! 
كما أنَ مم فائدته يتعلّق بالألفاظ واختلاف النطق والأداء» أما المعاني والأحكام - وهي 
الأهمٌ - فهي قليلة التولّج فيهاء والله أعلم. 





ومن أشهر منظوماتها: 


-١‏ ١حِرْرٌ‏ الأمَاني وَوَجْهُ التّهانِي) المعروفة بالشاطبيّة: للإمام الشاطبي. 

وعددٌ أبياتها )١١177(‏ بينَاء على رَوِيٌّ اللام. 

نَظَمّ الشاطبيٌ فيها القراءاتٍ السبعَ المتواترةً عن الأئمة: نافع وابنٍ كثير» 
وأبي عمروء وابنٍ عامر؛ وعاصمء وحمزةً» والكسائيٌ 

والشاطبيّة من أوائل القصائد التي تُظمثْ في علم القراءات» إن لم تكن 
أوَّلّها علئ الإطلاق. 

وهي قويّةٌ السَبْكء مُحكمة البناء» رَصِينةٌ العبارة. حتئ قال عنها ابن 
الجزري: ١مَنْ‏ وَقَففَ علئ قصيدتيّه (اللاميّة والرّائبّة)» عَلِم مقدارَ ما آتاه الله 
في ذلك. خصوصًا اللاميّة التي عَجَرَ البلغاءٌ مِن بعده عن معارضتهاء فإنه 
لا يَعرفٌ مقدارها إلا مَنْ نظم علئ منوالهاء أو قابل بينها وبين ما نُظم على 
طريقها. 

ولقد رُزق هذا الكتابٌ من الشهرة والقبول ما لا أعلمه لكتاب غيره في هذا 
الفنّ» بل أكاد أن أقولٌ: ولا في غير هذا الفنّ؛ فإنني لا أحيبُ أنْ بلدا من بلاد 
الإسلام يخلو منه» بل لا أظنّ أن بِيتَ طالب علم يخلو مِن نسخة به!)''. 


)١(‏ غاية النهاية في طبقات القراء (؟/ ؟7). 
طَريقّة: ذكر بعضهم أن أحدَّ أساتذة القراءات بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية» كان 
يُراجع الشاطبية في المسجد النبوي, فمرٌ به أحدٌ جُنودٍ الأمنء فلمًا سمعه يُردَدُ الأبيات؛ ظنه 
ساحرًا يقوم بعمل سِحْر للمسجد!! فقبض عليه وسلّمه للشرطة! ولم ينقد إلا تدل إدارة 
الجامعة! 


ا اللبحث الأول _ (٠.‏ 
ولها شروحٌ كثيرة نيت علئ الستين! 
؟- «الدِّرَةٌ المُضِيّة في القراءات الثلاث المتمّمة للعَشْر المِرْضِيّة): 
للإمام | بن الجزري. 
وتقع في (151) بينًا. 
وهي كثيرةٌ الرموز» شديدةٌ التعقيد, وَعِرَةٌ المسلك!0"©. 


)١(‏ انظرٌ مثا قولّه في باب: الإِدْغَام الصّغِير: 
َأَظْهَ رَإِدْمَغ قَدْوَنَاءِمُوَلَثِ 0 
سرف ا د ا اا ادع و .مسا كدت ف 


2 0 و .6 5 2 وه - 5 
أحَذْتُ طْل أُوْرِنْتَمْ حمّئ فِدْلَبِنْتُ عَن ‏ هُمَاوَادَغِمْمَعْعْلْ 2ك 


َبَاسيْقَ تُوْنَ أدَضِم هد خط وَسِئْقَ وف 2 فُؤْيَلَتَ أظْهز أذوني اذكب كتا آنا 


ولذا؛ فإن مِن لطيف ما يُستملحٌ هنا أن ناظمّها لمّا قال في آخرها: 


عه ا 2 0 0 8 
وتمد م (الدرة)ا بت حسب يعذها 
اورف د ََ مه لين 
غريّة أوطانٍ بنحد نظمتها 
ين 5 ا 7 5008 اق 
صَدِدْتَ عَنِ البَبَتٍِ الحَرَام وَرُورِيَ ال 
وَصَوَّقَنِي الآفرَابٌ باللَئِلٍ غَفْلَة 
3 م 8 7 آآ م 
فادرَكئنِيُ الف الْحَفِيٌُ وَرَدَنْيُ 


40 


بحَمْلِيْ وَإِنضَالِيئْ لِطَبِئَ ةآهنَا 


وَعَامَ (أَضَاحَجُي) تخسن تَقََلا 
وَعْظَْمُ اشْيَعَالٍ البَالوَافٍ وَكَيْفَ لا؟ 
مَقَامَ الشَّرِئْفَ القضطة: تالبك 
فَكَائَرَكُوا فك وَكَِدْتُ لأقثلا 


07 - 


ََارَبٌ يَأ ك0 وَسَهلا 


ا 





+- (طَيبّة 0 الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ): للإمام ابن الجزريّ أيضًا. 

وتقع في )٠١١5(‏ بِينّاء من بحر الرجز. 

وهي في القراءات العشر الكبرئ» جمع فيها الإمامٌ ابن الجزريّ ما اختّلف 
فيه القراءً» وما ورد عنهم من صم الطرق التي انتقاها. ولذا قال في أولها: 


4 
7 


٠ 9‏ 00 7 7 5 عم اس واه 
وَهِ ذه الرَوَاةَعَنهُمْ طرق أصَحهَاني تَشْرنَ بُحَقَقَ 


حمّع! 


4 
4. 


ماقيو ق السوي ولا رفغ كفن اغبا لق طريد 
وهي أسهل ألفاظًا وتراكيب من سابقتها. 
؛ - «الأرجوزةٌ المنبّهةٌ عل أسماء القرّاء والرواة وأصول القراءات؛ وعَقّد 
الديانات» بالتجويد والدّلالات»: لأبي عمرو الدَّاني الأندلسي رَمَدَآنَهُ - وهذه 
العُنواناتٌ”'' الطويلةً لأسماء الكتب هي عادةٌ معظم الأندلسيّين والمغارية! -. 


4. 
> 


)١(‏ مُنواناتٌ: جممٌ صحيحٌ لعُنوانِ» خلاقًا لمن رَعَمَ حَطَأه من اللغويّين! 
فقد نص الهروي في إسفار الفصيح (7/ 07٠١‏ علئ أن عنوان يُجمع على عنوانات» 
وعناوين. 
كما استعمله طائفةٌ من كبار الكتّاب والأدباء؛ كالجاحظء وأبي الطيّب الوشّاءء وابن أبي 
الإصبع العدواني» وأبي جعفر النحاسء وابن السّيد البطليوسيء والنويري» والفاتقدض: 


وغيرهم. 
كما صَرَّح بعضٌ القدماء بجواز جمْع ما لا يَعْقِل جمعٌ مؤنثٍ سالِمّاء سواءٌ مع له جمعٌ 
تكسير أو لا. 


قد للاحظ م اللغة | أن القدماء قد | الثلاثيت المفردَ المذكر غير العاة 
و مجو 2 جمعو 0 غيرَ 
جمع مؤنثٍ سالِماء مثل: «خان وخانات»» و «ثار وثارات»» وأد المتنبي جمع «بوقًا» عل 
«بوقات». 


كما اعتمد المجمعٌ المصريٌ علئ ما ذكره سيبويه من مثل: «حمّامات» وسرادقات» وطرقات» 





المبحث الأول 0 


لت ب 


ذ حا 


وهي منظومة متينة جامعقٌ تعرض فيها الناظمٌ لمطالت مهدةٍ لا تكاد 
مينلا ونام الجديياك لسعاي جل لكر ل ل يد 
العالم علئ المتعلّم» والقول فيمن لا يُوْحَذ عنه العلمٌ» والقول فيمن يُقتدى 
به ومن يُترك قولّه. 

كما أنه تعرّض لجُمل كثيرةٍ مما يجب اعتقاده - ريّما غفل عن محلّها 
المتخخصوة فق الحقيدة - ناما شود الب 01 تمعد بن اليك رقم (4باة) 
50 ويد 


”- المنظوماتٌ في فنّ التَحْويد: 

فنٌ التََجُويد من الفنون الحسنة التي تساعد علئ جمال الأداء» وجودة 
التلاوة» وتحسين النطق بألفاظ القرآن الكريم؛ وتَصُونٌ اللسانَّ عن الَّلَحْن في 
كلام الله تد. كما أنه يساعد علئ تَجُلية المَرّق بين قراءة كتاب الله وقراءة غيره 
بق لاد 


وبيوتات»» وما ذكره غيره من مثل: اسجألات» ومصليات» وجوابات» وسؤالات». فاتجه إلى 
قياسيّة هذا الجمع وقبوله فيما شاع» مثل: (اطلب وطلبات»» و«اسَنّد وسندات»» وبخاصة فيما 
لم يَسْمعٌ له جمع تكسير. انظر: معجم الصواب اللغوي: لأحمد مختار عمر .)086١/١(‏ 

)١(‏ العُقُودُ هنا: جمع عفد بمعنئ اعتقادٍ. 

(1) المنظومةٌ حمّقها الأستاذ: محمد مجقان الجزائري» وفقه الله. وقد بذل جهدًا عظيمًا في تحقيقها 
والتعليق عايها يجي _ # 2ه”2 1]12]ة ا صن 





53 8 5 0 ف 5 5 . ذه - عن 
والأخذبالتجود بك حتم لازم ممنْلؤويحج وذالقرَانَآائم 


م د بصَحخ القفرَانَ آكلمٌ 
فقد اختلف العلماء في تفسير مراده في هذا البيت عل خمسة آراء: 

-١‏ فمنهم مّن حَمَلّهِ على ظاهره» وهو وجوبٌ الأخذ بجميع أحكامه وقواعده؛ وتأثيم مّن 
لم يفعل ذلك!! 

-١‏ وقيل: إِنَ ذلك في حقٌّ مَنْ قَدِرَ على تصحيح كلام الله تعالئ باللفظ الصحيح.ء العربيٌ 
العو وعَدَلَ إلىل غيره؛ استغناءً بنفسه. واستبدادًا برأيه مه عن الرجوع إلل 
عالم يُوقفُه على صحيح لفظه؛ فإنه مقضّرٌ بلا شاك وآئم بلا ريبء وغاشٌ بلا يرية. 

أقاجا كان ل لطاوعه لسائت أن لا بحام نيديه إلى الصدواتية قز الهلا كلف قتا لا 
وسعها. 

“'- ومنهم من رأئ أن المراد بالإيجاب هنا الإيجابٌ الصناعيٌء وليس الشرعيٌ. وذلك 
كقول النحاة: يجب رفع الفاعل ونصبٌ المفعول به. 

- ومنهم من ذهب إلى أنه لا يجب الالتزامٌ بأحكام التجويد التي فُصَّلثْ في كتب التجويده 
وإنما هي من باب تحسين القراءة» وبابٌ التحسين غيرٌ باب الإلزام. 

قالوا: وقد ثبت من فعل النبي مَدَئةٍ ما يُخالف أحكامٌ التجويد المتعارّفَ عليها اليوم» ففي 
وك اد د مه عو الك الل رع د 
كانث مداه ثم قرأ #بسم الله الرحمن الرحيم» يمد ييسم الله ويم بالرحمنء ويم بالرحيم 
قالوا: والمذٌّ هنا طبيعيٌ لا يحتاج إلئ تعمٌّدهء والنصٌ عليه هنا يدلّ علئ أنه فوقٌ الطبيعي. 
ه- ومنهم مَنْ حَمَلَ كلامّه هنا علئ القِسّْم الواجب منه؛ وهو الذي إذا لم يأخد به القارئٌ؛ 
فَسَدَتْ قراءثه. كالذي يحصلٌ بتركه اختلاطً الحروف في مخارجها وصفاتاء أو إزالةٌ 
بعض الحركات عن محلّهاء ونحوٌ ذلك. 

قالوا: فتَرِكُ هذا القسم مع القدرة عليه هو الذي يُوقِعُ في الإثم. 

أمّا القسمٌ المستحبٌ منه؛ وهو ما يقتضي تحسينّ القرآن وحُسْنَ تقطيعه» كالوقف في مواضع 
الوقف على التمام» أو تحسين الصوت به حتئ يكون أرق من صوته العادي» ومراعاة 


عايى 





لذ فدق مراعاة لكايه وول كان ول 1 

وقد نُظم في هذا الفنّ منظوماتٌ كثيرقٌ من أشهرها: 

-١‏ «تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن» لسليمان بن حسين بن 
محمد الجمزوري الشافعي المتوفي بعد سنة (/9١١ه).‏ 

وتقع هذه المنظومة في )1١(‏ بيثًا. 

وهي من أشهر المنظومات في الفن» وفيها العْنّاء للمبتدئين. 

وقد شرحها جماعة من العلماء منهم: ناظمُهاء وسمّئ شرحه: «فتح 
الأقفال بشرح متن تحفة الأطفال». والشيخ علي بن محمد بن حسن الملقب 
بالضباع المصريء. ولخي أسامة عبد الوهاب وسماه: «بغية الكمال شرح 
تحفة الأطفال» وكاها عبد العظوها 5لا 


حركات المُدودء فهذا القسمٌ مستحبٌ لا يأثمُ القارئٌ بتركه. 

ولعل هذا القولّ هو الأقربُ للصواب. والعلمٌ عند الله. 

انظر: شرح طيبة النشر: لابن الجزري (١ص/‏ 5 7)» وشرح طيبة النشر: للنويري /١(‏ 59 ؟): 
والفتاوئ الحديثية: لابن حجر الهيتمي (ص/ »)١1754‏ ومجموع فتاوئ ورسائل العثيمين 
(307/77))» والوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز: لمحمد بن سيدي الأمين (ص/ 7ه) 
فما بعد. 

)١(‏ قال ابن الجزري: اليس التجويدٌ بتمضِيغ اللسانء ولا بتقجير الم ولا بتغويج القَكَه ولا 
بتَرعِيد الصوتء ولا بتَنطبط الشد ولا بتَقْطِيع المدّه ولا بين الغنَاتِه ولا بحَضْرَمَة 
الراءات؛ قراءةٌتَرٌ عنها الطباع؛ وتمجّها القلوبُ والأسماع! 
بل القراءةٌ السهلة العَذّبة الحُلُوة اللطيقة «القى لا عن فها وذ لز ؤلا عقت ولا كلت 
ولأ لام ولا تطيوولا تدر خخ طبع العري وكاكم التضيخاء برتخوامن وجترو القراراك 
والأداء». النشر في القراءات العشر /١(‏ 1 ؟). 

(؟) وانظر الدليل إلئ المتون العلمية: لعبد العزيز بن قاسم (ص/ .)١5٠ - ١9‏ 





ذو و 


٠. 2 ُ 2‏ ل َ اواك هه 
"'- (عملة المفيد» وعدة المحبد.» قي معرفه التجحويد): ونسمى ((نونيه 


مه 


السخاوي». لعلّم الدين السَخاويٌ (ت147ه). تلميذٍ أبي القاسم الشاطبيٌّ 
المقرف» ولس البيخاوى البحدث» 
وتقع في (15) بينًا. 
وقد نظمها السخاويٌ ليُعارصَ بها قصيدة أبي مزاحم الخاقاني الشهيرة 
في الفنّ نفسه. ولذا قال في آخرها: ْ 
برها ستاك نَظْمْعُفُووِهَا دُن وَفصَّلَدُرهَابِجمَانٍ 
قَانظَر إِلَبَهَاوَايَِافتَدَيُرَا فِيِهَاءقَقَدْقَاقَتْبُِسْن مَعَانِيْ 
وَاعْلَمْ بَنَكَ جَائرٌ في ظَلْمِهَا إِنْقِسْئَها بِقَصِيِدَة الْحَاقَانِيًا 
*- (المقدّمة: فيما يجب علي قارئ القرآن أن يَعلَّمّه المعروفة بالمقدمة 
الجزرية: للإمام ابن الجزري. 
نظمها علئ بحر الرجزء وهي الأشهرٌ في الفن. 
وهقة آناها لتشدرلة عب للنعاس اك لكر قله (بده ا انوكت 61 
ويؤيّد الأولّ قولٌ الناظم في آخرها: 
أبياثها قافٌوزايفي العَدَدْ عَنْبُحْسِن التجويد يَظْمَرْ بالرَّسَدُ 


لأنّ حرف الزاي في حِسَاب الكل : ب /ء والقاف ب ٠ ٠*٠‏ 


)١(‏ حِسَابُ الجُمّلٌ: هو مَا قْطِعَ علئ خُرُوف أبي جاد. وهي: (أبجد. هوّز. حطيء كلمُن» 


ع 


الملبحث الأول 





4 - «السلسبيل الشاني في علم التجويد)»: لعثمان بن سليمان مراد علي أغا 
(ت187ه)» وهو من الأتراك» لكنه عاش في مصرء وكان يُدرّس القرآنَ في 
الجامع الأزهر. 

ويبلغ عددٌ أبيات المنظومة (510) بيئَاه وهي شاملةٌ جامعة؛ لكنْ لا 
يخلو بعض أبياتها من رَكَاكَةِ. 

-٠‏ المنظومات ني علم مُصطلّح الحديث: 

#ساواركا دوقيو رطام ينك شالب لخم العريى القاسى 
(ت57١1١ه).‏ وتقع في (07) بينًا. 

وهي نظمٌ لمعظم المصطلحات الحديثية المهمّة» وقد أشار إلى ذلك 
ناظمّها بقوله في أولها: 


سعفص » قرشتء» تخلء ض ضظغ). 
وله ظريقاةة ضغ وكير فالبهروف والغداول يقال لد الف آكا للقي غير 
بالسسنات. 


والصغيرٌ: هو أَنْ يُوضَعَ أمامَ كل حرفٍ من حُرُوف أبي جاد رقعٌ» علئ ترتيبها هذاء فِيُوضَعٌ 
أمام الأَلِفِ واحدّء والباءِ اثنان» والجيم ثلاثةٌ.. وهكذا إلئ الياء وهي عشرةٌ» ثم الكاف: 
عشرونء واللام: ثلاثون» والميم: أربعون» ثم كذلك إلى القاف. وهي مئةٌ ثم الراء: 
مئتان» والشين: ثلاث مئة» والتاء: أربع مئةء ثم كذلك إلى الغين» وهي أَلْفتٌّ ويها الجِتَامُ. 
انظر: تهذيب اللغة: للأزهري »075/١١(‏ ومفاتيح العلوم: للخوارزمي (ص/9١5).:‏ 
وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: للحميري (7/ »)١١99‏ وكشاف اصطلاحات 
الفنون والعلوم: للتهانوي /١(‏ 085). 





5 5 1 را 8 - 3 

وقد أشارَ بعض أعيان الوَّرَئ بتظم ألقاب الحريث ذُرَرًا 
2 27 ع 7 8 1 8 - 2 1 1 
فُماألوت فىابتدار مما قصَد جَهِدَمقِلجادةَبالذى وَجَد 


مُقتصرًا فيه علي الآلقفاب واللهأستَهِدِىإلئالصواب 


وقوله في آخرها: 
وز ةب قا يندت آتِْدَةمِنَالمُهمْ بِطَرَفْ 

وهي أحسنٌ شيء للمبتدئين”" 

وللمنظومة شروحٌ عِدَةٌ قديمة ومعاصرةٌ. ولي شرح عليها يسّر الله إتمامّه 
وطبعه. 

-١‏ «قَصَبُ السّكّرء نظمٌ نُخبّة الفكر»: لمحمد بن إسماعيل الصنعاني 
(«ت187١ه).‏ وعدذ أبياتها )3١7(‏ بينًا. 

وهي نظمٌ سَلِسٌ حسنٌ ل «نخبة الفكّر» للحافظ ابن حجر رَمَدْلَدَُ المتن 
المعتمدٍ عند المتأخرين» وهذه المنظومةٌ أُوصِي بها المتوسّطين في الفن. 

والعجيبٌ أن الصنعاني تَظلّمها في يوم واحد!! فقد قال ني مطلعها: 


2 


وبتعدٌ: تلن ةفي عِلْمالأئز مُختصرٌيَاحَبدَامِن مخْتصَر 
2 0 َه شاوه 0 : 
ألفها الحايظ ني حَالٍ السَفرٌ وهْوالشهاب بن علي بْنِ حَجِرْ 


- 2 و 5 ع َ 2 
طالعَثّهايومام نالأآيّام فاشتتقت أن أودِعَهانِظَايِي 


(1) كما أنها خيرٌ لهم من (البيقونيّة) التي لا تَسْمِنُ ولا تَغْنيء مع ما عليها من ملاحظاتٍ! 


ا 


«4 


فم فسن كر ال اليدوم 


و5 0 غ2 14 ٠‏ 8 8 
مشتيلاعلئ لذي خوه 


المبحث الأول ١‏ 
إلئ المسَاعِنْد وفودالنوم! 


2 و يَّ .6 2 
فَالحَمْدلارَ خمان لآسوَاه 


*- «اللؤلؤٌ المكنونٌ» في أحوال الأسانيد والمتون»: للشيخ العلامة 


حافظ الحكمي رحمَدالنَةُ. 
وتقع في (0 5 7) بينًا. 


وهي منظومةٌ متينةٌ فائقة نَظَمْ فيها الشيخ حافظً أهمٌ ما يحتاججُه طالب 


العلم من علم مصطلح الحديث. 


ومن مزايا المنظومة أنه استهلها بذكر أنواع علوم الحديث على سبيل 
الإجمالء ثم فصّلها بعد ذلك في محالّها. فقال في مطلعها: 


ره و 
وَمَاك تَلخِيصٌ أصول تَافِعَة 
وَل 8“ مغل الك ةا 5 من شما 0 


وبعدّما سَرَ حا قال: 


و عمو 0 
ري ٠‏ عر اصع به إن 
وه ا ووه - 
متو 


و َ 0 - 2 ل 
0 تكصحجرر 


الح ا 2 لو ا و 5 
لِحَل ما قداص وكوهِجامِعَه 
َه مم 


مِنْقَبْلٍ أن نَحُوضَهامُفَصَلَة 


. إن و 
6ن حرق . 9 ا عن 2 وا مم َه 
اناك اش يه ب كك ه 
0 وَتفصيلا فعه 
اتِ تقس يِمَاته وس ا 


25000 


ولها شرح جيِّدٌ للدكتور/ حافظ بن محمد الحكمي سمّاه: «المسلك 


الواضح المأمون»» وهو مطبوع. 





وهي كسابقتها فيها الغنيةٌ والكفايةٌ للمتوسّطين. 

4- «التبصرةٌ والتذكرة»: للحافظ العراقي ويَمَدلنَهَ (ت 6١7‏ ه)» وهي 
ألفيّته المشهورة في المصطلحء التي لخص فيها مقدّمة ابن الصلاح «معرفة 
أنوا الحديث» - الكتات العمدة فى الفرث - وزاد عليها. قال ؤ ٍ 
در خبو لسار : : ورادامم ف 


لَخّضْتُ فيهًا ابْنَ الصّلاح أَجْمَعَدْ وَزِدْتّهَاعِلْاتَرَهمَوْضِعَة 

فالذي يَحفظٌ «التبصرة والتذكرة» كأنه قد حَفْظ (مقدّمة ابن الصَّلاح) 
منظومة؛ لأنَّ الحافظ العراقي حوئ أصول (مقدّمة ابن الصّلاح) في ألفيّته 
وزاد عليها. 

وألفيّة العراقيَ هي الأشهرٌ في الفنّء وهي التي يدور عليها أكثرٌ الشروح» 
لا سيما ذلك الشرح الموسوعيّ الذي لم يُصِنَّفْ في الفنّ مثلّه: «فتخ 
المُغيثِ» للسّخاوي. 

- «نظمُ الدّرّر في علم الأثر»: للحافظ جلال الدين السيوطي (ت 41١‏ ه). 

وهي ألفيّةٌ رائعة» جامعة؛ سَلِسَة» كثيرة المزاياء جَمَةٌ المحاسن. 

وهي أَشْمَلٌ من ألفيّة العراقي؛ ففي دراسة لبعض الباحثين» تحلص فيها إلى 
أنَّ الإضافات العلميّة لألفيّة السشيوطي علئ ألفيّة العراقي تبلغ (110) إضافةً! 
وأمًا الكلمات وأشطار الأبيات والأبيات الزائدة فتبلغ (4) إضافة! 

ولذا قال السيوطي في أولها: 
وهنو ألْفيّةُتَحيئالدَرَرْ منظومةضَمَئتها عِلَْالآتَرْ 


”ا 
انق الفط ليرا سي 


والله يجري سابع الإحسانٍ 


-ه 


لؤزولة ةرو الإنمان 


المبحث الأول ١‏ 


فيا : والإيجاز وَاتسَاق 


-ه 


فهي بلا شكٌ أشملٌ من ألفيّة العراقي وأجمحٌ؛ وهذه هي العادةٌ المطردةٌ 
في كل العلوم والفنون غالبًا؛ وهي أن المتأَرَ يستفيدٌ من المتقدّم» ويستدرك 
ويزيدٌ عليه» ولا فما الفائدة من نظمه إذا لم يُضفٌ جديدًا؟ ! 

لكن تب تبقل ألفيّةُ العراقيّ - برغم ذلك - هي الأشهرٌ في الفن. 

وخلاصةٌ القول: فإنني أنصحٌ مَنْ لم يكن مُتخصّصًا في الفنّ ورغب في 
حفظ ألفيّةِ في مصطلح الحديث؛ أن يحفظ ألفيّة السيوطي. أمّا المتخصخص 
فإنني أرئ أن يحفظ ألفيّة العراقي» ويضمّ إليها حِمْظ الزياداتٍ التي في ألفيّة 
السيوطي”'"» لاسيّما ما زاده من الأبواب والفصولء والله الموقق”". 


عاد واد واه 
20 


7 


)١(‏ تمَّ تمييز هذه الزيادات بوضعها داخل قوسيّن هلاليّيّن في طبعات ألفيّة السيوطي. 
(1) لطيفة: من العجائب أن السيوطيّ نظم ألفيته هذه في خمسة أيام فقط! فقد قال في خاتمتها: 


كن 


0 اف حَمْسَوَالَيَام! 
حَتَمَْهايوْمَ الْكَمِيس الْعَاششِرِ 
مِنْعَامإِخدَى وَثَمَانِينَ لي 
تَفْمتَدِيعُالْوَضْفِسَهْلُ لو 
قَاغْيَ بها بِالحِلْظ وَلتنْهِيمٍ 


0 و ع ل 12 
درو المُهَيمِنٍ القلام 


يَاصَاح مِنْ شههر رَبِيعالآخِْرٍ 


8 7 

5 ا أ ن . عه 
2 للهح 
تعدثم ان مئة للهه ِ 
و 

7 5 ا عد هم راه و 
لس نه تعقد او خة 

ْْ 


1 3 ها ِالْمَم ٍ وَالتَمَ دِيم 





5 
١ 0 ُ 0 0 3‏ قد الت جين 
اهتم العلماءٌ غاية الاهتمام بالسيرة النبويّة والمغازي' » وتفنْنُوا في نظمها 


)١(‏ ومِما جاء عنهم في ذلك: 


- كان محمد بن مسلمة 'وِدَلنَدَْنَهُ يقول: «يا بَنِيّ» سَلون عن مشاهد النبي 77 ومواطنه. 
فإني لم أنخلفْ عنه في غزوة قط إلا واحدةً في تبوك لني علئ المدينة. وسلون عن 
سراياه» فإنه ليس منها سَريةٌ تخفئ عليّ» إما أنْ أكون فيهاء أو أنْ أعلّمها حين حَرَجَتْ). 

- وقال الإمامٌ الزهري: «في علم المغازي علمٌُ الآخرة والدنيا». 

- وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاصء قال: «كان أبي يعلّمنا مغازيَ رسول الله 
يه ريعدها عليناء وسراياة ويقول ياب هله مائر ارانعم» » فلا تَضَيّعوا ذكْرّها». 

- وقال علينٌ بنُ الحسين زينٌ العابدين: «كُنا تُعَلّمُ مغازي النبي يَكةِ وسراياه» كما تُعَلّمُ 
السورةً من القرآن». 

- وأمر عمرٌ بن عبد العزيز في خلافته عاصمٌ بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري 
(«ت١17ه)‏ أن يجلسٌ في مسجد دمشقء فيحدّتٌ الئاس بمغازي رسول الله بَكِهِ ومناقب 
أصحابه. وقال: «إِنْ بني مروان كانوا يكرهون هذا وينهون عنه. فاجلسش فحدّثْ الناس 
بذلك». ففعل. 

- وقال الشافعي: «مضئ أبو يوسف القاضي ليسمعَ المغازيّ من ابن إسحاق أو من غيره. 
فأخلّ بمجلس أبي حنيفة أياماء فلما أناهء قال له أبو حنيفة: يا أبا يوسف. مَن كان صاحبّ 
راية جالوت؟ قال له أبو يوسف: إنك مام وإن لم تيك عن هذا سألّك والله علئ رءعوس 
الملا أيّما كانت أولَا بدد أم أحدٌ؟ فإني أعلم أنك لا تدري أبّهما كان قبلٌ! فأمسك عنه». 

- وقال ابنُ كثير: «هذا الفنّ مما ينبغى الاعتناءٌ به والاعتبارٌ بأمره والتهيّوٌ له). 

انظر ما تقدم في: الطبقات الكبير: لابن سعد (415/17)» والجامع لأخلاق الراوي: 
للخطيب (7/ »)١145‏ وتاريخ دمشق: لابن عساكر (05/ »277١‏ والبداية والنهاية: لابن كثير 
(21/5©)). والمحاضرات والمحاورات: للسيوطي (ص/7١237):‏ وسبل الهدئ والرشاد: 
للصالحي (5/ »23١‏ وإنسان العيون: للحلبي /١(‏ 5)» وشرح الزرقاني علئ المواهب 
اللدنية (؟579/5). 

وسببٌ ذلك ما قاله الخطيبٌ البغدادي: «تتعلّق بمغازي رسول الله بَكِةِ أحكامٌ كثيرة فيجب 
كَتْبّها والحفظ لها». الجامع لأخلاق الراوي (؟/ .)١195‏ 





ما بين مُطوّلٍ ومُوجزء كما أن بعضّهم قد رتب منظومته على حسب السنين» 
وبعضّهم رنّبها علئ الأبواب والحوادثء وبعضُهم زاوج بينهما. 

ولاقام الكلام هن السيرة النبوية واتسامهاء قاد كر 

يذ اق أشيرهنا إلين أن أ مايه ينبغي الاعتناءٌ به من التاريخ ثلاثة أشياءء 
وهي مطلوبةٌ شرعًا: 

-١‏ تاريح الأنبياء. 

لقوله تعالئ بعد أنْ ذكر طائفةٌ من الأنبياء: «أوْلتتِكَ الدِنَ َاتََهُمْ كنب 
كلل دون يَكَفد يبا عؤلخ قد وَكلايهَا موا َمسُوا يها بكبفررت (85) وليك 
ار هُدَحهُمٌ أَقَْدِهُ كر ا عو ل نم ادرف 
ِنَمَدكّميت * [الأنعام: 44 40]. 

فآمر نبيّه 7: بالاقتداء بهديهم, فغيرٌه من باب أولئ. 

“- تاريج الخلفاء الراشدين. 

لقوله يَلةِ: ١عَلَيْكُمْ‏ بِسُنَتِي وَسَئَةِ الْحُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيَينَ تَمَسَّكُوا 
بها وَعَضُوا عَلَيْها بالنَوَاجِذِ) أخرجه أحمدٌ وغيره! 

وإليكَ أهمّ المنظومات ني السيرة والمغازي والتأريخ: 

-١‏ ابواعث الفِكرةٌ في حوادث الهِجْرةٌ»: للحافظ المؤازخ الأأذيب مجه 
بن عبد الله القيسي» الشهير بابن ناصر الدين الدمشقي. 


.)102155( مسند أحمد (/؟/ دلالا)ح‎ )١( 





وهي منظومةٌ وَجيزةٌ لكنها شاملةٌ جعلها ناظمّها علئ بحر الطويل وقافية 
الميم» ورتبها علئ السنين» ولي شرح عليها يسّر الله طبعه. 

ومنها قوله في أوّلها: 
سنو هِجْرةٍ المختارٍ فيها حَوادِثٌ ‏ قَخُذْنترَها من كل عام وأخكم 


شن 98 5 ٠‏ ان دي > > ف 5 عه 
مُصَائ قبافي أولِء ثم مسجذا بنئىء وبيوتاء والصلاة فأتوم 


وداه الا قم عات اتيك كا يعية الوأسْكَمَ فائآكم 

-١‏ «الأرجوزةٌ الميئيّة» في ذكر حالٍ أشرفٍ البرِيّة»: للقاضي علي بن علي 
بن أبي العزّ الحنفي. 

ركع 3ل يي كبا هر اهز من اسمها. 

وهي منظومةٌ حُلُوةٌ لطيفةٌ رتّبها ناظمُها علئ الحوادث والسنين. 

- «القصيدة اللاميّة في تاريخ خلفاء الدولة الإسلاميّة»: لابن أبي العزْ 
0 

وتقع في (175) بيتِ. 

وقد بدأ الناظمٌ بالخلفاء الراشدين وانتهئ إل سنة (7550 ه). 

وهي منظومة عجيبة علئ رويّ اللام» استعمل في ذكر تواريخها حساب 
الجُمّل!''. وله شرح متوسٌّطً عليهاء وهو مطبوعٌ. 

؛ - اإَِارَةُ الج في مَغْازِي حَيْر الْوَرَئ) اللعلامة الحمد ين محمد البَدّ وي 


)١(‏ تقدّم التعريف به. 





07 ا 4“ ١‏ م ا 
وهي منظومة متوسّطة الطولء ذكر فيها الناظم مغازي النبيّ 7::. وعليها 
شرح للشيخ القاضي حسن بن محمّد المشّاط ومَدارا'". 
ه- وذاث الشمًا في سبرة البين ثم م الخَلَهَا): للحافظ محمد بن محمد بن 


الخرري: 

وعددٌ أبياتها )0١0(‏ بيئًا. 

وهي منظومة سَهْلةٌ سَلِسَةٌ رائقةٌ رتبها ناظمُّها علئ السنين والأبواب. 
وهي كما هو واضِحٌ من اسمها في سيرة النبئ يَلةِ والخلفاء الأربعة 
الراشدين مع الحسن بن على رضوان الله عليهم. إلا أنه دَيّلها بذكر شيءٍ من 
تاريخ الدولة العثمانيّة التي عاصَرّهًَا. 

والعيفيك أن الناظه تقلدنها و ريوع واعر نقد الاق مطلسيا: 
نظمثهانفي غايةٍ اختيصار 2 مإتجلاء له كَّنفينهار! 
"- «الذَّوَرُ السّنيّة في نظم السيرة الرّكيّةا: للحافظ رَّيْن الدين العراقي. 
وتقع في )٠١1737(‏ بِينًا. 

رجي اللتياءاك الابراج وو انر ماران اير على اق 
حيث انتشرّث في الآفاق» واحتفلٌّ بها الأثمّةٌ الحُذّاق. يَظهرٌ ذلك من كثرة 
شروحهم لهاء واهتمامهم بها. 

وقد بذل فيها ناظمُها ججهدًا كبيرّاء يتبيّنُ ذلك في وَفرة مصادره؛ ودقةٍ 


تواريخه للغزوات والأحداث. 


.ه١١/85 طبع في القاهرة» دار المدني» عام‎ )١( 





0 7 0 ل حا بي وى .ا ه 2 
وهي منظومة رائعة» وإن لم يحل بعض ابياتها من مُوْاخَذتٍ وضروراتٍ 
في اللغة والعرروض! 
وقد أملاها ناظمُها في المدينة النبويّة» في الروضة النبويّة الشريفة» على 
طائفة من المحدّثين. إِبّانَ تقلّده القضاء والإمامة والخطابة بها سنة (/8/ ه) 


حيثٌ جاورٌ بالمدينة ثلاث سنين. 

/ظ- ا أشمة الأنوار علي مرويّاتٍ الأخبار»: للعلامة المصلح: محمد بن 
سالم البيحاني (ت ١119ه).‏ 

وتقع في (47577) بيئًا! 

وقد مكتٌ الناظمٌ في نظمها سبع سنوات إلا شهرين؛ لعدم تفرّغه لهاء 
ولكونه كفيف البصر ولا تتأتئ له الكتابة إلا بعد حضور الكاتب؛ كما صرّح 
بذلك في شرحه لها”". 

وقد ابتدأها عام (111/4١ه)‏ وفرغ منها عام (1785١ه).‏ 

وهي منظومة جليلة القدذرء حسنة الترتيب» سهلة التراكيب. نظم فيها 
البيبحان السيرة النوية العَطِرة والتازيع الإنسلامع إل عضرا مغ اهتنانه 
بتاريخ اليمن بلدِه. 

كما حشَّاها بشرح نفيس للغاية» طبع معها. 


اد ذاد 2 


كاه كاد كا 


70 7 


(1)(ص/ 550). 


ع 





المبحث الأول 0 


4- المنظوماتٌ في أصولٍ الفقه: 

علمٌ أصول الفقه علمٌ ضروريٌ لطالب العلم الشرعيّ عمومّاء وللمتفقه 
خصوصًا. قال ابن بدران: «اعلم أنه لا يمكن للطالب أن يصيرٌ متفقهًا ما لم 
تكن له دراية بالأصولء ولو قرأ الفقة سنينًا وأعوامّاء ومن ادّعئ غيرٌ ذلك 
كاق كلوته تاكيال وما نكاء 01 

ومن أشهر المنظومات في هذا الفنّ: 

-١‏ «تسهيلٌ الطّرقات. في نظم الوّرَقّات): لشرف الدين العمُريطي. 

وتقع في )15١1(‏ بينًا. 

وهي منظومة سَهلةٌ عَذْبةٌ - كما هي عادةٌ العِمْرِيطِي في سائر منظوماته -. 
وهي أنسبٌ شيءٍ للمبتدثين. 

وقد نَظَم فيها العِمْرِيطِي متنا من أشهر المتون عند الأصولييّنء ألا وهو 
متن (الورّقات) للإمام الجويني» الأض الحعتمة عيذ التسدمين كنا أن 
(جمْع الجوامع) للشّبْكي هو الأصل المُعتَمَدُ عند المتأحرين. 

"- «وسيلّة الحصولء إلئ مهمّات الأصول»: للشيخ حافظ الحكمي. 

وتقع في )15٠(‏ بينًا. 

وهي منظومة فائقة رائعة بديعة» زاد من بهائها أنها علئ المنهج السلفي» 
ولبستعلرم منهج المتكلمين كما هو حال غالب المتظومات في أصول 
الفقه! 


.)7737 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص/‎ )١( 





وقد شرحها شرْحًا حسنًا الشيخ زيدٌ بن محمد المدخلي في «الجهد 


المبذول في تنوير العقول»» وهو مطبوع. 


مو _ ١‏ مرت تَقَئ الْوُضصُوْل إِلَئ عِلْم الأضُوْل) : للإمام محمد بن عاصم 


الغا تاطى. 
وتقع في (/65) بينًا. 


فعى نظرمة تلشف 0 يل سام قرّب فيها ناظمُها أصولٌ الفقه. 
لاسا ري 


- ا ا ل م “تن 
ةتكن اناق تخ 
- با مل 2 
عي ك5 2 
عه ع ٠‏ 100 يي 12 قينة 
في هَذه الأزجوزة المَشطوره 
2 ا 
شيتهامن وَمَنضِق 


اأسسة د البدكتانة 


ِ 


عِلْمأمُ صُوْلٍ الْفِقَهِبائَفْريْر 
هي ليا كاد سكل تانكس 
حِرْصًا عَلَىْ إِيُضَاح أَهُدَئ الطَرّقٍ 


د 8ن لي ع وو هه 


- «الكوكّبٌ السَّاطِعٌ» نظم جمْع الجوامع»: لجلال الدين السيوطي. 


وتقع المنظومة في )١15/1(‏ بينًا. 


ااا 0 لكتاب (جمع الجوامع) للشّبكي الذي لخَّصه 


قال ناظمُها: 
٠‏ 50 م ل هلاه 
وهلكلذهوارج وزة محكترره 


5 د الي :2 أ م د 
ضمنتتة (- ١ 3 ١‏ )احل 
ع جع احراي 


عون قوق لزنه ع الشَّذِي 


08 مما المبحث الأول ّ 
إِدْلَمْأَجِدْتيْلِيَمَنْبِدَاهُ هاه وَلَآبعفَدوحَ لاه 
- .6 3 0 ه مه 6 0 ا - 6 ٠‏ مه 226 

وَلمْيَكُنْمِن تَيْلِهِقَدَأَلََا كمثلو وَلاالْذِي بَعْدَاقتققىئ 


وهي أشمل وأْسْلَسٌ وأمتنٌ من ألفيّة «مَرَاقي الشّعود)'' 


)١(‏ انظر مثلًا قولّه في معان صيغة افعل: 
2 صبْعَة افْعَآ : للْوبجوب تَرةُ والفذبء والْمُباح. د 


والإذن» والتأورئبء إنذارء 0 إزشادٍ. إنقام وتفويض» تمن 


الجر الَسْوِيَة اللَغجِب ‏ وَلِلْدَعَاء اللَمْجمْزرٍِ والنَهْذِيْبٍ 


ولاخْتِقارء واغيّار مَشْوَرَةْ إِهَائ تت والص 1 6 وين 1 
إِوَادَةِ ااال اقل خِيْرٍ ‏ وَهْي حَتِبِقَةَلَدَْالْجُمْهُورِ 


فقد جمع في أبباته القليلة هذه ستةً وعشرين معن ل (افعل)! مع السّلايسة والعُذوبة والإحكام. 
- أمّا مَرَاقِي الشّعود) - المشتهرةٌ عند متأخري المغاربة ولاسيّما علماء القُطر الموريتاني 
- فإنني لا أوصي بحفظها؛ لركاكتهاء واستخلاقهاء وضعف تراكيبها. 
وما كان لها أن تَشْتهرَ ر وتَشِر في فظنا لولا كثرةٌ استشهاد العلامة/ محمد الأمين الشنقيطي 
هله مها في لات ودروسه. وإلا ف (الكوكبٌ الساطع) أفضلٌ بنها يكير 
وقد حدّئني الشي أحمدٌ الحُذيفي نقلا عن شيخه العلامة/ محمد سالم ولد عَذُود يحلل 
أن منظومة «الكوكب الم برو الي الشعود ا بامور: 
ا 
-١‏ أنه نظم فيها (جمعَ م الجوا مع» الذي هو مطابقٌ لاشمه بالاتفاق» وعليه دارث قَطْبُ 
رحا كثير من الأصوليينء مع التزام السيوطيّ ألفاظً الأصل مالّم يضطرّه النظم. 
6- أن السيوطي أكث ازا بمصطلحات الأصوئين في نظعه من صاحب ٠‏ مَرَاقي السّعود). 
؛ - أن ألفاظها وتراكيبها أسهل من ألفاظٍ وتراكيب ١م‏ مَرَاقي السّعود). 


0 


#4 طريق الحفظ ١م‏ سر 


-٠‏ المنظوماث في القواعد الفقهيّة: 

القواعدٌ الفقهيّة مُهِمّةٌ لطالب العلم والعالِم والمفتي؛ لأنها تجمع شَّنَاتَ 
المسائل» في عباراتٍ مكثفةٍ وجيزة. 

وهذه يَعْمُلُ عنها طلّابٌ العلم كثيرًا! لذا يقول الشيخ السَّحْدي وَمَدْنَه في 
منظومته للقواعد الفقهيّة: 

فاحرض علىئ فهيك للقواعدي جامعةٍالمسائل الشَواردٍ 
فترتقي في العلم خيرَ مُرتقئ 2 وتقتفي سُبْل الذي قدوُفّقا 
وقال تلميذٌه الشيحٌ ابن عثيمين وَمَدَآنَهُ في منظومة أصول الفقه وقواعده: 
وَبَمْدُقَالِْلم بُحُورٌرجِرَه ‏ ليلع الْكَاوحُ فِوآخرَة 
يوني أَشوله هيلا ايلك فَاخْرض تج سيلا 
ان الْقَوَاِدالأضولا كَمَْتَقْلهيْحْرَمالوّضُولا 
بل إنّ الفقة كلّهِ مبنيقٌ على حمس قواعد! قال الأهدلٌ في منظومته «الفرائد 
البهية): 

الفق هةمبنيرٌ علئئ قواعد ‏ خمس.هين:الأمورٌ بالمقاصدٍ 
وبعتها: اليقينٌ لا مزال بالشَّكٌء فاستمغ لمابتالٌ 
وتَجْلْبُ البقسةة التتسيرا الثهاء فكنْ بهاخبيرا 


والبما فضا كناك لير اعون وا ئس دلي 


07 ١م‏ البحث الأول ٠‏ 
اميا لحا فإ وسشطمة يبان الحب] حبية لكيه 
بل بعضهم قدرَجَعَ الفقةإلئى ‏ قاعاةواحدةمكَئٌلا 
وهُيّ اعتبار الجَلْبِ للمصالح والدَرْءِ للشاسد القبائح 
بلقالةمذوعية كلقن اإوانئهتارتيد 

- ومن أحسن ما نُظم فيها: 

-١‏ منظومة في القواعد الفقهية: للشيخ عثمان بن سند المالكي البصري 
رت؟:5؟١١ه).‏ 

وتقع في (517) بيثًا. 

وقد حققها وخدّمها خدمة جيّدةَ أ.د. فهمي أحمد القرّاز. 

ورغم وجازتها إلا أنها مفيدة جدًا. 

"- منظومةٌ القواعد الفقهية: للعَلامةٍِ عبد الرحمن السعدي. 

وتقع في (59) بيثًا. 

وهي منظومةٌ مختصرةٌ لكنها نافعةٌذائعة ولها شرو عِدَّةٌ مطبوعة 
ومسموعة» ولا تخلو بعض أبياتها من رَكاكة. 

“- منظومةٌ أصول الفقه وقواعده: للعَلامةِ محمد بن صالح العثيمين. 
وعدد أبياتا )١7(‏ بيثا. 

وهي منظومةٌ رَصينةٌ مفيدةٌ نّم فيها الشيخ طرفًا صالحًا من قواعد أصول 
الفقه. والقواعد الفقهيّة. 

وللناظم عليها شرح جيدٌ مطبوعٌ. 





َ 3 


- منظومة «الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية»: للعَلامةٍ 
أبي القاسم الأهدّلٍ. 


بي بكر بن 


م ذه 


وتقع في (5 07) بينًا. 

وهي نظم فائقٌ لقواعد الفقه التي في كتاب «الأشباه والنظائر» للإمام 
السيوطيء وفي هذا يقول الناظم: 
لخّصتها بعونربيالقادرٍ ‏ منلبّة «الأشباه والنظائر) 
ببق در سوط لعل سراعوا را اسايز 

ولها شرح حَفيلٌ اسمّه «المواهبٌ السّيّقَ شرح الفرائد البهية» في نظم 
القواعد الفقهية» للشيخ عبد الله بن سليمان الجرهزي الشافعي. 

وعلئ هذا الشرح حاشيةٌ نفيسةً لمحمد ياسين الفاداني» واسمّها «الفوائد 
الجزية». 

ولها شروحٌ أخرئ. 

علل أنه يُمكن أن يستخلض هن منظوحة «القرافل البيية) هد وعسممون 
نا تقريبًا هي لبها ورُبدتهاء وذلك بأخذ عِدَةٍ أبياتِ من أوائل كل باب» وهي 
كافية إن شاء الله تعالئ؛ لأنْ الباقي أمثلة وتفريعاتٌ. 


عاد واد واه 
22 





-١‏ المنظوماث ني علم النخو: 
عِلمٌ النحو علج شَّرِيففٌ مُنِيف”'» وهو رأسٌُ علوم العربيّة”'" قاطبة؛ لذا 


)١(‏ قال الراغبٌ الأصفهاني: «النحوّ نِصابٌ العلم ونِظامّهء وعَمُودُه وقوامُهء ووش الكلام 


وحُلَن وجماله وزيئله) . محاضرات الأدباء (1/ 08). 

- وقال المعلّمي: «عِلمْ النحو - لاشكٌ - مفتاح لكل عِلْم؛ ومَنْ عرفه كان لها سِلّم وهو 
مصباح الفهم» وحجابٌ عن الوهم) ثم ذكر قاتوكا ثيك التعلمين ى الطريقة المثلى 
لتعليمه. انظر آثار الشيخ المعلّمي (5 04/5 5). 


() فائدة: اختلف العلماء في علوم العربيّة عددًا ونوعًا: 


- فقال ابن خلدونَ عن علوم اللسان العربي: «أركاّه أربعةٌ: وهي الغ والنحوٌء والبيان» 
والأدب». المقدمة (ص/ 5 57). 

- ونقل السيوطيٌ عن الأندلسيّ في شرح بديعيّة رفيقه ابن جابر قولّه: علومٌ الأدب ستة: 
اللغة» والتصريف» والنحوء والمعاني» والبيان» والبديع. 

قال: فالثلاثة الأول لا يُستشهدُ عليها إلا بكلام العرب نظمًا ونئرا؛ لأنَ المعتبر فيها ضبط 
ألفاظهم. والعلومٌ الثلاثة الأخيرة يُستشهدٌ عليها بكلام العرب وغيرهم؛ إِذْ هو أمرٌ راجع 
إل العقل» ولذلك قبل من أهل هذا الفن الاستشهادٌ بكلام البحتري وأبي تمام وأبي 
الطيب وأ بي العلاء» وهلمٌ ججرًا. 

قلث: (القائل السيوطي): وقد اتجه لي من هنا بحث فقهئ» وذلك أن النووي ذكر في 

ااشرح المهذب» وغيره أن الاشتغال بأشعار العرب من فروض الكفاية؛ لأا يُستشهدٌ بها 
في علوم العربية التي هي من آلات علوم الشرع؛ بخلاف أشعار المولّدينء فالاشتغال بها 
ليس كأشعار العربء بل إِنْ كان فيها ما يُدْمٌّ شرعًا فمكروةٌ وإلا فمباح. 

ولا شكٌ أن علومٌ البلاغة الثلاثة هي من أعظم آلات الشرعء بل ذك أن كمال الآيمان 
متوقفٌ عليها؛ لتوقف إدراك إعجاز القرآن - الذي هومعجزة النبيئ عَبَتَهلسَكمْ - على 
مغر فدياد يقد 0ق و أن فياك المر ادوم د نيياء لكر كأقعار العرى مونم النة 
انظر: نواهد الأبكار وشوارد الأفكار (١/507)؛‏ وشرح عقود الجمان: كلاهما للسيوطي 
(ص/ 7 -8)): وخزانة الأدب: للبغدادي /١(‏ 0). 





- وقال ابن الأنباريٌ: «علومٌ الأدب ثمانيةٌ: النحوء واللغة» والتصريفء والعروضء والقوافي» 
وصنعة الشعر» وأخبار العرب» وأنساءهم. وألحقنا بالعلوم الثمانية عِلّمين وضعْناهما؛ وهما: 
علم الجدل في النحوه وعلم أصول الشحيء عزف يه القياس وتركيته وأقسائهه من قبامن 
العلة» وقياس الشبّهء وقياس الطَردء إلى غير ذلكء» علين حدّ أصول الفقه؛ فإِن بينهما من 
المناسبة ما لا يخفئن؛ لأن النحوّ معقولٌ من منقول؛ كما أن الفقه معقولٌ من منقول» ويّعلم 
حقيقةَ هذا أربابٌ المعرفة مهما». نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء (ص/ 75). 

- وقال الزمخشري: «اعلم أن أصناف العلوم الأدبية ترتقي إل اثنئ عشرّ صِنمًا: الأول: علم 
اللغة. والثاني: علم الأبنية. والثالث: علم الاشتقاق. والرابع: علم الإعراب. والخامس: علم 
المعاني. والسادس: علم البيان. والسابع: علم العروض. والثامن: علم القواني. والتاسع: إنشاء 
النثر. والعاشر: قَرْض الشعر. والحادي عشر: علم الكتابة. والثان عشر: المحاضرات». 
القِسطاس في علم العروض (ص/ 180 .)١1-‏ 

- وقال الجارّبّزدي في حاشيته علئ الشافية: «علومٌ الأدب: علومٌ يُحتررٌ بها عن الخَلّل في 
كلام العرب لفظًا أو كتابة. رض عل ماص خر| به اثنا عش طنها أضول» وعى العمدة في 
ذلك الاحترازء ومنها فروع. 

2 ع و 

أمّا الأصول: 

فالبحث إمّا عن المفردات من حيث جواهرٌها وموادّهاء فعلمٌ اللغة. 

أو من حيث صورّها وهيئاتهاء فعلمٌ التصريف. 

أو من حيث انتسابُ بعضها إلئ بعض بالأصالة والفرعية» فعلمٌ الاشتقاق. 

وإِمّا عن المركّبات علئ الإطلاق: 

فإمّا باعتبار هيئاتها التركيبية وتأدْيها لمعانيها الأصلية» فعلمٌ النحو. 

أو باعتبار إفادتها لمعانٍ مغايرة لأصل المعنئ» فعلمٌ المعاني. 

أو باعتبار كيفية تلك الإفادة في مراتب الوضوح. فعلمٌ البيان. 

وإِمّا عن المركبات الموزونة: 

فَإِمّا من حيث وزنهاء فعلم العروض. 

أو من حيثٌ أواخرٌ أبياتهاء فعلمٌ القافية. 

وأمًا الفروع: 

فالبحث فيها ما أن يتعلقٌ بنقوش الكتابة» فعلم الخط. 





أو يختصٌ بالمنظوم, فالعلمٌ المسمئ بقّرض الشعر. أو بالمنثور» فعلمٌ إنشاء النثر من 
الرسائل والخطب. أو لا يختصٌّ بشِيءٍ منهاء فعلمٌ المحاضراتء ومنه التواريخ». انظر: 
الدليل إلئ المتون العلمية: لابن قاسم (ص/ .)5١‏ 

وقد نظمّها طائفةٌ من العلماء» فمن ذلك: 

- قولٌ النواجي: 


لُق وصَرْف واشُيَقاقٌ تَخْوُها عِلْمٌالمعانئء والبيانٌ بديمُ 
وععر وضء قاففِةٌ وإنشا نظمُها وكتابةًا لتاريخ ليس تضيع 


انظر: إضاءة الراموس ا 0 ي المغني: 0 
- وقال الشيخ حسن العطّار: 

ا ال راف وقد ا 2 ل لو عراف حو لله ركه لد 0 فتهت حرق 
نحوء ووّصرف. عروضء بعده لغة ثم اشتقاق. وَقرض الشعرء إنشاء 
كذاالمعاني بَتَانُ الْحَطَكَافِةٌ ‏ تَاريتُهَدَالِيِلمالْمُرْبٍإِخْصَهٌ 


حاشية العطار علئ شرح الجلال المحلي علئ جمع الجوامع (5/ 417). 

وقال بعدّها: «وبلوعُها إلئ هذا الحدّ تسامحٌ في العدّ كما لا يخفئ؛ فِإنّ قرض الشعر من 
تراد علم الخروض»: والإنشاء تعره ة مترتبةٌ على معرفة مجموعهما. والتاري ليس بعلم بل 
هولق يعن . والاشتقاق داخلّ في علم الصرف علئ ما تحرّره وقد بيّْتُ ذلك في حواشي 
لاميّة الأفعال. ولبلا قير متو عار ميضوعى على اتات نيديع يذ نافيا تين 
الجعر والضرف :واللعة. 

واشتراطً معرفة البلاغة في المجتهد لا يخلو عن شيءٍ؛ لرجوعها إلى المخاطبات؛ علئ أن 
الاجتهاد تحمّقّ قبل تدوينهاء والذي يظهرٌ أن المحتاجٌ إليه في الاجتهاد هو: النحؤء 
وَالضرفه والبيان: للاغين تأمل4: 


0 


طريق الحفظ لاما سير 


4 


6س 
فلا بُدَ لطالب العلم من دراسته والعناية به؛ لأنه مفتاح لفهم القرآن والسنة؛ 
كما قال الخليلٌ بن أحمدّ: 

فاطلبٌ النحوً للقَرَانِ وللشّعل رم فقبكناء والسيش المر وي 


> برل 


كل ذي الجهل بِالمُنونِ يُعاويي هاويرْرِي منها بغيرٍ الرْرِي 
وقال العِمُريطي: 

ا تيسن الات ف جُلٌ الْوَرَئ عَلَئْ الْكَلام المَخْمَصَرٌ 

ا وو صاصر 


كي يَفْهَمُوامَعَانِيَ القَرْآنِ وَالتَئَةالدَّقيِمَ ةَالمَمَانِي 


- وقال السّجاعي: «العربيةٌ منسوبة للعرب» وهي علمٌ يُحترز به من الخلل في كلام العرب» 
وهو بهذا المعنئ يشمل اثني عشرٌ علمّاء جمعها بعض أصحابنا في قوله: 


صرف» نيحان: معاني» النحي قافِةٌ شعز) عَروض» اشتقاقٌ» الخط إنشاء 
محاضراتٌ؛ وثاني عَشْرِهالفةٌ تلك العلومٌ لها لآدابٌأسمامٌ 
حاشيته علا قطر الندئ (ص/ 7). 


حت وقال آخر: 


و 


4 


نحي وصرف. ععروضٌء ثم قافية وبعدهالغةة. تكش ب وإسحاة 
عط تان معان. مع محاضرة والاشتقاقٌ: لوحا الآداتث أاسحكهاء 


القواعد الأساسية: للهاشمي (ص/ ؟١).‏ 
)١(‏ معجم الأدباء: للحموي (7/ .)١777‏ 





َه 


وَالتد ازتنين 151 ان تتلا 


تر انيرا اكلم الاجرويية لض ار 


إذالَكَاامٌ دوتةلَن يُفْهَمَا" 
لذا عدّ بعضُ المحققينَ علمَ النحو وبعضّ علوم العربيّة الأخرئ من 
علوم الشريعة”"'؛ لأنها كالمقدّمة لها. 


(1) قال شيحٌ الإسلام ابن تيمية: «اتعلّم العربية التي يتوقّف فهمٌ القرآن والحديث عليها فر 


علئ الكفاية» الرد علئ المنطقيّين (ص/17١)‏ بتصرفٍ يسير. 

- وقال الشاطبينٌ: الصوابٌ أن ما لا ينبني عليه عملٌ؛ غيرٌ مطلوب في الشرع. 

فإن كان نّم ما يتوقف عليه المطلوبٌ؛ كألفاظ اللغة» وعلم النحوء والتفسيره وأشباه ذلك؛ 
فلا إشكال أن ما يتوقف عليه المطلوبٌ مطلوث إِمّا شرعاء وإمّا عقلَا» الموافقات .)557/١(‏ 
- وقال ابنُ خلدون بعد أن ذكر علومَ اللسان العربي (اللغة» والنحوء والبيان» والأدب): 
«ومعرفتّها ضروريةٌ علئ أهل الشريعة: إِذْ مأخذٌ الأحكام الشرعية كلّها من الكتاب والسنة» 
وهي بلغة العربء وتَقَلَتْهها من الصحابة والتابعين عَرَبٌ وشّرْحُ مشكلاتها من لغتهم, فلا بد 
من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علمَ الشريعة. وتتفاوت في التأكيد بتفاوت 
مراتبها في التوفية بمقصود الكلام؛ حسبما يتبين في الكلام عليها فنا فنًا. 

والذي يتحصّل أن الأهمٌ المقدّم منها هو النحوٌ إذْ به يتين أصولٌ المقاصد بالدلالة» فيُعرف 
الفاعلٌ من المفعول والمبتدأ من الخبرء ولولاه لجهل أصل الإفادة» «المقدمة (ص/ 574). 

- وقال الصنعاني: «علم اللغة بأنواعه هو عمدةٌ علوم الاجتهاد. وبالتبحر فيه وعدمه 
تتقاوت التْقّاةا. إرشاة لاه إل( كيسير الاجتهاه (ضص/ 48 ), 

- وقال محمد بن عبدالله العلوي الشنقيطي عن علم العّروض ومعرفة أشعار العرب في 
انظم مجدّد العواني» (ص/ ؟): 


وَبَعْدٌ: َالعَرُوض مِنْ حير الأرَبُ لأنَهْيرَانُأشْعرِالكَرّبْ 
0 ا 0 5 8 
وتلتحنك لة عللوم الشرع 


- وقال الشيحُ عبدٌ الرحمن السعدي 


5 3 الم زع 2< 2 لد زع 


يتمََنَهُ في شرح حديث امن يُرد الله به خيرًا يفقهه في 





م سي 
حنبل بن الفال البُوحَسَني 
غنخ الففئن إعراة لامائة ولاتخضاثةرلاجبائة 


الدين»: «الفقه في الدين يشمل الفقه في أصولٍ الإيمان» وشرائع الإسلام والأحكامء 
وحقائق الإحسان.... وكذلك يدخل في هذا: تعلم جميع الوسائل المعينة علئ الفقه في 
الدون يعارم العرية بأنواعها؟ . مهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار (ص/ 7””7). 

- وقال أيضًا ااامرة لاه اندي ترج لك ابرين حل ثاقم رصمل صبالج, 

نا العدي الناقع: فهو العلم المزكّي للقلوب والأرواح؛ المثمر لسعادة الدارين. وهو ما 
جاء به الرسولٌ بك من حديثٍ وتفسير وفقهء وما يُعِينُ علئ ذلك من علوم العربية بحسّب 
حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان». المصدر نفسه (ص/ 7”0). 

وانظرٌ كتابًا حافلًا في هذا المقصدء ألا وهو «روضة الإعلام بمنزلة العربيّة من علوم 
الإسلام» لابن الأزرق الغرناطي (ت 847ه) بتحقيق: سعيدة العلمي» وهو في جزئين 
كبيرين» من منشورات كلية الدعوة الإسلامية بطرابلس. 

لطيفة: قال أبو حيان في كتاب «محاضرات العلماء»: «حدثنا القاضى أبو حامد أحمد بن 
بشر؛ قال: كان الفراءٌ يومًا عند محمد بن الحسن» فتذاكروا في الفقه والنحوء ففضّل الفراء 
السدو قل1 الفقن ونش جود رة لحي الققةعلر: لمر سضول قال القرلةة قل بريد 
نْعَمَ النظرٌ في العربية وأراد عِلمًا غيرّه إلا سهّل عليه» فقال محمد بن الحسن: يا أبا زكريا 
قد أنعمتَ النظرٌ في العربية وأسألك عن باب من الفقه. فقال: هات علا بركة الله تعال» 
فقال له: ما تقول في رجل صلّئ فسها في صلاته» وسجد سجدتي السهو فسها فيهما؟ فتفكّر 
الفراءٌ ساعةً ثم قال: لا شيء عليه؛ فقال له محمدٌ: لِم؟ قال: لأنْ التصغير عندنا ليس له 
تصغيرٌء وإنما سجدةٌ السهو تمامٌ الصلاة وليس للتمام تمامٌ!! فقال محمد بن الحسن: ما 
ظننثُ أن آدميًا يِذ مثلّك». معجم الأدباء: لياقوت الحموي .)1١7//١1(‏ 

وانظر: تاريخ بغداد: للخطيب »)22057/١5(‏ ووفيات الأعيان: لابن خلكان (10794/5)) 
والموافقات: للشاطبي )١1١8/١(‏ وفيه انتقادٌ لجواب الفرّاء. 


0 م المبحث الأول ٍّ 
2 

مشخ هةبلزامرات تهيكوسساالكراتب! 

وإن رأنَّهلحَ وه عاش ِ قا فقل لهانانّة تَقَئْ الغراب الناعِقًا! 


لاانتفعث بالأكل والشّراب من آثرثُ مالاعلئ إعراب!0© 


.)7”١8/ص( الوسيط في تراجم أدباء شنقيط‎ )١( 
:)ه١115 ومئلّه قول الطائع البُوحسني (ت‎ 
زُدُوا إليكم جماع اللّهم إِدْ بجمحث2 بالنحو؛ كي تَرْأَبِوا مَنأَئ لُمَئ العَرَبِ‎ 
فالنحوٌتتقيفُنُطْقٍ السْن إِدُ نطفث والشعرٌعِرٌيتٌ معنئٌ شارهِكَرِبٍ‎ 
لاتنسوا الضْحْكٌ من جُوذا إذا نطقت برفع مُنخفض أو حَفْض مُنتصِب!‎ 
.)07 47 الوسيط في تراجم أدباء شنقيط (ص/‎ 
تحذير: يشي على ألسنة بعضي المتفكهين قوهم: من قلا‎ 
وهذا غلطً بين وليس فيه من السلامة شيةٌ! إذ الكلام م لا يُمكنْ أن يفْهمَ بغير إعراب. ولله‎ 
د رَ العلامة ابن خلدون حيث يقول: «علم النحو أهمُ من اللغة» إِذْ في جهله الإخلال‎ 
جملة وليستٌ كذلك اللغةً!» المقدّمة (ص/ 5 ؟57).‎  مهافتلاب‎ 
وسأذكرٌ لك مثاليّن؛ ليتضح لك الأمرٌ:‎ 
الأول: لو قلت لك: أعرِبْ «ما أَحْسَنْ رَيْدا بتسكين أواخره! فإنك لن تسطيعٌ ذلكَ؛ لذن‎ 
إعرابّه؛ ومن نَّمّ معناة» سيختلفانٍ باختلاف الحركات المتعاقبة علئ أواخره!‎ 
يك 1 كو ناها لق اذالم نكر ساكاي اه‎ 
ويُمكنُ أن يكونَ: ١ما أَحْسَنَ ريده فيكون نفيًا الإحسانه.‎ 
ويُمكنْ أن يكونّ : «ما أَحَسَنٌ رَيدِ)» أي : أي شيء فيه أحسنُ من غيره؟‎ 
والثاني: ا «أحمدُ أكرم الناش»! فإنها تتقلّبُ على صُبُوطٍ كثيرةٍ ومعان متعدّدو جَرَاءَ‎ 
ذلك!‎ 
وسوف أذكرٌ لك بعضّ ما تُضبَطُ به لكنّي لنْ أُطيلٌ ببيان حال كلّ جملةٍ منها - كما في‎ 
المعال الأول قور الذهنات» وابسسانا لفييك!‎ 





ومن أشهر المنظومات في علم النحو: 

-١‏ «الدّرّة البهيّة نظم الآجُرٌوميّة؛: لشرف الدين العِمْريطي (ت بعد سنة 
64ه) وتقع في (5 15) بيثًا. 

وهي نَظْمٌ لمتن (الآجُرٌميّة) أشهر متن نثريّ في النحو العربي؛ لذا قال 
الناظم في مطلعها: 
وَالنَْحْوٌ أَوْلَئ أَوَلَا أَنْبْعْكََا إِذالْكَلامدوتهْلَمْبْفْهَمَا 


0 7 س سس سا ف تب 
دو 52 و 0 لها ماه 2 4 7 م10 مه 
6 اكتوححتحاة 6 
3 إلى حي ع 2 1 : 
أ“ -“ 


“عو ا ا ءِ 7 كه لحرن رساو 3 
في عزيها وعجيومهاوالروم الفهاالخبر(ابناجروم) 
اي 2 2 8 كات 5 ار 6 و 3 عو قد عر 
وَانتفقفت أجللة بعِلوها مع ماترَاه من لطِيفي حجوها 
قات راض 
وهي كافية تمامَ الكفاية للمبتدئين. 
- ب - و 
وقد شرح هذه المنظومة جماعة من العلماء منهم: 
الشيخ إبراهيم بن محمد البيجوري في كتابه: «فتح رب البرية علئ الدرة 
3 3 000 
البهية نظم الاجرومية»)» وهو مطبوع . 
ا عر / عم ع 8# عم اس إوىا مس 5ه ناكس كي ص إلى عه وا ع 5 
«أحمّد أكرم الناسٍ») - «أَحْمّد أكرمٌ الناسّ» - «أَحْمّدَ أكرمً الناس) - «أَحمد أكرمّ 
الناس» - «أَحَمَدُء أكرِمْ الناسّ» - «أ حَمَدَ أكرمٌ الناسّ؟) - «أ حُحمِدَ أكرمٌ الناس؟»!!! 
ولها تقليباتٌ أخرئ عَرَّفْتُ عنها لحال الطول. 
فاطو من دماغكٌ بالكلّية قالةَ العَجَرّةِ: (سَكَنْ تَسِلَّمْ)» إِنْ أردتَ أنْ تَسْلَمَ!! 


)١(‏ وهناك نظمٌ آخر مشهودٌ - لاسيّما عند المغاربة - للآجرومية» للشيخ عبيد ربه الشنقيطي. 
وهو في )١57(‏ بينًا. 


0 ”ا الملبحث الأول ا 

-١‏ «مُلْحَةٌ الإعراب»: لإمام العربيّة في زمانه القاسم بن علي الحريريّ 
رت 5١امه).‏ 

وتقع في (37071) بِينًا. 

وهي منظومة بَديعةٌ السّّْكء سَهلةٌ الجفظ» رشيقة العبارة واضحة الإشارة. 

يسَّرَ فيها الحريريٌ عِلمّ النحو العَسِرِء وحبّبه لطالاب العلم. ولا غَرْوَ) 
فهو صاحبٌ «المقامات الأدبيّة»! 

وممّا زاد المنظومة بهاءً وجمالا تلك الأمثلةٌ اللطيفة الظريفةٌ التي يُمثّل 
بها للقاعدة! والتي تَعْلَقُ بالذهن عُلُوقًا لا يفك !0". 


وقد شرح هذه المنظومة الشيخ زايدٌ الأذان بن الطالب أحمد الشنقيطي في كتاب سماه: 
«مصباح الساري شرح منظومة عبيد ربه الشنقيطي علئ المقدمة الآجرومية في النحو). 
اهن ذلك قولة: 


ع عو و 
والأمرّمبنبيٌ علي السَكونٍ 
وإن أفسرث كن سسغن ومن عدا 

27 إلى الى غم .:ة 
تقول:يَازيداغد في يومالأحد 
وإت كن انرز ة اشوتسةق 
وقِفّعلىئ المنصوب منةٌ بالألفٌ 
ع و ع م 
تقحول: عرو قد أضحاف زيسدا 


2 3 ى. 81 2 اق 
وتس قطالتنتنوين إن أض فتة 


وثاة حسدز ع سلتة اونا 
تام قرت لاف الها 
واسعَ إلى الخَيرات لْقَيِتَ الرَشَدْ 
فشُلْلها: تحاني ر بال التبَك! 
كوفل هاتكتب هلاب يحتف 
وح الدٌ صا الَدَاةَصَيدا! 


ا 


4 


6 


طريق الحفظ 


لس 


وإننى أقول: لو أن تلن 1 حَلْفَ بين الرّكُن والمقام أن لكايه الإعراب» 


مِنَلُهة: جكهَغلامٌالوالي 
وتموو مكعم التشر يها 
ففول: دامر ارما 
واجرّز ب (كم) ما كنت عنةٌ مُخيرًا 
تقول: كَمْمالٍ َقَادَنَدُمَدِيْ 
وَقَدَم الأَحِرَإِدْتََفْهمُ 
ومدك كف المصريشن ادف 
وَوَخدٍ الففهل مم اليجَمَاَة 
وَإدْتقَأقف ره علي والقاءَ 
7ك 1 ككل 7ك | ا 
لكو نعل السك والبقسين 
تقولٌ: قد خِل ثٌالهِلالٌ لائحا 


و ] أذ 2 امرًا رفبة | 


هى ألطففٌ المنظومات علي الإطلاق! لرجوتٌ أن لّا يحنث! 


وأ لَالفلامٌَاقَرَالٍ! 
في رفعه وجَرّ خُضصُوصَا 
وافسرّغ إلسئ حم حِمَاهمَانعٌ! 
0 اله 5 و 5 
تكح فسا الكت وأعكين! 
كقولهم: أينَّ الكريمٌ المُنعِم؟ 
وأتهاالقَادي: متي المُنصَرَفٌ؟ 
كقولهم: سَارَ الرّجالٌ السَائَة 
نحو: اشتَكَت عْرَائَنَا الشّتاءً! 
كقولهم: صنناة الأميتدر أريتتحا! 
نحوٌ: قد استَوَئ التَرَاجَ العَاِلٌ 
قبل و جحت الكمتحاة تافحكا 


وَلا أرَى لى خَاإِدًا صَديقا! 


إلى غير ذلك من الأمثلة اللطيفة التي ساقّني جمالّها للاستطراد سَوْقًا!! 


0 4 المبحث الأول ٍّ 
وما أحراها بقول الناظه”"©: 
تكادٌ ين عُذَُوب ةالألفاظ تَشْربْهامَساممعٌ الحُقَاظ! 
وهذه المنظومة كافيةٌ شافيةٌ في القَدْر المُحتَاجٍ إليه من هذا الفنّ» والله 
ّ فيه َ 
علب 
ا «الخُلاصّة»» المعروفة بألفيّة ابن مالك: لجمال الديةة محمد بن 
عبد الله بن مالك الطائى رت؟لاكه). 


وتقع في )1١١7(‏ بيت. 


)١(‏ البيت لأبي الفنْح بن عبد السلام المالكيّ المغربي» نزيل الشام. كما في ريحانة الألبّا: 
للخفاجي (ص/ 175). 
(؟) لطيفة: قال السبكيئٌ في طبقات الشافعية الكبرئ (94/ :)٠١‏ «أخذ شاعرٌ عصرنا الشيخ 


> 


مال الدين ابن ثبَاتةَ أكثرٌ أبيات «مُلْحة الإعراب» للحريري فضمَّنها وجعلها قصيدةً 
امتدح به الشيح الإمامَ الوالدّه ثم ذكرها بتمامها. ومنها قولّه: 

بسالا فاقلا ه يطول اسستن دي ةالإشدما اقول 
كلاقك الفاسد لست بغ خَدٌالكلاممالفَاةَالمُستيعْ 

احم و 

البو تحوالا ء وا جيااتنة ‏ [وندر فد فليو اشراتة 
اقول ب ملك قلبي وا تغرف كقولهم: رب غلام لي اير 
للقمسسرين وجق8ق همَطاالعٌ لبو ثدلات ييا يي رابسم 


لأحرّفٍ الحُسْنٍ علئ حَدَّيْه خط وقالقومٌ: إنهااللامٌفقط! 





وهذه الألفيّة هي أشهرٌ الألفيّات علئ الإطلاق» حتئ صارت عَلَّما بِالعَلبَة! 
فإذا قيل: فلانٌ يحفظ الألفيّة» لم ينصرف الذهرٌ إلا إلى ألفيّة ابن مالك! 

وقد جمع الناظمٌ فيها خلاصة مسائل النحو. وأغلبَ مباحث الصَّرْفء 
في إيجاز مُحكمء مع الإشارة أحيانًا إلن مذاهب العلماءء وبيان ما يختاره 


من آراء. 

وكان الناظم قد اختصرها من منظومته الكبرئ «الكافية الشافية» التي بلغ 
عددٌ أبياتها (7169) بِينًا ونيّمّاه كما أشار إل ذلك في خاتمة «الخلاصة» 
بقوله: 
ومابِجَبْعِوِعنِيِتُ قدكَمَلُ نظمّاعلئ جل المهئات اشْثَمَلُ 
أحصئ من «الكافية» الخُلاصَهُْ 2 كمااقتضئئ غنيّ بلا خَصَاصَة 

ولعل هذا هو السبب في وُعورة أبياتهاء وصلابة تراكيبهاء وصعوبة فهمها! 

لكنّ مفتاح فهمها هو حفظّها! كما كان شيخُنا حمادٌ الأنصاريٌ يَمَدلَدَه 
يقول لبعض الطللاب: «احفظ ألفية ابن مالك في النحو؛ فإنك إذا حفظتها 
فهمتّها وإن لم تحفظها لم تفهمها»”". 

ولها شروح وحواشسٍ كفي ١‏ مشتهورة. 

4 - ١كفاية‏ الغُلام ني إعراب الكلام»: لزين الدين شعبان بن محمد 


الآثاري (ت 878 ه). 


.)0/1/ المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري (؟/‎ )١( 





المبحث الأول 50 


وهي ألفيّةٌ فائقة» ذاتٌ تقسيماتٍ وتبويباتٍ بديعة» وفيها أشياءٌ لم يُسبقُ 
إلى نظمهاء وقد أثنئ عليها علماءً عصره. كجلالٍ الدين البُلقيني وغيره”"". 

وأهمٌ مزايا هذه الألفية اعتناءً الناظم بالأبيات الحاصرة'"'» كقوله مثلًا 
في العلل المانعة من الصرف: 
عَرّفْ وَصِفْ واغدل وأَنْثْ والجمّع اغْجمْ وَرْنْ رَكّبْ ورد ألْحِقْ تَعِيِ 0" 

فانظر كيف جمع عشر عِلل في بيتٍ واحدٍ! وعلئ هذا فقس. 

ه- «الفريدة» في النحو والتصريف والخط: لجلال الدين السيوطي 
(ت١١ذه).‏ 

وهي ألفيّة سلسة» بديعة» سهلة التراكيبت» نظمها السيوطيٌ في ثلاثة أيام!! 

وهي أسهلٌ من ألفيّة ابن مالك. وينسحب عليها الكلامٌ الذي سبق في 
الموازنة بين ألفيّة العراقي والسيوطي في مصطلح الحديث. 

وقد ذكر السيوطيٌ في مقدّمة شرحه لها المسمّئ «المطالع السعيدة» أنه 
لخص فيها ألفيّة ابن مالك في ( 2200 بيت» وزاد عليها )5٠0(‏ بيتء فيها 


(1) من اللطائف أن الناظم مدح ألفيته هذه بقصيدة طويلة» منها قولّه: 
فلا تَى- َُ حي م اوه تاد | فناظة ا عبان و م 3 يا 


00 اكيت الحاصرةٌ: هي الأبياثٌ التي تجمعٌ أشياءً كثيرق يت عقظيا 44 أو عدت 
فَيَعْمَدٌ الناظمٌ لجمعها في بيت أو بي نبتين أو أكثر؛ ليسهل حفظها. 
وستأي الإشارةٌ إليها عند الكلام علين الضوابط العِلّميّة للمسائل الجُرئية. 
() كفاية الغلام في إعراب الكلام (ص/ 577). 





قواعدٌ وفوائدٌ وضوابطٌ» ولذا قال في مطلعها: 


فاته ةألفبِةَابن مالك 2 لكونها واض حةالمسالك 


كاين الالبو ل ساق سين هلسن اميك 

وقد جاء فيها قسمٌ التصريف في (515) بِينّاء والخط في (31) بينًا. 

- وهناك منظومة أخرئ للسيوطي سمّاها «الوفيّة باختصار الألفيّة) 
طُبعتٌ قريبًاء لخّص فيها ألفيّةَ ابن مالك في (17/0) بينًا. 

وقد كتبها السيوطيٌ علئ ظهر السفينة وهو متوجةٌ للحجٌ! وقال في خاتمتها: 
تَظَمنْهافي تخو تلفي أضْلها ولنْترىئمُختَصَرًا كينها 
تمتها بظهر بر القَلْرَم ارًا للببي المحرّم 


عاد واد وا 
22 


7- المنظومات في علم الصَّرّف: 
عِلمُ الصرف عِلّْمٌ شريفٌ النسّبء دقيقٌ المأخذ, وَعْرٌ المسلّك؛ لا يُتقنه 


لذا جاء في «بهجة المجالس)”"' لابن عبد البرّء قال: «كان أبو مسلم 
مؤدِّبٌ عبد الملك بن مروان» قد نظر في النحوء فلما أحدث الناسٌ التصريف 
لم يُحسسنه» وهجا أصحابه فقال: 


أ 


ماع 106 


.)6 6/1 )1( 





قد كان أخدَّهُمُ في التحو يُعجبُني حتّى تَعاطُوًا كلام الرَّنْجِ والرُوم! 
لماسشيعث كلانا لست أغرقه كآنهرج ل الفِرْبان والّوم! 
تَركث نحوَهُمُ وَاللةْيَعصِ مني من التَّقحُم في تلك الجرائيم!) 

وفي أهميّته قال شيخُنا العلامةٌ حمّادٌ الأنصاري وَمَدْنَهُ : «إِنَ علمَ الصرف 
يساعد علئ فهم معاني القرآنء ومن لم يتعلّمْهِ يَختلٌ فهمُّه للقرآن الكريه)”"". 

وهو قرينٌ عِلّم النحو؛ لذا ينبغي لطالب العلم أنْ يجتهدَ في تحصيله. 
كاجتهاده في تحصيل النحو سواءً بسواءء» بل من العلماء مَن يرئ تقديمّه علئ 
علم النحو في التحصيل؛ وذلك لأنه يُفِيدٌ معرفة الكلمة أصولًا وزوائد قبل 
تركيبهاء والنحر يقد 'مغرفة حركة الحرق الأخير خال التركيب: وما كان 
كذلك كان أولئ بالتقديم في التعليم. 

ومن أشهر المنظومات فيه: 

-١‏ لاميّة الأفعال: لجمال الدين» محمد بن عبد الله بن مالك الطائي 
رت؟لاكه). 

وتقع في )١١5(‏ بِينَا من البحر البسيط. 

تمّم بها الناظم ألفيّته في النحو. 

وشقيت ببذا الاسة؛ لأا بيت غلن روي اللام»:واضيفت إِلن الأفعال 
تَعْليبًا لها؛ لا اختتصاصًا بهاء وإلا فقد تكلّم عن تصريف الأسماء أيضًا. 


.)0148/7( المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري‎ )١( 





لكن ينبغي أن يض إليها: (الطَّة) للحسن بن زين الشنقيطي» وزيادات 
بَحْرق اليمنى عليها؛ لتكتملٌ الفائدة. 


ل على ع ل م 
وللامية شروح كثيرة معروفة . 


)١(‏ لطيفة: ذكر بعض الفضلاء أن أحدّ الطألاب الشناقطة كان في الحَرّم يكرّرٌ (لاميّة الأفعال) 
مع (الطُرّة) للحسن بن زين الشنقيطيء وزيادات بَحُرق اليمني» وكان يقرؤها بسرعة 
مُفْرِطةٍء فما وصل إلى قولٍ الناظم: 

مُضَاعَفًا مُدْعَمَاآم ل851 (ححسٌ به) ‏ وَ(عضَ)(مصَ)وَ(حَمَ)(مَلَهُمَلَ 
وَكَبٌ) (صَعً) وَ(طَبُ) (لخ) )2375 .)ةفلك فقافكة 


إلا وإحدئ الجهاتٍ المسؤلةٍ عن أمنٍ الحَرّمِ واقفةٌ علئ رأسسه! وتم القبض عليه؛ بدعوئ 
نير أطلايع وسخربة ليس الحرم !!! 
وما أنقذه منهم لام مُرورٌ شيخ استعادَ الطالبَ الأبيات» فأعادها عليه؛ فأقنعَ الأمنَ أن هذا 
متنٌ في علم الصَّرْفِء فأطلقوه وما كادوا يفعلون!! 

قلتٌ: وما يُشبه هذا أن الإمامَ أبا حاتم لسر ا اسم دي 
عن قوله تعالن: قرأ أنقسك : ما ثقال منه للواحد؟ فقال: قي فقال السائل: فالاثنين 
فقال: قِيّاء قال: فالجذع؟ قال: وا قال: فاجمخ لي اثلاث قال: قي قب وا قال: وفي ناحية 
المسجد رجل حال هه قماض: فقال لواحِدٍ: احتفظ بثيابي حتئ أجيء» ومضئ إلى 
واي السرطةووقاك: ني ظَفْرتُ بقوم زنادقة يقرءئون الَْرْآنَ على صياح الدّيك!! 

ا فما شَعََْا حتئ هجم علينا الأعوانُ والشّرطتُ فأخذونا وأحضرونا مجلس صَاحب 
الشُرطة» فسآلناء فتقدّمتُ إليه وأعلمتّه بالخبرء وقد الجتمع خلقٌ من خلق الله؛ ينظرُونَ ما 
يكون» فعتّمني وعَذَّلنِي وقال: مِثلّكَ يُطلِقُ لساته عند العامّة بمثل هذا؟! وعَمَدَ إلى أصحابي 
فضربهم عشْرَةً عشرَّةَ وقال: لا تعودوا إلى مثل هذا! ١‏ 0 

فعاد أبو حَاتِم إلئ البصرة سريعًاء ولم يُقَمُ ببغداد» ولم يَأَحَذٌ عنه أهلّها! 

انظر: بغية الوعاة: للسيوطي :»)507/١(‏ وطبقات المفسّرين: للداوودي .)75١7/١(‏ 
وق الياب الت الشرعع طريما اع يال تعاب :«ويل لالم م البماهل 1لكرابيةها فينه: 





-١‏ «نظم المقصود ني علم الصرف): لأحمد بن عبد الرحيم الطهطاوي 
رت؟”١٠7١اه).‏ 


وتقع هذه المنظومة في )١11(‏ بينًا. 
وهي منظومةٌ لطيفةٌ سهلةٌ. أراها أنسب شيء للمبتدئين في هذا الفنّ. 
وعليها شروحٌ عديدة؛ مطبوعة ومسموعة. 
*- «الترصيف في التصريف»: لعبد الرحمن”'' بن عيسئ بن مُرشدء أبو 
الوجَاهة العمريّ المُرشديّ, مُفتي الحرم المكئ (ت 717١٠١ه).‏ 
هذا هو الاسمٌ الصحيحٌ للمنظومة؛ لقول الناظم في مطلعها: 
وعنلدما تم لهاتصليفي سكييا: (الترصيف في التصريف) 
وتقع المنظومةٌ في أزْيَدَ من (200) بيتٍ بقليل؛ لقول ناظمها ني آخرها: 


ع 
وعذأبياتِلهخمسٌُمئِهة فاض لوعن تخطبة وتوطئة 


)١(‏ فائْدّة: كتابةٌ اسم (الرحمن) بإثبات الألف هكذا (الرحمان) يُعتبر خطاً إذا كان ذلك في 
القرآن الكريم؛ لأنْ رسمٌ القرآن سنةٌ متَبِعَه كما قال محمد العاقب الجكني الشنقيطي 


عه خاو 0 


تمدن في منظومته «كشف العمئ والريّن» عن ناظريٌ مصحف ذي النورَيْن): 
5 و اله 5 و 0 سَ 0 2 أ 3 أ / | ٠.‏ احى الأرَحة 
لآألهإمقا بأمر المصطفئ أو باتباعالراش سِينَالخُْنَنًا 


ما في غير القرآن الكريم فتُحذف الألفٌ من كلمة (الرحمان) إذا كانت معرّفةَ ب (أل)) نحو: 
عبد الرحمنء فإن لم تَسبَقُ ب (أل) فلا تحذفء نحوٌ: يا رحمانَ الدنيا والآخرة ورحيمَهُما. 
فليتبّهُ لذلك, والله أعلم. 





وللمنظومة عِدّةٌ شروح وحواش. منها «فتح الخبير اللطيف» لإبراهيم 
البيجوري. 
5 8 ع ٠. ٠. ٠.‏ اس 


كاد ماد واه 
22 


٠‏ - المنظومات في علم البلاغة: 

عائة لماوعل ملب اللقي كد الفراسوالطالي لعل التدرعي: 
لا سيّما المتخصّص في الدراسات القرآنية. 

ولذا قال أبو هلال العسكري: «اعلم - علّمك الله الخيرٌء ودلّك عليه 
وقيّضه لك؛ وجعلك من أهله - أنْ أحقٌ العلوم بالتعلّم» وأولاها بالتحقّظ - 
بعد المعرفة بالله جل ثناؤه - علمٌ البلاغة» ومعرفة الفصاحة» الذي به يُعرف 
إعجازٌ كتاب الله تعالئ؛ الناطقٍ بالحقٌء الهادي إلئ سبيل الرّشّْد المدلولٍ به 
على صدق الرسالة وصحّةٍ النبوة» التي رفعث أعلامً الحق» وأقامث منارٌ 
الدّين» وأزالتُ شبّهَ الكفر ببراهينهاء وهتكث جب الشكٌ بيقينها. 

وقد عَلِمْنا أن الإنسانَ إذا أغفل علمٌ البلاغة» وأخل بمعرفة الفصاحة. 
لم يقع علمّه بإعجاز القرآن من جهة ما خصّه الله به من حسن التأليف. 
وبراعة التركيبء وما شَّحَنّه به من الإيجاز البديع» والاختصار اللطيف؛ 
وضمّنه من الحلاوة» وجذّله من رَؤْئّقَ الطّلاوة مع سهولة كَلِمِه وجزالتهاء 
وعذوبتها وسلاستهاء إلئ غير ذلك من محاسنه التي عَجَرٌ الخلقٌ عنهاء 
وتحيّرت عقولّهم فيها.... 


المبحث الأول 0 





وقبيحٌ لَعَمُري بالفقيه المؤتمٌ به؛ والقارئ المهِتّدَّئ بهديه. والمتكلّم 
المشار إليه في خسن مناظرته» وتمام آلته في مجادلته. وشذة شكيمته في 
حِجَاجِه؛ وبالعربيٌ ف الطايية والدرفة الصريحء ألا يعرف إعجارٌ كتاب الله 
تعالئ إلا من الجهة التي يعرفه منها الزّنْجِنُ وَالتَبَطيٌ! أو أن يستدلٌ عليه بما 
استدلٌ به الجاهل الغبكٌ! 

فينبغي من هذه الجهة أن يقدّم اقتباسّ هذا العلم علئ سائر العلوم» بعد 
توحيد الله تعالئ» ومعرفة عدله» والتصديق بوعده ووعيده؛ على ما ذكرنا؛ إِذْ 
كانت اللتعرظا بصبحة الع و تلن المعرفة باللدجل أن 9 


َك 
ًَ 


ثمّ بعد دراستك هذا العلمّء انناو ل أن #طلنه. ضيل؛ وذلك بالارتجال في 
المحافل ومنتديات الناس ومجامعهم, وابدأ شيئًا فشيئًا ولو أمام أهلك في 
البيت» فإنه مع مرور الوقت سوف يتعود د لسانك النصياحة والذلاقة حت 
لا 0 

وقد ذكر الشيخ حمادٌ الأنصاريٌ 2؛ نَهُ أنه لما كان يسكن الرياضٌ زاملّه 
فل مِصْريٌ كان آيةَ في الفصاحة والأدب. وكان خطيبًا مُفلقًا. قال: فسألته 
ذاتَ مرة عن سبب تمكنه في علم الأدب؟ فقال: نحن المِصّريُون كنا إذا تعلّمنا 
علمَ اللغة والأدبء قُمْنا بتطبيقه. ومن تطبيقه أنْ يَخْرِجَ أحدُنا إلى مكانٍ خال» 
فيتكّ على شجرة» ويقوم بإلقاء خطبة بصوت مرتفع!!". 
)١(‏ الصناعتين (ص/ 4). 
(1) انظر: المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري (7/ 5 .)5١‏ 





ومن أشهر المنظومات في علم البلاغة: 
-١‏ (مئة المعان والبيان»: | محبٌ الدين محمد بن محمد بن الث يحنة 


الحلين (ت 81١5‏ ه). 


وتقع في )٠٠١(‏ بيتِء وقد قال ني مطلعها: 


2 َ 9 28 1 50 2 2 35 ا من 


08 0ح 


وي نظو انين بولا متي عليه شرو تعر بدا ريض لحب 
شيءٍ للمبتدثين في الفن. 

وهي وإن سمّاها ناظمّها «مئة المعاني والبيان»» إلا أنه قد ضمّنها شيئًا من 
علم البديع أيضًا. 

؟- «الجوهرٌ المَكُنون» في صَدَّفِ الثلاثة الفنون): لعبد الرحمن بن محمد 
الأخضري (رت 1487 ه). 

وتقع في (1591) بينًا. 

وهو نظمٌ فائقٌ رائق» لخص فيه الناظمٌ «تلخيص المفتاح» للخطيب 
القزويني» الذي هو من أشهر كتب الفنْ» وقد أشار إلئ ذلك بقوله: 
وقددعابعضٌ من الطَّلابٍ لرججَزْيهدي إلئئ الصواب 
مُلتَقِطَامِئ دُرَر «التلخيصا١‏ جوهرًا بديعةالتخخليص 


6 ضِ 50-2 ض 
سلكد ما أبُدئ مِنّ الترتيب وما ألَوْت الجُهدَني التهذيب 


0/4 الملبحث الأول ا 
سَمَيتَهُ بالجوهرا لقكصوق “لتق 21ت ة الفحعون 

وهي كافيةٌ في هذا الفنّ» لاسيّما للمتوسّطين. 

و ١عْقَودُ‏ الجَمَانْ في عِلَْم الْمَعَاني وَالبَتَاذ* لجلال الدين السيوطية 
(ت١١5ه).‏ وعدد أبياتها .)١٠١١5(‏ 

وهي ألفيّةٌ رائعة» نظّم فيها السيوطيٌ كتاب «تلخيص المفتاح» للقزويني» 
وزاد عليه زياداتٍ كثيرةً» بعضها من ابتكاراته! ولذا قال الناظمٌ في مطلعها: 
قو انقو ةيغ نخسن امنتوايلة للش وا 
ا 0 «التَلَخِيضُا مَعْ ضَمَنْيَادَاتِ كَأَمَكَالٍ اله 


2 


ِ 5 56 5 26 7 0 و تن ويه 6 2-0-2 وه> و 
3 4 5 2 0 


م ل 2 عع ذم س2 5 و 9 
وَضْمَقائرتةللتئبه وَانَهَرََي أشال التفعّبه 
ع ع < 5 .ا ع 2 
ومن اعجب العجب أنه نظم هذه الآلفية في يومين!!! وهذا يدل على 
5-7 2 
مَضْمه التامٌ للعلوم وتبخُره فيهاء كما يدل علئ قدرته العظيمة علئ النظه”"". 


)١(‏ لطيفة: قال الشيحٌ حمادٌ الأنصاريٌ وَيمَدأَنَُ: «إنَّ الحافظً السيوطئ يُعتبر موسوعةٌ علميةً 
كبيرةَ» ويَندُرٌ عِلمٌ إلا وقد ألّف فيه كتابًا ماعدا علم الحسابء وقد استفيدَ منه أكثرٌ مما 
استفيدَ من غيره» وبعض أهل العلم يُطلِق عليه الخيُوطي بدلا من السَّيُوطي! ويقصدون 
بقولهم: الخيُوطي؛ لتمسّكه بالخيوط» أي أنه ضعيفٌ! وهو ليس كما زعموا». المجموع 
في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري (514/7). 





2 
م 


وهي بحقٌّ كما قال الناظمٌ في خاتمتها: 
أَرْجُورَةترِيِئَةٌفِيأَمْلِهَا إِذْلَمْيَكُنْفِي الها 
بكْرٌمَنِعٌسْرَُالِمَنَْنَا وَمَنْأَنَامَاخَاضِعًانَالَالْمُتَى 
رَكَفْنْهالِمَنْتُهَاورَاجِحٌ وَمَهْرهَايِئْةٌالدَعَاءًالصَلِحُ 


عَلَّيْ إِذَا صِرْتُ قَرِينَ الرَّمْسٍ ‏ تتْقَعِي دَعْوَثُهُفِي بُؤيي 

وللناظم شرح عليها سمّاه: (حل عقود الجّمان) وهو مطبوعٌ. كما 
شرّحَها العلامة عبد الرحمن بن عيسئ المرشدي (ت 9410 ه) بشرح نفيس» 
وهو مطبوعٌ أيضًا. 

- «لآلومٌ التبيان في المعاني والبديع والبيان»: للدكتور/ حسن إسماعيل 

عبد الرازق (ت 579١ه)‏ رئيس قسم البلاغة بجامعة الأزهر والأستاذ 
بجامعة الإمام محمد بن سعود سابقا. 

١ 00‏ ) بِيدًا. 

وهي ألفيّة مُتقنة تنه بلديعة - خلافٌ منظومات أكثر المعاصرين المليئة بالرّكاكَةٍ 
والضَّعْفف! - جمعٌ الناظمٌ فيها قواعدّ البلاغة نظّمّاء ومثل لها شعرًا ونثرًا! 

وإني ما زلتٌ أتعجّبٌُ من حُسْن تَظمهء وجمال سَبْكه. مع كونه معاصرًا! 
وكونها ألفيّة! انظر مثا قولّه في مطلعها: 
وبعد؛ فالفضْلُ إلئ المتونٍ 2 يعود؛ مهما حزتٌمن فنونٍ 
أنههِاخُلاصةعِلسَه ينقلّهالعقلٌإلكابَرِنَة 


١‏ المبحث الأول ا 
وههذهالآليم التبييان) قُْ «النظمء والبديعء والبيان) 
أودعتتها مث ةًمفيدة 0 فظهرث ف بابهافرياة! 
العو آمهة لهال للنصّ؛ من شعرء ومن أمثالٍ 
معتهدًاعلئ ذكاء القاري 2 مسئَلهمًا جميلَ صنعالباري 
وقديكونٌالنصّ لي ميَشسّرا بلفظه فجاءأحلئ مظهرا 


- 
ع 


والله أرج و أن أرئ التوفبققا حالفني. ومهّدالطريقا! 


-١ 4‏ المنظومات في اللغدٍ واللسانٍ العربيّ: 

احتفل العلماءٌ باللّعةٍ العربيّة ومفرداتها أيّما احتفال فكثرت فيها الأنظامُ 
وتنوّعتء ما بِينَ مطوّلٍ ومختّصّرء وعاءٌ في اللغة كلّها وخاصٌ بلونٍ معيّنِ منها. 

وهي تَحليقةٌ مبذاء جَديرةٌ به؛ فهي لغةٌ القرآن» ولسان سيد ولد عدنان 6ن. 

فينبغي علئ طالب العلم أن يتم بكتب اللغة» ويكثرٌ من النظر فيهاء وستكثرٌ 
من حفظ مفرداتها”'"؛ فذلكٌ أحدٌ السّبّل لفهم الكتاب والسئّة حقّ الفهم. 


)١(‏ يقول الأستاد العلامةٌ عبدٌ العزيز الميمني الراجكوتي رمد عن أهميّة حفظ مفرداتٍ 
اللغة: «أرشدّتني دراسةٌ «المفصّل) واكتاب) سيرية إلا الأذهن البحف عن الشّواهد 
النَحويّة هداني إلى الدّواوين وشروحها. 
ثم عرفت أي قد صَلِلْتُ الطَريقَ في دراسة الأدب. 
يَحِبَّ أن نحفظ خأو لاك كنؤدارت اللكة يل قط قِلّ:ذلكف > أبرات الذي السيده رخذ 
مِنْ أصعب الأمور؛ لأنَّ القياس لا يُفيد شيئًا في هذه الأبواب. 





ب اناف طمع اع داور : ل . 
وكان العلامة أحمد بنْ فارس الرازي يحث الفقهاءً دائمًا عل معرفة 
اللغة» ويُلقي عليهم مسائلٌ» ذكرها في كتاب سمّاه كتاب: «فتيا فقيه العرب»! 
ويُحجِلُْهِم بذلك؛ ليكونّ حَجَلَُّهِم داعيًا إل حفظ اللغة» ويقول: ١مَنْ‏ قَصَّرَ 
عِلمُّه عن اللغة وغولِط غَلِطَ)”". 


م َرَت في الكتب التّالية» وحَفِظتّهه ِنْ أجل معرفة المفردات اللّغويّة: «كفاية المتحفظ», 
«فقه اللّغة» للثعاليئ؛ «الألفاظ الكتابيّة» للهمذاني» «نظام العغريب»» وغير ذلك. 

نّم بعدها لبيك انطو او تنيب لقا عوجر عار عدر ع تح انع ياد لعزيز 
الميمني: لمحمد عُزير شمس .)15-71١/1(‏ 

- ويقول بعضٌ المحقّقين: معرفةٌ مفردات اللغة نصفٌ العلم؛ لأن كلّ علم تتوقف إفادثّه 


واستفادثه علبياة. 
وسيأتي في آخر المبحث الثاني: طريق المَهُم أن العلامة أبا تراب الظاهري (ت 577١ه)‏ 
قد حفظ أربعين ألف مادَّةٍ لغويّة!! 


بزاح رما صدرة الع علي الق» حققها حسين علي محفوظء ونشرها في مجلة 
المجمع العلمي بدمشق شق (مجلد 119//77م). 
- وقد حذا حَذوّه الحريري في مقاماته الأدبية» فوضع في المقامة الثانية والثلاثين المسمّاة 
(الطيبيّة) مسائل فقهيّة لها تعلق باللغة. خرص لبها علي الابتحار تراه رمائة توق جديدة 
لم يَرِدْ منها في (قتيا فقيه العرب) إلا ست فتاوئ» استعمل فيها ثلاثة ألفاظ بالمعاني التي 
ذهب إليها ابنُ فارس» وهي: البصير بمعنئ: الكلبء والدَّرْس بمعنئ: الحيضء والربيع 
بمعن: النهر» واستعمل ثلاثة ئة الألفاظ الأخرئ بدلالاتٍ أخرى. 
- قال العلامةٌ أحمدٌ الشرقاوي إقبال: الوليس ؟ َمَةَ فتيا ولا هناك فقية؛ ولكنهم سَمّوا هذا 
النوٌ من الألغاز بمّتيا فقيه العرب تَظرفا وتملّحًاء . معجم المعاجم (ص/759). 
وانظر: المجموع شرح المهذّب: للنووي /١(‏ 7147): والمزهر: للسيوطي .)7731//١(‏ 
() إنباه الرواة عليل أنباه النحاة .)١79 /١(‏ 
وكان رَِمَدآَنَهُ إذا وجد فقيهًا أو متكلَّمًا أو تَحويًا كان يأمر أصحابّه بسؤالهم إياه» ويناظره 
في مسائل من جِئْس العلم الذئ يتعاطاه. فإِنْ وَجَدَّه بارعًا جَدِلَا؛ جَرَّهِ في المجادلة إلى 
اللغة» فيغلبه مها! المصدر نفسه. 


المبحث الأول 0 





وقد عقد في «الصاحبي)'' بابًا سمّاه: باب القول في حاجة أهل الفقه 
والفُتيا إل معرفة اللغة العربية. قال فيه: «أقول: إِنَّ العلمَ بلغة العرب واجبٌ 
علئ كل متلق من العلم بالقرآن والسنة والقتيا بسبب. حتئ لا عَنَاءَ بحل 
منهم عنه. وذلك أن القرآنَ نازلٌ بلغة العرب» ورسولٌ الله يل عرينٌ. فمن أراد 
معرفةً ما في كتاب الله جلّ وعرٌء وما في سنة رسول الله ل من كلّ كلمةٍ غريبة 
اوح ب ار واد م اله 

وكان شيخنا العلامة حمّادٌ الأنصاري يقول: وإناسله الغ باه طالب 
العلب, 

ومن أشهر المنظومات فيها: 

-١‏ «نظم الفصيح»): لأبي حامد عبد الحميد بن هبة الله بن أبي الحديد 
رت 56060ه). 

وهو منشورٌ”"» ويقعٌ في نحو )2١0(‏ بيتٍ تقريبًا. 


وهو نظمٌ لكتاب «الفصيح» لثعلب. 


وكتابُ «الفصيح» من الكتّبٍ العْمَدٍ في اللغة ومن أشهر دواوينها””'؛ فقد 


.) 6١0 (1)(ص/‎ 

.)0/1/ المجموع في ترجمة العلامة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري (؟/‎ )١( 

(*) حققه الدكتورٌ/ محمد بدوي المختون. ونُشر في مجلة معهد المخطوطات العربية» المجلد 
الخامس والعشرون عام 141/4 م. وكنت قد صوّرته منها قديمًاء ولعله طبع بعد ذلك. 

(4؛) روئ محمد بن الحسن البئاء عن بعض شيوخه قولّه: «ثلاثة مختصرا ي 7لانة علوم 
لا أغرف الها نظيدا: اللصيح التعلي» بواللمتع لابن جنّيء وكتاب الخرقيء ما اشتغل بها 
أحدّ وفهمها كما ينبغي إلا أفلح وأنجح ». المنهج الأحمد ؟/ 17. 





ذكر الععلامة أحمد الشرقاوي إقبال أربعين كتابًا من الكتب التي دارث حوله!”"". 
-< «موطّأةٌ الفصيح): للعلامة مالك بن عبد الرحمن بن المُرخَل 

المالّقي (ت 5494 ه). 
وتقع في (6 14 ) بيئا. 
وهو نظمٌ لكتاب «الفصيح» لثعلب أيضًا. 


ونَظْمُ ابن المُرجَل نَظْمْ بديع مُتقَنٌ 


الناظمء قال في مطلعها: 

وبعدٌ؛ هذا ما جرئ ني خاطِري 
أنْ أنظِمَ «الفصيعً) ني سَلوك 
وبيعض ما لا مد من تفسسيره 
من غير أن أعدوّ ذاك المعتئ 
قالن قوسا نع الشيةا وا 


رَجوتَ فيه من إلهي الأخرًا 


)١(‏ معجم المعاجم (ص/4/ا-85). 


سَلِسٌء يدل عا مَلَكَةٍ راسحَةٍ لدئ 


منغيررأي ناب أوآهر 
وشرحوهء والقولنفي تقديره 
واللفظ؛ إلا لاضطرار عَنَا 
ا و .و وف لمم 
فتصبح النفس بهامقهوره! 
ره 2 6 
والعذكرق عبسادة والشكرًا 


- وهو مطبوعٌ ضمنّ «المجموع الكامل للمتون»» من منشورات دار الفكر للطباعة والنشر‎ )١( 


بيروت - لبنان. 


كما نشرته أيضًا دارٌ الذخائر للنشر والتوزيع بالرياض. عامٌ (515١ه)‏ بتحقيق: الشيخ 
الفاضل عبد الله بن محمد (سفيان) الحَكمي. وراجعه وصحّحه وزاد عليه: الشيخ محمد 


الحسن الدَّدو الشتقبطى. 


المبحث الأول 0 


ع 





- نظمٌ كتاب «كفاية المتحمّظ ونهاية المتلفُظ): للقاضي شهاب الدين 
محمد بن أحمد الخُوبي (ت 597 ه). 

وهو مطبوعٌ متداولٌ. 

وقد نظم فيه الخُوينٌ كتات «كفاية المتحمّظ ونهاية المتلفُظ» للإمام إبراهيم 
بن إسماعيل الطرابلسي المعروف بابن الأجدابي (ت 57٠١‏ ه). 

وهو من الكتب المعتّمّدّة في اللغة. قال مصئّفُه في مقدٌّمته: «هذا كتابٌ 
مختصرٌ في اللغة وما يُحتاج إليه من غريب الكلام, أودعناه كثيرًا من الأسماء 
والصفات»ء وجتبناه ُحوشي الألفاظ واللغات» وأعريناه عن الشواهد؛ لِيسهل 
حِفظه ويقرّبَ تناولّهه وجعلناه مُغْنيًا لمن اقتصر في هذا الفن» ومُعِينًا لمن أراد 
الاتساعَ فيه وصكفتاه أبوايًا». 

- وهناك ألوانٌ أخرئ من قُروع اللغة نَظّمَ فيها العلماك كالمثلّنات 
والمقصور والممدود والأضدادء وما يُنطقٌ بالضاد والظاء من الكَلِم... وغير 
ذلك من الفروع» التي لو استقصيناها لطال الكتابٌ بسرّدهاء لكنني أكتفي هنا 
بذكر المثلّتات» لأهميتها ولطافتها("©. 


)١(‏ وانظر للتوسّع: بحث «المثلئات اللغويّة متونها ومنظوماتها حتئ نهاية المائة السابعة 
للهجرة». المنشور في (حولية كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية - جامعة قطر) العدد 
التاسعء ١505‏ ه للدكتور: جلال شوقي. 
وبحث «المثلثات اللغويّة» متونها ومنظوماتها من القرن الثامن إلئ القرن الثالث عشر 
الهجري». المنشور في (حولية كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية - جامعة قطر) العدد 
العاشرء ١401‏ ه للباحث نفسه. 





والقصرة بالسدلدات تلك الكلياث الى ماقف غلن أزليا أو وضطها 
الحركاتثٌ الثلاث (الضمٌ والفتح والكسرٌ) مع اختلافٍ المعنيئ أو اتحاده. 

ومن أشهرها: 

- «نظم المثلث القم 4ه المكلة» لجمفزن السكفر المعروق نيا 


عي ليو تيو اي بين 


في اللغة. والنظم: لسديد الدين عبد الوهاب بن الحسين البهنسي (ت 180ه)ء 
أوَلَه: 
يامُوآابالفضب ولهكر أله سيب 
عخرةقدياعيننيى وإحسكوواللسحتب 

- «الإعلام بمثلث الكلام» لابن مالك الجيّانٍ (ت 110/7ه). 

تقع في (4 ١1؟)‏ بيبا 

وهي أرجوزةٌ مربّعة مُحْكَمةٌ السيّكِ. منها قوله في أولها يصف كتاته: 
أخوي به أكثرٌ تثليث الكَلِمْ 2 نحو حَلَمْتُ وحَلِئْتُ وخُلُمْ 
تب هبةلفال صصية يج ٠‏ داس ولا رادو القنات 


عاد واد واه 
20-2 


زغساانا ات نتةثوبا شل الحرووق ثائريا 


أ 1 
و م وك كم وم ُ ا 4 ير يه 
ملخصّا مخلصاء مهلبا ينقاد معناه بلا استصعاب 


- انيل الأرَب في مئلّنات العرّب) للشيخ حسن قويدر الخليلي المصري 


رت ؟557١ه).‏ 





تقع في )5١11١(‏ بيت. 


وهي منظومة جامعة بديعة. 

وكلجا محمد الامظريعة 

هذه هي أبرزٌ المنظومات التعليميّة في شت العُلُوم والفثون. 

ب+«الضوايط العلييا السافل لوي 

هذا هو القسمٌ الثاني من أقسام النَطم انمي حيث أَفرَد العلماء بع 
الفصول والمسائل بنظم مستقلٌ؛ نظرًا لأهميّتها. 

وهذه الفصولٌ والمسائل إما أَنْ يُفْرِدوا لها منظومة كاملة» وإمًا أن يَنظموا 
نياغة امن الأبيانع4 28 د وقد كا كد هال كل سبالة. 

فَمِنَ النوع الأوّلٍ: 

حبرم بضيابه القرائزة لقت الثين السخاوى. 

- منظومةٌ معرفة المكىّ والمدي: لابن الحصّار. 

# رجور اقباء الهذة والحكاننها: لغبد الك المبط : 

احانظة الابهعاره: الطب بن كيزن 

ه- منظومةٌ «التهذيبء لمراتب الرواة عند الحافظ ابن حجر في التقريب): 
البو انيور 0 


)١(‏ قمتُ - بفضل اللو - بجمع طائفةٍ كبيرة من هذه | لمنظومات من شت المصادرء يشر الله 
طبعها بمنه وكرمه. 





ال ري لمم ار طاوصان 
الأجالت الحاهر؟ أو الحاب ليق كد ذا ع عاط ال 

ومن الأمثلة علئ ذلك: 

- قولُ السيوطي في المواضع التي يَتَأَكَدُ فيا السّوَاكُ: 
ُسَنُّ يباك كلَّ وَقْتِ وَكَد كت عَوَاضِعْ بايد حص المْبَسّمْ 


صَلاة و وو َ/ 50 25252003 
وموم تاق والقذاق الخرلة ب ته وَنوم وَانتي أ 00 


- وقول ابن النححاس في عَدَّ موانع ا 
موانعٌ الصَّرّف يِسعٌ إن أردتٌ بها عونّالتبلعٌ في إعرابك الأمَلا 
5 0 2 ع ١‏ 57 . 0 2 يو 
اجمّع. وزن» عادلاء انث بمعرفه ركب» وزد» عحمة فالوصف. قد كملا 

3 لد ق م 3 

- وقول بعضهم ني الآشياء التي يُستحب تعجيلها: 
عت ني 22 3# “ 7 2 و ٠‏ 95 6 0 را ا د ير 
وَخمسّة قد رَووا تعجيلها حسن وَفي سواها تان واسعفي مَههلٍ 
0-4 و 1 00 5 2 4 م. قي 2 1 2 
تزويج كفو وَمَبَتء هاك ثالثها دفع الديونء وّتب لله من زللٍ 
-0 + 0 ا 00 جوع وخر 5 
وَالخامِسٌ: الضَيف إن يتيك في نزلٍ 2 مَجُذَلَهُ بالقرئ بالجدٌ وَالعَجَلِ' 


مه سرهة 


)١(‏ جمعتث - بحمد الله - من ذلك شيثًا كثيرك يفو ما جَمَعَه كُلُ الذين لّوا بلي في هذا 
النائبهة ولعله وكرن فق عجار الفسيتر اللاطكه وعد 

)١(‏ الأشباه والنظائر (ص/5717). 

() انظر: شرح التصريح علئ التوضيح: للشيخ خالد الأزهري /١(‏ 84). 

(5) آداب الأكل: للأقفهسي (ص/ 54). 





سو ده 


- ومن العَجّيب أنْ العلامة عبدًالله بن عبد الرحمن الدَنُوسَري 


(ت 76 ١1ه)‏ نَظَمَ اللغاتِ في كلمة (اسم) - وهي ثمانٍ عَشرةً لغةً - في بيتٍ 
واحد!! هو: 

سْمَاكٌ سم واشمٌ سُماقٌ كاسما وزَدْسمَكٌ وانْتْ أوائِلّ كُلها!!0 
ومع د قولهة زواللث اوافل كلي) أى: اجعل العرت الأول كل كلمة: 
مضموماء ومفتوحًاء ومكسورًاء فينتج عن كل كلمةٍ منها ثلاث لغاتٍ! 

ونحوٌه قولُ أبي بكر بن عثمان ابن العجمي الحلبي: 

العولثة وكها الأسترة كنانتن والميمٌَ والباءَ تلت حي لا واو 
بوااة ىكل هن أنذله اميم عمو لغالع فيه امنا من تنليك 
الأول والدالنك» والعاشرة بالواو: القولة و أطئر 0|2©. 


.)78 /١( حاشية محمد محبي الدين عبد الحميد علئ أوضح المسالك‎ )١( 
.)5 58/١( الدرر الكامنة: لابن حجر‎ )( 
وأعجبٌ من هذا؛ بيتان من الشّعْر جَمَعَتْ أسماءً بحور الشَّعْر الثمانية عشرّ مع أوزانها‎ - 
على سبيل الرَّمْرَ!!‎ 
- وقد أفادني بذلك أستاذي البحّاثة/ محمّد عرَّيْر شَمْس - أحدٍ المتمكنين في فنّ العَرّوضٍ‎ 
ُ 58 و‎ 
حيث زعم أن البيت هو:‎ 
مس رح عِلارَمَ عِبْلَ هَرْ وَافِرلَئَنْ كَامِلتَقَاء‎ 
8 6. 0 6. عت 6 2 م كه‎ 
عُوْلْنْ تق رك فَاعِلْنْء بس مَعْ مس مَدَمَعْ عِلَا‎ 


ومعن البيت: (مُسُ) أي: مستفعلن» و(رَخ) أي: بحر الرّجَز. و(علا) أي: فاعلاتن. و(رَمَ) 





وفي مقامات ناصيف اليازجي المجمع البحرين» منظوماتٌ كتير ونفيسة 
من هذا القبيا 0 


عاد واد وا 
20-2 


رابعًا: الشعرٌ البديع: 

يبي لطالب العلم أل مُخصّصٌ طرقا من وقيه نحفظ روائ القع العري 
الفصيح» من قصائدَ ومُقطّعات» وما يجري منها مَجرئ الحِكّم والأمثال؛ 
لتقْرّى ذائقته الأدبيّة» ومَلَكَيُه النقديّة» وليَستَشِهِدَ مها في الّروس والمحاضرات 
والمجالس والأبحاث ونحوها؛ فإنْ كثيرًا من طلّاب العلم اليومَ لديهم فاقة 


أي: بحر الرَّمّل... وهكذا دَواليِك 

ولا أدري من أيّ بحر أو محيط هذا البيت!! 

يْدَ أن هناك بِينًا آخرٌ ليج راد عالوات ديمع مم البحورٌ التسعة الأخرئ! 
تخب البخرة علا وأوزاتها في بيتينٍ اثنين فحشب!! 

وقد تطلّبثٌ البيتَ الآحَرَ كثيرًا عَلّي أظفرٌ به؛ فلم أقفمْ له علئ أثر! فرَحِمّ الله امرَا صالحًا 
أَرَشَدَنا إليه. 

تنبيه: الذي يَنقدحُ في ذهني - بحسّب السليقة - أن هذا بيتانٍ وليس بينًا واحدّاء وأنه هكذا: 


فل وخ عسلارم مل قز وفِر ل كن كايسل تقفسا 
و و دج ع 25 2 سضَ 9 00 ص لك ٠.‏ 
عولن تق هرك فاعلن» َسمَعمسء م دمععِلا 


ا مر ل ار 
الي او و كرا 0 





الممحث ال 
: ول ب 


1 #ى ااء 4 ا 5 سه ان 
شديدة في هذا الجانب! ولذا تجد مَلكَاتِهم الأدبيّة والشدةة فيغيفة بدن !1 


(1) قال الخطيبٌ البغدادي: «في الشعر الحِكّمٌ النادرةٌ» والأمثال السائرةٌ وشواهدٌ التفسيرء 
ودلائل التأويل» فهو ديوان العربء والمقيّدٌ للغاتها» ووجوه خطابها؛ فَلَرِمَ كَْبّهِ للحاجة 
إلئ ذلك». الجامع لأخلاق الراوي (؟/1917). 
- وقال النُوبري في كتابه نهاية الأرب في فنون الأدب (7/ ”*) في فصل: (ؤْكْر ما يحتاج 
الكاتبٌُ إلئ معرفته من الأمور الكُلّية) بعد أن ذكر عدَّةً أشياء: «ثم حِفظٌ أشعار العرب» 
ومطالعةٌ شروحهاء واستكشافٌ غوامضهاء والتوقرٌ علئ ما اختاره العلماء بها منهاء 
كالحماسة؛ والمفضّليّاتء. والأصمعيّات» وديوان الهذْليّينَء» وما أشبة ذلك؛ لما في ذلك 
م غوارة الموادء وصحّة الاستشهاد. والاطلاع علئ أصول اللّغْة» ونوادرٍ العربيّة؛ وقد 
كان الصدر الأول يَعتنون بذلك غايةً الاعتناء» وقد حكيّ أن الإمامَ الشافعيّ حمَدلنَدُ كان 
يحفظ ديوانٌ هَدَيْل! 
اذا اع الموكح لكايه وخ ينظ #القه وقد انيه شو علي غاب وظهرف له 
مواضع الاستشهاد به وساقه الكلامٌ إلئ إبراز ما في ذخيرة جفظه منه» ووضْعِهِ في مكانه 
ونقله في الاستشهاد والتضمين إلئ ما كأنّه وْضِعَ له. كما اتفق للقاضي أبي بكر الآرّجانٍ في 
تضمين أنصاف أبيات العرب في بعض قصائده؛ فقال: 


وأَمْدٍإِلئ الوزير المدع يتجم لل (لكَالوِرْباجَمنهاوالصَنَايَا) 
ورافق رُفقارَحَلواإليه (فابُوا بالنَهِاب وباس بَايَا) 
وفسيل لل جين السزذرة «(الشكو عبر عزن ري جانتط4؟ 
ولاتَسدَكَ يسوئ طُرٌقي فإنئي «أناابييٌ ج لاوط لاع التْتَيَا)! 


وقال بديع الزمان الهمذاني: «أنا لِقَرْبِ دارٍ مَولايَ (كما طَرِبَ النشوانٌ مالث به الكَمرٌ). 
ومن الارتياح إلئ لقائه (كما انتنفض التشقرة بللة القط): ٠‏ ومين دراج بولائه (كما 
التق الصَهباءٌ والبَارِدُ العلت): بوني الابتهاج بمزاره (كما اهترز تحت البارح العْضِنٌ 
الدَطْبُ)!). 





فَالشّمْد ديوان العرب؟ ولسائها الناطق!"؟) كماقال ابو قراس الشتدانق: 


- وطالِعٌ القصيدةً الشمقمقيّةَ فقد ذكر ناظمُها ابن الونّانء أبيانًا كثيرةً في !١‏ ل نينا 
الشعرء استهلّها بقوله: 


. ته ُ عأأث - 7 ٠.‏ 5-8 3 00 
واغنّ بقولٍالشعر فالشعرٌ كما لللففئإن لمبهديرتزق 
تهغْبههوفإنهلاشكَءنوا لحا والفَضْل والتَحَ دلق 


- وحدّثني مَنْ شاهدّ شيحَ شيوخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطيّ في المسجد النبوي 
يطالعٌ كتاب «مصارع العُشاق» للسرّاج (ت 50١0‏ ه) - وهو كتابٌ في الغزل! - في يوم 
جيع ١4‏ سبعو الكخظيي: البع !كلكا نيداله قال إن بيطلظ ما اقم مزع الاأتتارة لكي 
منها في تفسير القرآن وغيره من العلوم. 

- وممّا يؤيّدٌ فعلّ الشيخ الشنقيطيء ما جاء عن ابن عباس يرَدَندعَنَْاه قال: «إذا سألتموني 
عن عربية القران» فالتمسوه بالشعر؛ فإن الشعرٌ ديوان العرب». الجامع لأخلاق الراوي 
.)١98/5(‏ 

وعن يوسف بن مهران» وسعيد بن جبيرء أنهما قالا: «كنا نسمع ابنَ عباس كثيرًا يُسأل عن 
القرآن» فيقول: «هو كذا وكذاء أمَا سمعتم الشاعرٌ يقول: كذا وكذا». المصدر نفسه. 

)١(‏ قال ابنُ خلدون: «اعلم أن فنَّ الشعر من بين الكلام كان شريمًا عند العرب» ولذلك جعلوه 
ديوانَ علومهم وأخبارهم» وشاهدٌ صوابهم وخطتهم؛ وأصلا برجعون إلبه في الكتين من 
علومهم وحكمهم. وكانت ملكته مُستحكمةً فيهم شأن ملكاتهم كلها». المقدمة 
ع4 ): 

فائدة: قال ابنُ معصوم: «اعلم أن الشّعْرَ من خواصٌ لغة العربء ولم يكن في غيرها من 
اللعانهنونا نتكر اند كان لليو نات حبق فليسس السراة يه هذا الكتتب دتما كاثوا يو خرن 
الألفاظ المشتملة على المعاني التي تورث النفس انفعالا من قَبض أو بَسطء ولا يُراعون 
وزنًا ولا قافية. 1 

وأما ما هو المشهورٌ الآنَّ من الشّعْر الذي للفّرْس والتّرك ونحوهمء فهو أمدٌ حاوثٌ أخذوا 
طريقته من العربء وتتبُّعوا أقوالّهم وأوزائهم» واستخرجوا بأفكارهم بُحُورًا زائدةً. وقد يكون 
لغير العرب إليئ الآنَ أيضًا ألفاظ ينون بهاء ويتصرَّفون فيها بحسب ما يُريدون من الألحان 


اما 50 الأول ا 
المتجي وعسيوو ا التتسية . اكباو تسحوان تسبي 
تَولمدُفهِهوتَئًاخِري وقديعٌ آبانئي النيْبْ 
وممة َ ار ز 1 1 ' ا . 
لاني المديح ولا الجا ء ولا امون وَلا اللَيِبْ”" 


وفي صحيح البخاري”" ' عن أبِيّ بن كعب ‏ ِ ييَلتَدُعَنَهُ: أن رسول الله يَكِةٍ قال: 


إن مِنَ الشّعْرٍ حِكْمَةً). 
وقال جابر بِنْ معدان: اك مكمه لو قر لفيا كنات ورم قف انق 


ذَحَرَّها ييا اشر الشع را 
وقال أبو تمّام: 
ولولاخِلالٌ سَئَها المَّعْرُ مادَرَى 6 بُناةٌ المعالي كيف 
وقد كان العلماءً وطلابٌ العلم يقرؤون دواوينَ الشعراء علئ الأشياخ» 
وتحيطونا عليهم» كما ترئ ذلك في كتب المشيّحَاتء والأياضة والمهَارس» 


مه 


تبَتَئ المكَارم؟ 


والبّرامج» والمعاجم. 
بل كان بعضُهم يَسْتظهرٌ دواوينَ الشَّعْر!ا -وليس القصائدٌ فحسشب- لا سيّما 
دواوين الشعراء المشهورين؟؛ كامرئ القبيس» وجرير» وأبي تمام» والمتنبي» 


من دون رجوع إلئ وزنٍ أو قافية والله أعلم». أنوار الربيع في أنواع البديع (؟/ 785). 
)١(‏ ديوان أبي فراس الحمّْداني (ص/ ”7”7). 
(330725/5()0)) رقم (01747). 
() ببجة المجالس: لابن عبد البر /1١(‏ /7). 





7 12.7 
والمعري... ري 


(1) قال العبّاسي عن أبي تمام: «كان له من المحفوظات ما لا يَلْحقهُ فيه غَيرٌهه حت قيل: إِنَّه 
كان يَحفظ أَرْبَعَةَ عشرٌ ألف أرجوزةٍ للُعرب غيرٌ المقاطيع والقصائد!!» معاهد التنصيص: 
للعباسي .)7/27/1١(‏ 
لفل عمد ام ومع المشغت ين يده والصيتان لذنيدال طنانا ولا قرنا إلا بعء اذ 
يحفظ ديوانَ مسلم بن الوليد!! 
- وكان أبو عبد الله إبراهيم بِنْ محمد بن عرفة بن سليمان العتكيء الأزدي» الواسطيء 
المقيور وسطييه رت 7اه) يحفظ «نقائض جرير والفرزدق»» وشعرٌ ذي الرّمة! 
انظر: تاريخ الإسلام (1/ 87 )» وسير أعلام النبلاء: للذهبي .)777/1١6(‏ 
- وكان الدارقطنيٌ يحفظ دواوينَ جماعةٍ من الشعراء امتهم السّيْدالحَمْيَرَيّ الشيعيق ولذا 
لب اللصيما 
انظر: تاريخ بغداد: للخطيب »)5/1//١7(‏ وتاريخ دمشق: لابن عساكر (57//ا9)), 
والأنساب: للسمعاني (5/ 71/5). 
قال الحافظ الذهبييٌ في تذكرة الحفاظ (/ 497) منافِسًا عنه: «ما أبعدّه عن التشيّع»! 
- وجاء في ترجمة علي بن محمد بن الحسين» ابن العميد الوزير الشهير (ت 177 ه)ء أنه 
ل ل 

يتستحق أن يُحفظٌ شعره! وكان يُنَشِدٌ توانين تيم مجهولين! انظر: تجارب الأمم وتعاقب 

الهمم: لابن مِسْكويه (35/ .)"١6‏ / 
ومن لطيف خبره ما حدّث به أبو الحسن عليٌ بن القاسم رَجِمَدنَهُ قال: «كنت أَرَوّي ابني 
أبا القاسم القصائدٌ الغريبةً من دواوين القدماء؛ لأنْ الأستادً الرئيسٌ (ابنَ العميد) كان 
يستنشدّه إذا رآه» وكان لا يخلو إذا أنشدّه من رد عليه في تصحيفٍ أو لحنٍ مما يُذعب 
علينا افكان ذلك يد يَشّقّ عَليَء وأَحِبٌ أنْ تَصح له قصيدةٌ لا يعرقُها الأستاذً الرئيسٌ أو لايَرةٌ 
عليه فيها شيئًا! 
فأعياني ذلك» حتئ وقع إليّ ديوانَ الكُمَيْت وهو مُكْثرٌ جدَاء فاخترث له ثلاث قصائد 
غريبة ظندت أنّها ما وقعتٌ إلين الأستاذ الرئيس» وحفظته إيّاهاء وتوخيتٌ الحضورٌ معه. 
فلما وقع بصرّه عليه قال: هات أبا القاسم أنشدني شيئًا مما حفظتّه بعدي. 





فابتدأ يُشْدَّهء فلمًا استمرٌ في قصيدة من هذه القصائد قال له: قِفْء فقد تركتٌ من هذه 
القصيدة عِدَّةَ أبياتٍ ثم أنشده إيّاها!! فخَجِلتٌ حَجْلةَ لم أخجل مثلّها! 
ثم استزاد» فأنشده القصيدة الأخرئء فأَسقَّطَ فيها كما أسقّطَ في الأولئ» واستدركّه عليه 
أيضًا!! 
قال: فعلمثُ أن الرجلّ بحرٌ لاير ف ولا يُؤْبَ (ينقطع) ما عندّه». المصدر نفسه. 
- وكان السلطان صلاحٌ الدين الأيوبيّ يَتمَدْلَنَهُ يحفظ ديوانَ الحماسة لأبي تمام! انظر: 
منادمة الأطلال ومسامرة الخيال: لابن بدران (ص/ 797). 
- وكان ابن رُشْد الحفيد (محمد بن أحمد القرطبي) يحفظ ديوانَ أبي تمام والمتنبّي! 
انظر: تاريخ الإسلام »23١51١7/1١17(‏ وسير أعلام النبلاء: للذهبي »)2208/7١(‏ والوافي 
بالوفيات: للصفدي (؟/ 87). 
- وكان شرف الدينء أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم بن الحسين الهذباني» الإربلي يحفظ 
ديوان المتنبي! انظر: سير أعلام النبلاء (71/ 08 "7). 
- وكان سليمانٌ بن عَسْكّر بن عَسَاكِر الحبراصي : ثمَّ الدمشقي يحفظ ديوّان الصّرْصَريٌ. 
انظر: المقصد الأرشد: لابن مفلح .)578/١(‏ 
- وكان عبد القاهر بن محمد بن عبد الله بن ب يحيئ الوكيل المعروف بابن الشطوي 
رت ”5ه ه) يشفط ديرا 6 لح ! الراق بالر نباك للصقدي (4)/ 0601 
- وكان محمد بن عبد الملك بن زهر الإيادي (ت 515 ه) يحفظ ديوانَ ذي الرّمََ وفيه 
ثلث لغة العرب! انظر: سير أعلام النبلاء (977/71). 
- وكان أحمذ بن محمد بن أحمد أبو العباس الرّعَينيَ الإشبيلك (ت 5 55ه) يحفظ ديوانٌ 
«سَقَط الزّنْدا للمعرّي! انظر: تاريخ الإسلام: للذفيى 1/ 06 
- وقال الأديبٌ نصرٌ الله بِنْ محمد بن محمد الجزريء ضياء الدين» المعروف بابن الأثير 
(ت /الا5ه) يدانه «كنتٌ حفْظتٌ من الأشعار القديمة والمحدّثة ما لا أحصيه كثرة» ثم 
اقتصرث بعد ذلك علئ شعر الطائييّن: حبيب بن أوسء وأبي عبادة البحتري» وشعرٍ أبي 
الطيب العتفي: فحفظتٌ هذه الدواوين الثلاثة! وكنت أكررُ عليها بالدزس مدةٌ سنين» حتئ 
فيكم من صوغ م المعاني» وصار الإدمانٌ لي حُلّقًا وطبعًا. 

فلا تقنغ - أيّها الخائضٌ في هذا البحر- إِلّا بأن تَفعل ما فعلته. وتَسلكٌ ما سلكته. إلا أني لا 
أنِضٌن علياك بيحفظ هذه الأشعار الغلاثة بعينيا؛ فإنَ في الأشعار كثرة ولكل نظرٌ واجتهادٌ. 





وإنما ذكرثُ لك ذلك؛ لتعلم وُعُورةَ هذه الطريق وطولهاء فتأخدّ للأمر أَهْبتَ وتُوفيه 
زتبته. والله الموفق» وبه الحول والقوة. 

وهذا الموضع لا بد من إْحاض النصيحةٍ فيه للمُتعلم؛ وذلك أن قَلّبِتٌ الأشعارٌ تقليب 
السّماسِرَةٍ للمَتّاع ووَرّنتها بالقيراط» وكِلتّها بالمُدَ والضّاع. وماعَدَلْتٌ إلئ الطائييْن إلا 
عن نظرء وما آثرتهم إلا أندًا بالعين لا بالأثر». الونْي المرقوم في حل المنظوم 
(ص/1م ١‏ - 185 ). 

تال ابوسعار احمدين عمد بن + يحي اللجتيزي ذاك بوء ليعضن طايه قل تعخيرا 
من حفظه ديوانٌ المتنبي: ابعيدًا أن تفلحوا! يَعجبٌ أحدُكم من حفظ ديوان المتنبي!! والله 
لقد أدركت آقوانا لا يعذون كن شفط كات سيره حافعةًا ولائروله ستضيدًا! !4 . المعجب 
في تلخيص أخبار المغرب: للمراكشي (ص/ .)”8١‏ 

وليس أمرٌ حفظٍ دواوين الشعراء مقصورًا عل المتقدّمين فحشب! 

- فقد ذكروا عن الأستاذ ناصيف اليازجي (ت1471م) - وهو من نصارئ لبنان - أنه 
كان يحفظ شِعرٌ المتنبي بينًا بِينّاه لا يُخْل بحرف! 

ومن غريب قوّة ذاكرته ما يُروئ: أنه كان إذا نظم الشعرٌ لا يكتبه بينَا ينا بل كان ينظم 
القصيدة في ذاكرته ثم يكتبّها! انظر مقدَّمة كتابي «الجامع العزيز). 

ِ وذَكر الأستاذٌ أحمدٌ الزين أنَّ الشاعرٌ المصريّ إسماعيلٌ صبري (ت 1977م) كان 
يحفظ ديوانَ عمر بن الفارض! انظر: في الأدب الحديث: للدسوقي (7/7 9). 

- وكان شبلي النعماني (ت ١77‏ ه) يحفظ ديوان «الحماسة» لأبي تمام! انظر: حياة 
شبلي: لسليمان الندوي. 

- وكان الدكتور/ زكي مبارك (ت 1107١م)‏ يحفظ ديوانَ المتنبّى كما ذكر عن نفسه! انظر 
مجلة الرسالة العدد: )75٠0(‏ (ص/ 1907). 

- وكان العلامةٌ محمد البشير الإبرهيمي (ت 1950م) يحفظ المعلّقاتِء والمفضّليَاتِ 
وشعرٌ المتنبي كلَّه وكثيرًا من شعر الرّضي وابنٍ الرومي وأبي تمام والبحتري وأبي نواس» 
كما استظهرٌ كثيرًا من شعر جرير والأخطل والفرتدف1! انظر آثار الإمام محمد البشير 
الإبراهيمى (5/ .)١56‏ 

عوقان الأبيناةً المحمّقٌ/ عبدٌ العزيز الميمني الرٌّاجَكوت الهنديّ (ت 19178م) يحفظٌ 
ديوانَ المتنبّى وحماسة أبي تمّام بتمامهما! 





فينبغي للطالب أن يَحفظ عيونَ الشّعرِ وروائعّه؛ سواء من الدواوين مباشرةً 
أومن كنب المشعارات الشتريك, 


ومن أفضلٍ كتب المختاراتِ الشعْريَةِ؛ التي أوصِي بها: 

- «ديوان الحماسة»: ع تمّامء حبيب بن أوس الطائي. 

- «المُختارّات): للبارودي. 

- «قولٌ عل قولٍ»: لحسن سعيد الكَرْمي. وهو وإِنْ كان ليس من كتب 
الاختيارات» إلا أنه قد اشتمل علئ أشعار كثيرة بديعة. 

- «الشّوارِدُ): لعبد الله بن خميس. 

- ١مجْمعٌ‏ الجكم والأمثال ني الشعر العربي»: لأحمد قبّش. ويتميّز بذِكره 
شعرٌ المعاصرين» وتبويباته العصريّة. 

ب «التمثل بالشعر): لمحمد بن إبراهيم الحمد. وهو مختصرٌ يد وترتيبه 

ِ 


لطيف. 
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ولل بما تقدّمء مارشّحة العلماءً والأدباءٌ من القصائدٍ للحفظ”", 


وسّئل مرةٌ كم تحفظٌ من أشعار العرب؟ فقال: نحو مئة ألفٍ بيتٍ!! 
انظر: تكملة معجم المؤلفين: لمحمد خير رمضان (ص/22017)) ومقدمة بحوث وتحقيقات 
عبد العزيز الميمني: لمحمد عزير شمس (١//او؟77).‏ 
- وكان العلامةٌ محمودٌ شاكر (ت/19917م) يحفظٌ ديوانَ المتنبّي كاملا! ذكر ذلك ابه فِهَرٌ. 
- وذكروا عن الشيخ ناصر بن إبراهيم رحماني الجزائري (ت 4١٠٠م)‏ أنه كان يحفظ 
وراد ريا 

كال إقاضسم والسمم ةق ان مو المع انهو والبند كباس ةر المتوباسو و اللكماقد الها 
في: جمهرة أشعار العرب (ص/ 40 فما بعد). 





وكذا ا التى يُورِدُها أصحاتٌ كتب الأدب, ومن أفضلها انتقاءً: 
- «العِقد القريدةة لأرخ غبن رك الآندلبي: 


وهو من أنفس كتب الأدب. 

- (زُهْرَ الآداب وثمر الآلباب»: لإبراهيم بن على الحصّري القيرواني. 

- «ديوان المعاني»: لأبي هلال العسكري 

ِ 3 

2 ابيحة المجالس» وال المَجَالِس» ود الذامِنٍ والهاجس»): لان 
عبد البْرٌ القرطبي. 

وهو أن نظف كتب الأدب وأنقاها. 

- «ربيعٌ الأبرار ونصوص الأخبار»: للزمخشري. 

وغو اسن الكنب الادرتة< وننظرى حملن الإطلاق: 


- ومثلّ ما قاله أبو بكر الحُوارزمي: «١مَنْ‏ روئ حَوْليّاتِ زُهيرِء واعتذارات النابغق وأهاجي 
الحُطيئة» وهاشميّاتٍِ الكْمَيْتِء ونقائض جريرء وَحَمْريَاتِ أبي تُوّاس! وتشبيهاتٍ ابن 
المعتزء وزهدياتِ أبي العتاهية» ومرائي أبي تمامء ومدائح البُحتريٌ» ورَوْضِيَاتِ الصنوبريٌ» 
ولطائف كُتَاجِمء ولم يَخْرّحُ في الشعر (أي يُصبح شاعرًا متقنًا)» فلا أشَّبّ الل قَرْنه!!) امفيك 
العلوم ومبيد الهموم (ص/ .)51١‏ 

ونقل كلامّه الثعالبيٌ في ثمار القلوب في المضاف والمنسوب (ص/7١5)‏ وزاد: «وقلائدٍ 
المتنبّي». وانظر: مطالع البدور ومنازل السرور: للغُزولي /١(‏ 77”0). 

وطالعْ شرحها في مقالة: (مقالة الخُوارزمي في الشعراء) للأستاذ محمد إسعاف النشاشيبي» 
المنشورة في مجلة الرسالة» العدد: )١/57(‏ (ص/ .)1١31‏ 

- قلثُ: ويمكن أن يُضافَ إلئ ما قاله الخُوارزمِيٌ: حماسيّاتُ عنترة» ورُوميّاتٌ أبي فراس» 
ووصايا ابن عبد القدٌُوسء وافتخاراثٌ الشريف الرضي؛ وسيفيّاتُ المتنبّي» ووصفيّاتٌ ابن 


الرومي. والله أعلم. 





2 «محاضراتث الأدباء»: للراغب الأصفهاني. 
وذااما يسان يجاني الحقظ »وميوك لو الآن بذكر ماوع اق انث 
فهم العلم واتقانهوائلة الموفن. 


ي25ي121 


وأفضل قَسْماللوللمرءٍ عقَلّهُ 
إذا أكملّ الرحمنٌ للمَرْءِ عَقلَّهُ 
تعيش الفتئ بالعقلٍ في كلّ بلدةٍ 
ومَنْ كانَّغَلَابَا بعقل ونَحدَةٍ 
فزِينُ الفنئ ني الناس صِحَةُ عقلهٍ 


ُ ع ييوء. 4< 1 
وشين الفنئ في الناس قلة عَقَلِهِ 





فليس من الخيراتٍ شَيءٌ يُقاربُة 
نقذ كبك أخلائة ومآرثة 
على العقل تجري عِلْمُّهُ وتجاربُة 
فَذُو الجَدٌ في أمر المعيشة غَالِبُه! 
و إِنْ كان مَخَصورًا عليه مَكايسية 


سي 5ه عم 2 
وإِنْ كَرّمت أغراقة ومَناسِية! 





د 2 0 5 
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ذكرنا فيما مضئ أن طرقٌ تحصيل العلم ثلاثة: طريقٌ الحفظء وطريقٌ 
الفهم. وطريقٌ المطالعة. 

وسوف نذكر هنا بعص القواعد المهمّة التي تساعد علئ فهم العلم 
وهَضم مسائله. 

أولاة الصو الجِيّدٌ للف قبل الخول فين" 

فْمَنْ أراد أن يدخل في فنّ مّاء وأراد أن يضبط مسائله؛ فلا يُدَ أن يتصوّره 
تصورًا حسئًاء وذلك بفهم أصوله ومقاصده قبل أن يَلِجّ بابه. كما قال الغزاليُ 
عند كلامه في مقدّمة كتابه "المستصفل)”'' عن منهجه فيه: اوأتيت فيه بترتيب 
لطي عجيب يُطْلِعٌ الناظرٌ في أول وهلةٍ على جميع مقاصد هذا العلم, ويُفِيده 
الاحتواء على جميع مسارح النظر فيه؛ فكلٌ علم لا يَستولي الطالبُ في ابتداء 
روما حامس ولام هد قازا قطي اناق الكر سروه وياقية!»: 


02 


. ل 0 8 
وهذه كلمة رائعة مهمّة من عالم مصقع مفن. 


)١(‏ تحدّئتٌ عن هذا العنصر بشيءٍ من البسط في كتابي «الإبداع العلمي» (ص/ )4١‏ الطبعة 
الثانية من نشرة مكتبة دار المنهاج. 
(0) (ص/ 4). 





ومما يُساعد علئ تصور الفنّ ما يلي: 

421ل الجنداول المنائتة العداضر الآسابسية ف لق عن طريق 
تشْجِيرِها. 

وذلك مثل: الجداول التي صنعها أصحابٌ «الجداول الجامعة في العلوم 
النافعة»؛ وكذا الدكتور/ عماد بن علي جمعة في سلساته الرائعة «العلوم 
الإسلاميّة الميسّرة». 

عِلْما أن الدَّارِسَ يُستطيعٌ أنْ يُسَجِرَ العناصرٌ الأساسيّة للفنّ - مهما 
كَثْرتُ - في صفحة واحدة!0". 

1- تقسيم الفنٌ نفسه إل عذة أقسام. 

وهذا يساعد علئ فهم العلم وضبطه تمامّاء سواءٌ للمُتخصّص أو غير 
المُتخصّص. 

فمثلا: العقيدةٌ؛ تَقَسَّم بحسب أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبيّة» والألوهية» 
والأسماء والصفات. أو بحسب أركان الإيمان الستة» وهو الأنسب. 

وف علم مصطلح الحديث يسم إلئ عدّة أفسامء جحل لبوا 
المسدلةة بالأرواية عار نكوي لأبواث المملفا ولواب عار مه هر الأ دوانت 
المتعلقة بالإستاد وضبط أسماء الرجال علي خدة... وهكذا. 
وفي البلاغة تُقَسّمُ إلئ المعاني» والبيان» والبديع؛ ويُدرّسٌ كل قسم منها 
فشان 3 


(1) كنتٌ أيّامَ الطَّلَب -وما زالَتْ طالبًا- أصنعٌ تلك الجداولٌ في الورقٍ اللوحيّ المقوّئ الكبير 
الذي يُسمّئ (الوسيلة)» فيَسَْهُلٌ علي تصوَّرٌ الفنّ والتسلسل المريحٌ في دراسة أبوابه. 
(؟) تنوير: جرئ العُرْفٌَ أن البلاغة تنقسمٌ إلى هذه الأقسام الثلاثة: المعاني» والبيان» والبديع. 





*- التفريق بين مبادئ الفنّ ومقاصده. أو وسائله وغاياته. 

كل له مبادئٌ ومقاصدٌء ووسائل وغايات مَنْ عَرَفَّها سَهُلَ عليه فهمٌ 
الفنٌ. 

فالنحوٌ مثلا: الغرضٌ منه معرفة أحوال أواخر الكَلِم حال التركيب». 
والمباحثٌ التي تشتمل عليها غالبُ كتب النحو من الكلام علئ أقسام الكلام» 
والإعراب والبناء... إلخ؛ هذه من مبادئ الفرنّ. أمّا مقاصده فتبتدئٌ من الكلام 
علئ أحكام الفاعل والمبتدأ والخبر... إلخ. 

ومئلّه البلاغةٌ فما يُذكرٌ في أوائلها من الكلام علئ الفصاحة وشروطهاء 
وأنواع الأسلوب... إلخ, فهذا من مبادتهاء وما يلي ذلك من الكلام علئ علم 
المعاني... إلخ» هو من مقاصدها. 

وهكذا دواليّك في سائر العلوم والفنون. 

4- دراسةٌ مراحل تطوّر الفنٌ وما ألّف فيه؛ حتيئ يَجمعٌَ الطالبُ بين حفظ 
مسائل الفنّ وبين معرفة تأريخه. فقد يوجد شخصٌ عَلِيمٌ بجزئيّات الفنٌ) 
لكنه لا يعرف مراحلٌ تطوّر الفرءٌ! ولا الكتبّ المعبَمَدَةَ المُصِئَفَةَ فيه! وهذا 
يدل ننصّا و البحقيلة: 

ثانيًا: خسن اختيار الشيخ الذي يُدرّسٌ عليه الف" . 

0 لكنها عند التحقيق فنونٌ مستقلةٌ ولذا قال السيوطيٌ: «رُزْقتٌ التَبْخُرَ في سبعة علوم: التفسير» 
والحديث. والفقه. والنحوء والمعاني, والبيان» والبديع؛ على طريقة العَرّب والبَلَعَاء لا على 


طريقة العَجَم وأهل الفلسفة». حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة .)778/١(‏ 
)١(‏ أفرد الشاطبيٌ فصلا نفيسًا في هذا الشأن» صدّره بقوله: «المقدمة الثانية عشرة: مين أنفع طرق 





د © تاس . 2 1 موه | ع والكه أله :5 
وهذده أهم قاعدة من قواعد الفهم؛ فالقراءة على الأشياخ؛ واخد العلم 
عنهم؛ من أعظم وأسرع السّبّل المعينة على فهم العلم وإدراك المَرَّام. والأمرٌ 
من بعدٌ كما قال أبو حيان الأندلسي7"©: 
ُنٌ قر" أ لخت هدي 2 أتحائف هلإنرلالثوم 


همه اس مس 


57 00 -- 7 م 
وَمَايَدَرِي الجَهُول بأنْفِيهًا عَوَامِض حَيِّرَت عَقل الْقَهِيم 


ضر 


إِدَارْفْت الْعُلُوم بِمَِرِسَيْخْ صََلْتَ عَنْ الصّرَاطٍ الْمُسْتَقيم 
وَتَلعَمِسٌ الْعُلُومُ عَلَِكَ حَنّ 2 تَصِيرَ أَضَلْ مِنْنُوْمَا الْحَكِيم!”" 
وإليك بعضٌ الإضاءاتٍ المهمّة في ذلك: 
-١‏ ضرورةٌ أخذٍ العلم عن الأكابر الذين قَضَّوًا أكثرٌ حياتهم في التعليم 
والتدريس؛ وذلك لاعتبارات كثيرة؛ منها: 


العلم المومكة إل غابة النستق به: أده عن أهله المتحقّقين به علئ الكمال والتمام». 
فراجِعْه فإنه مهمّ. الموافقات - تحقيق: مشهور - .)1١95- ١94 /١1(‏ 

(1) في التذيبل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (148/6). 

(0) العَمْرٌ: هو من لم يُجَرّبٍ الأمورء وجمعه أغمارٌ. العين (417/5). 

() أشار بذلك إل قولٍ بعضهم: 


قالحِم ار الْحَكِ يمن اسلا 7ل والفستايي الريك قثا 
لتيبي جاح سيط وَصَححِبِي جَاِلَئْرَكَّب!! 


انظر: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: لناظر الجيش (94/ 5٠4‏ 5)» والآداب الشرعية: 
لابن مفلح (؟/ 6؟7١).‏ 





أ- ما وَرَدَ عن السلف في الحتٌّ علئ ذلك؛ قال عمرٌ يَعئةعَنة: إن اناس 
ا 6 1 االو ات وك 6 شماه سيم .و كه 2 
بخير ما أخذوا الْعلَمَ عَنْ أَكَابِرِهِمْ وَلَمْ يَقم الصَّغِيرٌ عَلَى الْكَبِير فَإِذا قَامَ 
الصَّغِيرُ عَلَ الْكبير قَقَنْ)”'' أي فقد هلكوا. 


- وقال عبدٌ الله بن مسعود 121025: الل م 


عَنْ ا 


رهم وَعَنْ أَمنَائِهِمْ» فَإِذًا أَحَذُوا مِنْ صِعَارِهِمْ وَشْرَارِهِمْ هَلَكُوا00". 

- وقال الإمام أحمدٌ بن حنبل َتمَدلنَُ: إنما يؤخذ العلم عن الأكابر»”© 

قال ابن قتيبة في تفسير مرادهم: «أي لا يزال الناسٌ بخير ما كان علماؤّهم 
المشايح» ب يكن علماؤُهُم الأخداتَ؛ لآن اليج فدؤانت عنه جعة 
الشباب» وحِدَّتهء وعجلته. وسَفْهُه واستصحب التجربةً والخبرةً فلا يَدخْلٌ 
غلواق غلمه الغزوة والأيعلت عليه المو ف ولاجميل يه الطكارولا سر نه 
الشيطانٌ استزلال الحدّثء ومع السّنّ الوّقارٌ والجلالةٌ والهَيَةُ. والحَدَتُْ قد 
تَدخْلٌ عليه هذه الأمورٌ التي أُمَتْ علئ الشيخ» فإذا دخلتُ عليه وأفتئ؛ هلّك 
وهل 


)١(‏ أخرج هذا الآثر اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »)454/١(‏ وابن 
عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .)5١8 /١(‏ 

(؟) أخرجه البيهقي ني المدخل إلئ السنن الكبرئ (ص/77١27»‏ وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم وفضله )5١7/١(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه (؟/ 155)» وفي نصيحة أهل 
الحديث (ص/758). 

() طبقات الحنابلة: لابن أبي يعلئ .)١198 /١(‏ 

(4) نصيحة أهل الحديث (ص/ .0"١‏ 





وقيل: بل المقصودٌ بالأصاغر هنا: أهلٌ البدع. وقيل: من لا علمَ عندّه. 
وقيل: مَن لا قَدْرَ لّه. 

ب- أن كثرةً المعلومات ليسثْ هي المقياسٌ في التعليم فحشبء وإنما 
المقصودٌ - إضافة لهذا - الجِبْرةٌ والذوقٌ العلمي» وهذان لا يحصلان لكل 
أحدء وإنما لمن مارس الفنّ تعلّمًا وتعليمًا مُدَةَ مِيدةَ من الزمنء وإلا فالمسائل 
موجودةٌ في بطون الكثب! 

فالشأنٌ إذنْ ليس في حفظ المسائل فقطء بِلّ في معرفة مترّعِهاء وتفكيك 
7ب 0 
راسخة» وهذه لذ توجد غالبا إلا عي الذىاب 7 


)١(‏ من الأمثلة علئ ذلك: ما ذكره السيوطيٌ من أنه جاء ذاتَ مرَّةٍ إلى شيخه مُحيي الدين 
الكَافيَجِيء فقال له الشيخ: أَعْرِبٌ (زيدٌ قائمٌ)» فقال: قد صِرْنا في مقام الصّغار! وَنُسألُ عن 
هذا؟! فقال لي: في (زيدٌ قائٌ) مئةٌ وثلاثة عشرّ بَحْنًا!! فقال السيوطيٌ: لا أقومٌ من هذا 
المجلس حتئ أستفيدّهاء فأخرج لي تذكرته فكتبتها منها! انظر: بُغية الوعاة .)١١8/1١(‏ 
والكَافِيجيٌ هذا: هو محمد بن سليمان بن سعد الرومي البرعمي أبو عبد الله الكافِيجِي 
(نسبة إلى الكافية في النحو؛ لأنه اشتهر بتدريسها). 000 ٠‏ 
قال السيوطيٌ: كان الشيحٌ إمامًا كبيرًا في المعقولاتٍ كلَّها: الكلام» وأصول اللغة» والنحو 
والتصريف والإعراب» والمعاني والبيان» والجدل والمنطق والفلسفة» والهيئة؛ بحيث لا 
يَشْقٌّ أحدٌ غباره في شيءٍ من هذه العلوم؛ وله اليد الحسنة في الفقه والتفسير والنظر في علوم 
الحديث.... لزمته أربع عشرةً سنة» فما جئثه من مرةٍ إلا وسمعت منه من التحقيقات 
والعجائب ما لم أسمعْه قبل ذلك! بغية الوعاة .)١١1//1(‏ 
- وألّفَ السيوطئٌ «فتح الجليل للعبد الذليل» في الأنواع البديعيّة التي استخرجها من قوله 
تعالي: #أسّهُ وَل البح ءَامَبُاْ 4 الآية» فبلكَتٌ مائةً وعشرين نوعًا!! 


وهو مطبوعٌ. وانظر حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة .)”5٠ /١(‏ 





ج- وجودٌ الخِصّال التي هي - غالبًا - في الأكابر أكثرٌ منها في الأصاغر, 
كالتواضع» والحلم» وعدم الميل إل هوئ النفس عند ظهور الحق.. إلخ. 
وهذه غالبا ما تكون قليلة أو معدومة في الأصاغر! 

ولذا قال إبراهيمٌ بِنُ حبيب بن الشهيد: قال لي أبي: «يا بُنيّء إيتِ الفقهاء 
والعلماء» وتعلّمْ منهم. ود من أدبهم وأخلاقهم وهديهم؛ إن ذاك حب 
إل لك من كثير من الحديث0”"©. 

وعن مالك بن أنسء قال: قال ابن سيرين: «كانوا يتعلمون الهديّ كما 
يتعلّمون العلمَ»» قال مالكٌ: وبعث ابن سيرين رجلا فنظر كيف هدي القاسم 

وو ؟. 
وال 

وعن ابن المبارك؛ قال: قال لى مخلدٌ بن الحسين: «نحن إلا كثير من 
الأدب أحوجٌ منا إلى كثير من الحديث)”". 
أحيد (زع حيل) زعاة خسية الاق أن يزيدون: أقل من خمس مئةِ يكتبون» 


- وألَفَ الخطيبٌ الإسكافئئٌ «تخريج مئتئٍ وجه من المعاني في كلمةٍ واحدةٍ من بيتٍ 
وليك عوقول اللقاسر الشياني: 
اش تقار نان اكلنى فاسان اتسسوانان لا تازراننينا 
وقد طبع الكتابُ بتحقيق الأستاذ: أسامة بن مسلم الحازمي. 

.)6١ /١( الجامع لأخلاق الراوي: للخطيب البغدادي‎ )١( 


(9المصدو كفس 4/1 
(") المصدر نفسه .)8١ /١(‏ 





واتاقرن بلموة ده خض : الأدمو رشن المسقعة. 
8 22 00 5 7 َّ . 


يدرس عليه! 

ذلك لأنبو انرا يعرفؤة أن ظلنت القلم الس هو َف الذهن 
بالمعلومات ققط: وإنما هو أدب وتريبة وذوق قبل ذلك 

هذا بالإضافة إلى وججود صِفاتٍ هي في الأكابر أقوئ منها ني الأصاغر, 
مثل: قوّةٍ الملكةء ورشوخ القدع وكترة التمرس بالفسائل)» وطول ممارسة 
الفتوئ؛ وقوة التظّر والفكر والاستدلال.. إلخ: ولذا قال شيخ الإسلام 
ابن تيميّة: «ومَن له في الأمة لسانْ صدق عاءٌ؛ بحيث يُتْنَّى عليه ويُحمَدٌ في 
جماهير أجناس الأمة» فهؤلاء هم أئمةٌ الهدئ ومصابيحٌ الدّجئء وغْلَطُهم 
قليلٌ بالنسبة إلئن صوابهم» وعامّتُه من موارد الاجتهاد التي يُعذَّرون فيهاء 
وهم الذين يَتّبعون العلمَ والعدلٌ» فهم بُحَدَاء عن الجهل والظلم؛ وعن اتّباع 
الظنّ وما تهوئ الأنفسش)7". 

فلا بُدَ إذن من انتقاء الشّيوخ الأكابر الذين لهم خبرةٌ طويلةٌ في العلمى 
والذين قَصَوًا كثيرًا من حياتهم فيه. 

؟- الأخذٌ عن كل شيخ الفنّ الذي يُحَسِنُ. 

فلا يلزم لمن مَهَرَ في فن ما أن يكون عالمًا بالفنون الأخرئ! وهذا ينبغي 
)١(‏ مناقب الإمام أحمد: لابن الجوزي (ص/ 388). 
(؟) مجموع الفتاوئ /١١(‏ ”57). 





أن يكون ملاحَظًا عند طلاب العلم» إذ ربما وجدتٌ طالب علم يَطلَّبٍ الفقة» 
والعقيدة» والتفسيرء والحديث» والنحوّء والبلاغة» وربما الجغرافيا وَالمَلّكٌ 


عند شيخ واحدٍ!! 

وقد يكون عند الشيخ إلمامٌ بذلك كلّهء لكنه لن يكون قَطْعًا مثلّ عالم 
أمضئ عمرّه كله في تدريس لونٍ واحدٍ من العلم! 

وقد كان هذا أمرًا مُتَقرّرًا عند العلماء؛ قال الشّعبنُ: «ما ناظرتٌ ذا فر إلا 
عَلَبّىء وما ناظرثٌ ذا فنونٍ إلا غَلَبْته)0©. 

5 ع 2 04 3 7 2 ا 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: «ما ناظرنيٍ رجل قط وكان مُفننا في العلوم 
إلا غلبته» ولا ناظرني رجلٌ ذو فنٌّ واحدٍ إلاغلبني في علمه ذلك)”". 

ف وروي اء وذ" 

وكذا قال الإمامٌ الشافعيٌ' ". 

ذلك لآن تخرير ضالحب القنون للمسائل ليس كتحرير صاحت الف 
الواحد في الدّقة والإتقان. 

ولذا قالوا: إن كلام السخاويٌ في علوم الحديث مُقدّمٌ على كلام السيوطت؛ 
أن السخاويّ صاحبٌُ فنٌّ» والسيوطي صاحبٌ فئون!”. 

*”- الأفضل للطالب أن يدرس علئ الشيخ كتابًا قد حَبَرَه وأتقنه جفظاء 
وتدريسّاء وقضّئ شطرًا كبيرًا من حياته في تدريس ذلك الكتاب؛ لأنْ قواعده 
() التمثيل والمحاضرة: للثعالبي (ص/18١).‏ 
(؟) جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البر (1/ 077)» والإلماع: للقاضي عياض (ص/ .)57١‏ 


(*) الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر: للسخاوي .)71/7/١1(‏ 
(؟) انظر مقدمة الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف لكتاب تدريب الراوي: للسيوطي .)41١/1(‏ 





أصبحت راسخة الجذور في صدره. واضحة المعالم في ذهنه. 
ولذا كيه ن التلماء والتعتاظة المتقذمين قن كرون غير ديك تاد 


فإذا روئ عن غيرهم ضَعُف. أو يكون ثقةً في الرواية عن شيخ من الشيوخ قد 
0 َ َ 

كما وجد فيهم مَنْ شتهر بنسبته إلئ كتاب معيّنٍ؛ لعنايته به؛ حفظًا ودراسة 
وتدريسّاء 0 والوّجيزيء والمُصيحيء والونهاجي. والتَْجيزي» 
والكُلّيء وَالتَْبيهِي! 

بل إِنْ علاءً الدين ابن العطّار أخصّ تلاميذ النووي كان يُلقَبُ ب 
(مختصر النووي)!0)؛ لكثرة ملازمته له. 

الثًا: اختيار الشرح المناسب لمستوئ الطالب. 

والمرجمٌ في ذلك هو الشيخ نفسّه. فعليه أن يختارٌ من الشروح الأصلحَ 
للطالب» وما يُناسبٌ قدراتِه ومستواه في الفهم؛ إن لكل طالب قُدْرةٌ واستعدادًا. 

0 
أربع ساعات؛ وَإِنّْ زاد فهو أفضل. و يتَخَيرٌ له الأوقاتث المثامية التى يكون 
فيها متيقظًا نَشِيطًا. 

خامسًا: الاستعانةٌ بالكتّبٍ والأطروحات العلميّة المعاصرة في فهم مباحث 
وقضايا الفنّ» لا سيّما التي أَلّفها الباحثون المتمكنون؛ لأنما مُفيدةٌ في تَشْقِيقٍ 
المسائل» وتفصيل القضاياء وتوليد المطالب الجديدة. 


.)١77 نزهة الألباب في الألقاب: لابن حجر (؟/‎ )١( 





سادسًا: عدمٌ تضييع الوقت في الاشتغال بتحليل ألفاظ المؤلّف» وتفكيك 


عبان نوها قرام كتف أ بوب كين ابر ني ادوهي ما تدان علدوة 
في «المقدّمة»”" - إِلّا لضرورة فهُم المسائل المنطويّة تحت ألفاظ المؤلّف؛ 
لأنّ الألفاظ قوالبُ المعاني» لكنْ ما زاد علئ ذلك فهو فُصُولٌ. 

فعلئ الطالب أن يَعمَّدَ إلئ الغرض المهمٌ مباشرة» وهو فهمٌ المسألة 
وتصوؤٌرُهاء فإذا ما تمّ له ذلك انتقل إلئ التي تليهاء وهَلّمَ جَرَّا؛ فإِنَ الوقتَ 
عزيز وتضبِيعَةُ شديد. 

سابعًا: عدم تضييع الوقت في الاشتغال بحفظ القائل في كل مسألة؛ لقلّة 
جدوئ ذلك» وصعوبته» كما أنه سيْنسَئ ولو بعد حين! 

بل يَقصِدٌ إلئ حفظ المسألةٍ نفسهاء إلا في بعض المسائل التي تستدعي 
ذلك؛ لعلّةِ راجحة, فيَحفظٌ حينئل القولٌ والقائل. 

ثامنًا: الإقبال على الفنّ الذي ترغبّه النفسٌ» وعَدمٌ قَسْرها عل ما لا تريد. 

لأنَ إكراة النَمْس علن ما لا تريدّه - لا سيّما في العلم - من معوّقات 


)١(‏ قال الدكتور/ عياض السُّلمىٌ: «لم يَتعبذنا الله بالاجتهاد في فهم مُحَمَّيات المختصرات»؛ ولا 
بالاجتهاد في منطوق كلام أحدٍ من خلقه ومفهومه. إلا كلام رسوله به الذي هو حُجَةٌ 
يجب تأمُلّها والنظرٌ فيهاء وَفْقّ ما تقرّر من قواعد الفهم والاستدلال». أصول الفقه الذي لا 
يَسَعُ الفقية جَهلّةُ (ص/ 7) وسيأتي كلامّه بطوله. 

( في الفصل السادس والثلاثين من الباب السادس (ص/9١25»‏ وقد بوب للفصل المذكور 
بقوله: «فصلٌ في أن كثرةً الاختصارات الموضوعة في العلوم مُحْلَةٌ بالتعليم»» وقد تقدّم 
تله بطولة. 





ا 


0 


الفهم والإدراك؛ كما أن الإنسانّ لا يُمكن أن يتلق ويُبدعَ في شيءٍ ءِ إذا 
ا از من مَال بطبعه إِلَى علم ما وَإن كَانَ أدنق من 
برف قله يشهلها: سواءة يكون كفارس الناتعيل بالانذلين» وكتارس 
الزّيقون بالهندة وكل ذلك إل 

وقال ضياءً الدين ابن الأثير: #كثيرًا ما رأينا وسمعنا من غرائب الطباع في 
غلم العلوءة حيار بيش الى بعر اناا و عر عل تدوز المحليد 
صعب المأخذٍء فإذا كُلّف تعلّم ما هو دونه من سَهْلٍ العُلوم تحص علئ َقبي 
ولم يكن له فيه تَمَاذا 

وأغربٌ من ذلك أنْ صاحب الطبع في المنظوم يُجيد في المديح دون 
الهجاءء أو في الهجاء دون المديح! أو يُجيد في المراثي دون التهانيء أو في 
التهاني دون المرائي! 

وكذلك صاحبٌ الطبع في المنثور؛ هذا ابن الحريريٌ صاحبٌ «المقامات»؛ 
قد كان- علئ ما ظهر عنه من تنميق «المقامات» - واحدًا في فنه» فلما حضر 
ببغداد ووقف على مقاماته» قيل: هذا يُسِتَصلَحٌ لكتابة الإنشاء في ديوان الخلافة» 
ويَحسُن أَثْره فيه» فأحضرء وكُلّف كتابة كتاب فأَفْحِمَ» ولم يَجْرِ لساته في طَويلةٍ 
ولا !0 ْ 
تاسعًا: الإكثارٌ من زيارة العلماء» والقَرْبُ منهم» ومطارحتهم المسائل 


.)7١ الأخلاق والسير في مداواة النفوس (ص/‎ )١( 
.)7ا//١( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر‎ )( 





المشكلات؛ والقضايا المعضلات. لاا سيّما أثداء ذراستك الفنّ الذي 


1 


تخصّصٌ فيه ذلك العالِم و 

0100000 
الخبرةً» وتعلّم | عوراو بو اللق ياو ا الياة 

ع ل أ ووه 0 

كما أنها مفيدة في تحرير العلم» وتحقيق المسائل» وحسّن النظر» وترتيب 
الْحجَحء وفهم المراد» وجودة الإيراد. وكل ذلك مفيدٌ في إنضاج الفنون. 

79 الل سر 0 
المطارحة مع إخوانه ثم المباحثة - فيما بعد - مع طلابه. 

وكثيرٌ من طْلَابٍ العلم اليوم يعيش وحدّه في عَزْلةِ فكريّة؛ ما كسالا عن 
المذاكرة! واتاحيةا ان شد شرا وإقاتكة | أن تجالض أفراله! وإمًا لغير 
ذلك من الأسبابء وكُلٌ ذلك حَطلٌ لايَسُوعٌ 

قالالإمامُ النووي: «ولْيكنْ في مذاكراته متحرّيًا الإنصاف» قاصدًا 
الاستفادةً أو الإفادةه غيرٌ مترفّع على صاحبه بقلب ولا بكلامه. ولا بغير 
ذلك من حاله» مخاطيًا له بالعبارة الجميلة الليّنة» فبهذا ينمو علمه» وتزكو 
مر 1 

وق عضت العلماءٌ قاطبة علئ العناية بالمذاكرة» فصاح ناصحهم: 





ََنْحاَرًالعلمَ وذاكره مِسُليوؤت الحا ولع لس 
فامْللسممذكرةً نحي ةًٌالعلممذاكر ف" 


وقال الآخر: 


5 وه 1 و مي 8 20 0 

إذا لم يُذَاكِرٌ ذو العلوم بِعِلَمِهٍ وَلَمْ يَسْتَفِد عِلمّانَسِيْ مَاتَعَلَمَا 
مر #رنره ٠‏ م 207 2 ٠‏ او تين 5-4 ؟ 
فكم جَامِع للكتب فِي كل مَذْهَب يَرِيدٌ مَعَ الام في جَمْعِهِ ا 


5 1 َ 1 7 - 5 
وقال الخليل بن أحمد: «ذَاكرْ بعليك؛ تَذْكَرْ ما عِندَك وتَسْتَفِدُ ما ليسَّ 


عندك)7 , 


وقال عبدٌ الله بن المعتز: «مَنْ أكثر مذاكرة العلماء لم يَنْسَ ما عَلِمَ 
واسعفاوها لو عله 

وقال النووي: «بالمذاكرة ثبت المحفوظء ويتحرّن ويتأكدٌ ويتقرّن 
ويزدادُ بحسب كثرة المذاكرة. ومذاكرةٌ حاذقٍ في الفنّ ساعة أنفعٌ من المطالعة 
والحفظ ساعات بل أيامًا!)7 . 


)١(‏ فتح المغيث: للسخاوي (73177/7)» وتحفة الحبيب علئ شرح الخطيب: للبجيرمي 
(8/1:ة). 
ويُنسب البيتان للحافظ أبي الحجّاجٍ المزي. 

(؟) جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البر /١(‏ 570)» وأدب الدنيا والدين: للماوردي 
(ص/ ؟07). 

() الجامع لأخلاق الراوي: للخطيب (7/ 7177). 

(5) الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح: للأبناسي .)5177/1١(‏ 

(5) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)57//١(‏ 





وكان شحنا العلامةٌ حماةٌ بن محمّد الأنصاري يَمَدَآدَهُ يقول: «أوصي طلبةٌ 
العلم بالبحث عن حل المشكلات العلمية» وعن مواصلة الدراسة» والمذاكرة 
فيما بينهم؛ والمذاكرةٌ يتخ عنها حصيلةٌ عِلميةٌ نافعة» ويحرص علئ سؤال أهل 
التخصّص في كل علم» وعلئ تحصيل العلم. وتحصيل العلم في وقتنا هذا قليل؛ 
وذلك بسبب أن طلبة العلم مغرّرٌ بهم فبَدَلُا من المذاكرة ومواصلة الطّلّب» 
0 


يدخلون في أمور لا تنفعهم!» 

وقد تقدّمتٌ بعض الأقوال الأخرئ عن أهميّة المذاكرة» عند حديثنا عن 
الطريقة المُثل لحفظ الحديث الشريف. 

حادي عشّر: كتابة ما يُحرَّرُ من المسائل والمطالب فور فهُمها وإتقانها؛ 
وهذا فيه فائدتان: 

-١‏ أن كتابة المسألة لوخ من ألوان التعلّم الدقيق. 

ولذا يُوصي كبارٌ المعلَّمِين طلابَهم بكتابة المسألة إذا لم يفهمْها؛ لأنها 
ستتكشّف له أثناءَ كتابتها! وهذا قد جرّبته بنفسي فألفيته صحيحًا. 

وسيأتي مزيدٌ كلام عن هذا في المبحث الثالث. 

-١‏ أن الفهم 517 الزوال» وهو أشبهُ شيء بِوَمْضَّة البَّرّق! 

فإذا لم يُسجل الطالبٌ ما فهمّه مباشرةً ذهب عليه» وربّما لا يعود إليه 
أبرًا! لأنّ الفهم هبهٌ من الومّابء ورِرْقٌ من الررّاق. قال العلامة محمد بن 
سالم البيحاني وَمَدَأمَة: «الفكرةٌ والخاطرةٌ إذا لم تقيّدْ في حينها قد تَذَهبُ 


)١(‏ المجموع في ترجمة العلامة المحدّث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري (؟/ الاه). 





ويذهبُ التعبيرٌ عنها باللفظٍ المستحسن لكتابتها وتسجيلها»”"". 

وسيأتي مزيدٌ كلام علئ هذا. 

ثاني عشّر: نَلْمُ المسائل لمن كانت عنده الملكّة» لا سيّما ما اشتمل منها 
على أقسام كثيرة أو أنواع عديدة. 

وهذا مؤشّرٌ قو علئ دق فهم الناظم للمسألة» وعمقٍ استيعايه لها؛ لأنَّ 
الناظمَ لا يتمكنُ من نظم شيءٍ لم يَفْهَمْه! 

ومَنْ نظر في كتب الشروح والحواشي والتقريرات - التي زهّدتنا فيها مناهج 
التعليم الحديثة» واعتبرتها كنبا صفراء لا قيمة لها! - وجدّ أَنْ العلماءَ قد نظموا 
مسائل كثيرةً؛ من أجل تقريبها وتيسيرها على طالاب العلم. 

ولهذايلة لي آن انك علرنككلك الشروي: والحوا شن ؛ لألتقط منها أشياء 
من تِيكٌ النفائس والدَوّر. 

ثالث عشّر: لا بد للطالب من التحضير الجيّد للدّرْسٍ قبل الذهاب إلى 
الشيخ. 

حيث يشتكي كثيرٌ من طُلَاب العلم ضعفَ فهيه واستيعابه للدرسء 
فيقول: إنني أقرأ علئ العلماء والأشياخ لكنني لا أضبطٌ العلم ولا أستوعبّه 


507 5 ىو .داع 
وهذه آفة منتشرةٌ بين طلاب العلم؛ حيث يأخدٌ الواحدٌ منهم الكتات من 


مكتبته» ثم يذهب ليقرأ فيه على الشيخ» فإذا انتهئئ أرجعه إلى مكانه! فكيف 


)١(‏ أشعة الأنوار علئ مرويات الأخبار (ص/597). 





يَسْطِيعٌ من هذا شأنه أن يَضبطٌ العلمَ الذي تعلّمه؟! إن هذا لون من ألوانٍ 
العبثِ وتضييع العمر. 

وعلاحٌ هلاه أن تحشر للدرس قبل أن يذهب للقراءة علئ الشيخ» 
وقد نبّه علئ هذا العلامةٌ ابنُ بدران يَمَدآنَك بقوله: «اعلم أننا امْتَدَيْنا - بفضله 
تعالئ - أثناءَ الطلب إل قاعدة» وهي أننا كنًا نأتي إلئ المتن أولاء فتأخدٌ منه 
جملة كافية للدرس» ثم نشتغلٌ بحل تلك الجملة من غير نظرٍ إلئ شرحهاء 
الها حتن نظ نا فهمناهاء ثم تُقبلُ علئ الشرح فنطالقه المطالعة 
الأولئ؛ امتحانًا لفهمناء فإن وجذنا فيما فهمناه غَلَطَا صحّحناهء ثم أقبلنا على 
تفهّم الشرح علئ نمط ما فعلناه في المتن» ثم إذا ظننا أَنّنا فهمناه» راجِعنا 
خاشيكه - إن كان له حاشية - مراجعة امتتحان لفكرتاء فإذا علمنا أننا فهمنا 
الدرسٌ تركنا الكتاب واشتغلنا بتصوير مسائله في ذهنناء فحفظناه حفظ فهم 
وتصوّرء لا حفظ تراكيبَ وألفاظ. ا 

ثم نجتهدٌ علئ أداء معناه بعباراتٍ من عندناء غيرٌ ملتزمين تراكيب المؤلف. 
ثم نذهبٌ إلئ الأستاذ للقراءة» وهنالك نمتحنٌ فكرّنا في حل الدرسء ونقوٌمٌ ما 
عساه أن يكون به من اعوجاج. ونوقَرٌ الهمةَ علئ ما يُوردٌه الأستاذ مما هو زائدٌ 
على المتن والشرح. 

ركنا فرع أن من ف 1 كنانا ونحةا ع قا مان كله الطركلة يا عليه 
جميعٌ كتب هذا الفنّ؛ مختصراتها ومطؤّلاتهاء وَبَنَتْ قواعده في ذهنه» وكان 
الأمرٌ علئن ذلك)0). 


.)589 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص/‎ )١( 





قال اب مود النابى هي ينهركي انون لبن اولع اكنت أنا وظيمس 
الدين ابن الأكفاني نأخدٌ عليه في المباحث المشرقيّة» فَأبِيْتُ ليلتي أَفَكّدُ في 
الدرس الذي تُصبحُ نأخدّه عليه وَأَجْهِدُ قربحتي» وأَعْمِلُ تعقّلي وفهمي 
إلئ أنْ يَظهر لي شيء أجزم بأنَّ المرادَ به هذاء فإذا تكلّم الشبحٌ رك الدين؛ 
كنثٌ أنا في واد في بارحتي» وهو في واد!)”") 

وقد كانت هذه أيضًا طريقة ةُ تلامذة الشيخ العللامة عبد الرحمن السعدي 
قل كما ذكر ذلك تلميذه ه الشيخ عبدٌ الله بن عقيل وَمَدادَه ا 


3 


ماع 


3 


ا ال 0 

لأنْ هذا قد يشِدّتٌ يشْتّتُ الذهن؛ فيَضِعْفٌ حينئلٍ الفهم. ال مكنا لمن كات 
متوسّطٌ الذكاء والإدراك. 

ولقد مثل العلماءٌ لمن رام دراسة فنين في وقتِ واحدٍ بولادة التوأميّن! 
ِذْ لا سبيل إلئ خروجهما ممًا في آنِ واحدٍء بل لا بد أن يسبق أحدُهما الآخرّء 
وقد عَقَدَ ذلك الناظمٌ بقوله: 


.)١57 /5( وأعيان العصر وأعوان النصر: للصفدي‎ ») 188 /١( الواني بالوفيات‎ )١ 

(؟) انظر مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - دار الميمان» ط ” 
-(189/1). 
تنوير: من الأمور المهمّة أن لا ينشغلٌ الطالبٌ أثناءَ شرّح الشيخ بمسارقة النظر إلى كتابه؛ 
ليابق ما فيه مع ما يقوله الشيخٌ» فيتشنتَ ذهنه ويتبدّد فهمٌهء فلا هو استوعب كلام 
الشيخ» ولا هو فهم عباراتٍ الكتاب» فضلًا عن مطابقتهما! و## مَاجَعَلَ الله لجل من قبن 
فيجَوَفِد # [الأحزاب: 4]. 





وإنْ تر تحصيل فر تَمْمَةْ وعَنْسِواةهقبلَالانتهاوقة 


هيد ٠ ٠‏ 5 جتيو 00 “بين تير ا - ١‏ 
وفي ترادفٍ الفنون المنع ججا إِذْنَوأْمانٍاجِتمَعَالَنْ يَخْرَّجَا!') 


وقال الإمامُ الشافعيئٌ لمؤدّبٍ ولد الخليفة هارون الرشيد: «ولا تَخْرِجْهُم 
من علم إلئ غيره حت يُحْكِمُوه؛ٍ فإِنْ ازدحامَ الكلام في السمع مَضِلَةٌ 


للفهم!)”". 


فإن عُلِبَ الطالبُ علئ هذه - بسبب أنَّ مُعظمٌ المدارس والجامعات اليوم 
تدرّس أكثرٌ من فر في اليوم الواحد؛ حيث يَدْرّس الطلابٌ أربعة أو خمسة فنونٍ 
في اليوم الواحد - فالطريقةٌ الصحيحة - والحالة هذه - أَنْ يُرِكَرٌ الطالب على 
فنَ أو فنين» يُستفرغ فيها جَهُدَهء ويجعل الباقي تبعًا لها. 

خامس عشّر: العناية التامّة بالقراءة» ثمٌ القراءة» ثمٌّ القراءة. لا سيّما للطلبة 

ىك : لضا 
المتقدّمين في مراحل الطُلّب' ". 


.)3١ 5 السلفية وأعلامها في موريتانيا: للطيب بن عمر بن الحسين (ص/‎ )١( 
وفي بعض المراجع: «إِذْتَوأمانٍ استبقا لن يَخْرّجَاا. وهو الأليق.‎ 

(0) صفة الصفوة: لابن الجوزي (59557/5). 

() قال العلامةٌ ابن الطيّب الفاسي: «الأؤلئ لمن حصلتٌ له معرفةٌ بالاصطلاحء والقدرةٌ على 
فهم ماني الكتبء أن يَنقطمَ في نفسه. ويّلازمَ النظر». إضاءة الرامٌوس (75857/17). 
تنبيه: ما تقدَّم إنما هو في حقٌ المتقدّمين في الطلب والتحصيلء أما المتوسّطون والمبتدؤن 
فلا ينبغي أن يشتغلوا كثيرًا بمطالعة الكتب - ولاسيما المطوّلات - إلا بعد التأصيل العلميٌ 
الجيّد بل عليهم أن يشتغلوا بالحفظ والتكرار أكثرٌ من أيّ شيءٍ آخرء لأنهم قد يجدون في 
القراءة راحةً من مَؤُونة الحفظ والتأصيلء وهذا من تلبيس إبليس! 
فمن لم يصبرء فليجعل أوقاتَ النشاط للحفظ والدزسء والقراءةً فيما سوئ ذلك. 





لأنها الطريقٌ الأمثل لتقوية الفهم؛ وصفّل الذهن» وشحْذ العقل» وتحصيل 
العلم ل المفار كه واكيتاتن الخترات: واتراء الفكرة لآن شن الاأنكاز 
يقوم علئ شيثين: عمق المعرفة» وسَعَةٍ الاطّلاع. 

اي يي ل 

ولذا يقول أبو عبد الرحمن بن عقيلٍ الظاهريّ: «مِن لذَاتٍ العلم أن تقرأ 
قائمّاء فقاعداء فمُستلقيّاء فمُنكيًا!)2"0. 

وكان العلّامةٌ محمودٌ شاكر يقول - كما حك عنه ابنّه فِهْر -: إِنَّ وظيفتي 
الأول والآخيرة أن أقراً! 

ون من المُلاحَظ علئ كثير من طلاب العلم اليومَ أنهم يكتفون بقراءة 
المختصراتٍ علئ الأشياخ» دون أن يجعلوا قَدْرَا من الوقت لمطالعة الكتب؛ 
سؤاة فق القر تنه الذي يقرا في سارل الشنيض أو فى غير ها وهلا عبطاً. 

فلو أنَ طالب علم قرأ متنا مختصرًا في الفقه أو في التفسير مثا على شيخ 
رفظ لللشموان ضيه سيكو ناقضا ولا سلف يل كب لدي ذلك 
أن يشتغلّ بمطالعة المتوسّطاتٍ والمطوّلاتِ في تلك العلوم... وغيرها 

لذا؛ فاجعل تُصْبَ عينيكَ - أيها الطالبٌ - دائمًا أضبحات الهمّم العالية 
في القراءة» وهم كُثْرٌ؛ِ وقد تقدّم ذكرٌ بعضهم. لكدَّني أكتفي هنا بذِكْرِ تَموذْجَيْنِ 
فقط: قديم» ومُعاصرٍ. 


.)١5 تباريح التباريح (ص/‎ ١0 





فهذا الإمامٌ ابن الجوزيّ يَمَدْآنَهُ - وهو من المتقدّمين (ت 5917ه) - يقول 
عن نفسه: #وإني أُخبٌ عن حالي: ما أشبعٌ من مطالعة الكتبء وإذا رأيثٌ كتنبا لم 
ره فكأني وقعثٌ علئ كنز! ولقد نظرثٌُ في َبْتِ!'' الكتب الموقوفة في المدرسة 
النظامكة0)؛ فإذا به يحتوي علئ نحو ستة آلاف مجلد, وفي تُبَتِ كتب أبي حنيفة» 


وكتب الحميدي؛ وكتب شيخنا عبدالوهاب وابنٍ ناصر وكتب أبي محمد بن 
الخشَّابٍ - وكانث أحمالا - وغير ذلك من كل كتاب أقيِرٌ عليه» ولو قلتُ: إِنْي 
طالعتٌ عشرينَ ألف مجلَّدء كان أكثرً!! وأنا بعد في الطَلب! 

فاستفدت بالنظر فيها من مُلاحظة سير القوم» وقَدْر همهم وحفظهم. 
وعباداتهم» وغرائبٍ علومهم, ما لا يعرفه من لم يُطالعٌ» فرت أَسْتَرْرِي ما 
الناسٌ فيه» وأحتقرٌ هِمّمَ الطلاب! ولله الحمد)””". 

فتأمّل هذه القراءاتٍ الموسوعيّة لد هذا العَالِم العَلّم» كيف قرأ هذا 
العددَ الهائل من الكتب وهو بعد ما زال طالبًا!! 

وهذا الشيحٌ أبو تراب الظاهري وم تمَدْلَئَهُ -وهو من المعاصرين 
رت577”7١اه)-‏ اذكه قترجيده اتفقال: «مجموعٌ الكتب التي طالعت؛ 
اق رسيت نحو ثمانية آلاف كتاب» من مختلف العلوم!!». 


)١(‏ البّت: هو الفهُرسء وجَمعُه: أثبات. 

(1) المدرسة التُظَاميّةٌ: نسبةً إل الوزير نِظّام المُلّك لأنه الذي بناهاء فحت في عام (5469ه) 
وتولن التدريش كبها تحب من كبار العلماء» منهي: أبو إسحاق الشبرازي» والعرٌالي+ والشاشى 
الققّاله وغيرٌّهم. انظر: المتنظم في تاريخ الملوك والأمم: لابن الجوزي (17/ 41). 

() صيد الخاطر (ص/ 5 45 5). 





وحشسبّك أن تعلم أنّهِ قرأ في اللغة فقط - علئئ أبيه» أو مطالعةً -: كتابّ 
'فقه اللغة» للثعالبي» و«الصحاح» للجوهريء. و«لسان العرب» لابن منظورء 
قرأه ثلاث مرّاتٍ! وعلّق عليه و«بذيب اللغة» للأزهريء و«تاج العروس) 
للزبيديء و«العين» للخليلء و«الجمهرة» لابن دريد» و(مجمل اللغة» لابن 


فارسء و«النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثيرء و«الفائق» 


للزمخشريء و«مقاييس اللغة» لابن فارس» و«أساس البلاغة» للزمخشري!!! 
ثم عكف على الحفظ. فحفظ أربعينَ ألفَ مادةٍ من «القاموس المحيط»!! 
وعشرةً آلافٍ بيتِ»ء سوئ القصائد الشهيرة!! كما حفظ خمسينَ ألفَ حديث 


0# 
ولذا تجدٌ العلماء ينون غلم الشخصن :نسعة الاطلاع, وكلدر ف يقل 

09 ؟ 

الاطلاع' : 


)١(‏ انظر: أبو تراب الظاهري. صفحاتٌ من حياته وتأملاتٌ في أدبه: لعبد الكريم بن عبد الله 
العبد الكريم (ص/ 5" و٠؛‏ و 7؟١)‏ ط مكتبة الملك فهد الوطنية. 

(؟) من الأمثلة علي ذلك: 
- قول ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» - طبعة دار الحديث - (4/ 578): اوهذا 
مالك يقول في #موطته»: (إِذْ ذّكّر وجوب رد اليمين علئ المدّعِي إذا نكل المذَّعَئْ عليه. ثم 
قال: (هذا ما لا خلاف فيه عن أحدٍ من الناس» ولا في بلدٍ من البلدان)» قال أبو محمد: وهذه 
عظيمة جدّاء ون القائلين بالمنع من ردّ اليمين» أكثرٌ من القائلين بردّها!». 
- وقال الزبيدي في تاج العروس من جواهر القاموس (9/ :)77١‏ «والتَّعَاجِيبُ: العَجَائِبُ» 
لا واحد لها من لفظها. وني «الناموس»: (الأظهرٌ أنبا الأعاجيب». وهذا يدل علئ قِلة اطلاعه 
علول النقل» وقد أَسْبقّنا في المطايب ما يفضي إل العجائب» وقد بّه علن ذلك شيخنا 
في "حاشيته» وكفانا مؤونة الردّ عليه عفا اله عنهما». 





وسوف أذكرٌ في المبحث التالي ؛ بعض القواعد المهمة للقراءة المثمرة 


المفدلة. 


4. 


جاناني 


- وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي 594/١(‏ 7): «وأما قولّ صاحب «بذل المجهود» 
(قال به جماعة من كبراء الصحابة منهم عليٌ وابنُ مسعود وابنُ عمر وابنُ عباس رََإَتَعَتشن 
فتن أن الحديتٌ ورد موردَ الشهرة والاستفاضة؛ حيثٌ عمل به الصحابة وتلقَؤه بالقبول 
ومثله مما يُنسخ به الكتابُ)» فمبنيٌ علئ قِلة اطّلاعه؛ فإنه لم يثبت بسندٍ صحيح عن أحدٍ من 
الصحابة التوضوٌ بالنبيذ). 

عوقال ايشا 5/20 ): اضبية قال مباحت «الغاق الشسلاى )تنا لقظهه (لى ببحث فى 
أن ابن عباس جاء إلئ المدينة مع أبيه في السنة التاسعة وأا عَكَقَتْ قبلها وكانت تتخدم 
عائشة؛ فإنه عَبَنتَآخِ سألها عن شأن عائشة في قصة الإفك)» قلتُ: قد وقع في هذه الشبهة 
من قلة اطلاعه....) إلخ كلامه. 

- وقال صِدّيقَ حسن خان في أبجد العلوم (ص/١١)‏ عن شيخه صدر الدين خان بهادر: 
«وَلِي الصدارةً بدِهْلي من جهة البرطانية - حكام الهند اليوم - فاستمرٌ عليها إلى الفتنة» وأخذ 
الحديث عن الشيخ المهاجرء وله رسالة: «منتهئ المقال في شد الرحال» قال في «اليانع 
الجني»: قد تأَنّق فيها سلّمه الله تعالئ. انتهئ. أي: أتئ بتحقيقاتٍ رائقة. 

لي ل ا 
ومَاجَرَيَاتِهاه وقد ردّ عليه فيها بعض علماء الهند. ويُغني عن ذلك كله كتابُ «الصارم المنكي» 
في هذا الباب». 

- وقال مجدَّدُ البيان العربيَ مصطفئ الرافعي في كتابه الماتع «تحت راية القرآن؛ (ص/ 45) 
عن الدكتور/ طه حسين: «ولْتعلّمْ إن كنتٌ لما تعلم أن الرجلّ مُفسِدٌ لا مُصَلِحٌ» ومُلمّقُ لا 
حمق وأن تأنئ ذلك فيه من ضعف اطلاعه علئ مادة التاريخ الأدبيء فهو يتوسَعٌ بالثرثرة» 
ومى تقض خياله فهو يريد بالشك:ومن الخطاط فوته البيائية فهو يتماسك بمحامل الجدال!4: 











حبيبي من الدّنيا الكتابُ فليسَ لي إلئ غيرهما بي إليه من القَفْرِ 
كلانا لضيقٍ الروح بالروح مانْحٌ ذُنُوًَا بِلابُمْفِ ووَضْلَابِلاهمَجْرٍ 


6 
١ 


1 ل فك اديه و ا يه 
فكرسيه حجري إذا كنت قاعدا وإن اضطجع أفرِشة مُستلقِيًا صَدرِي! 


ربيع الأبرار (0/6) 
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بحت انملك 


أعبول ف اللافعة الغيدة 





مطالعةٌ الكتب وقراءثها أحدٌ الطرقٍ المهمّة لتحصيل العلم؛ ليها 
للمشدمين ق الطلب» 

وبكثرة اطّلاع الشخص وتنوّع معارفه» تَقُوئ مداركه وتَتَنوّعٌ خبراته 
باد داق لخر الميجك السارق. 

قال ابن الأزرق: ١تَكَثِيرٌ‏ التواليف لمريدها من طلبة الُعلم لا يُقَالُ فيه: إنه 

ئقٌّ عن التحْصِيل! بل هو كَفِيلٌ بكمالهء ومين ثَمّ قال ابن حزم: «الاستكثارٌ 

هن الكتب من دعا ثم العلم؛ إِذ لا يتل كنات ظ فائدة وَزِيَادَةٍ علم" وَقد 
كشف الْخْليل عن فائدة جمعهَا وغاياته فقال: «أقلُوا 7 الكتب لتحفظواء 
وأكثروا مِنْا لتَعْلَمُوا»”". 

وقد مرّ معنا قريبًا قولُ ابن الجوزي: «لو قلت: إِني طالعت عشرينَ ألفَ 
بعاد كان أكثرٌ وأنا بعد في الطلّب0©. 

وقال الشيخٌ العلامةٌ محمدٌ البشيرٌ الإبراهيمئٌ ات 1970م) بعد أنْ عَدَّ 
الكَسَّلَ عن المطالعة إحدئ النقائص .ياتا العلمية الحاضرة!: #المن 
)١(‏ بدائع السلك في طبائع الملك (7/ 5 789). 


وكلاة ابووحرء ل وسالة مراثي العلوم - رسائل ابن حزم - (71//5)» وسيأتي بتمامه. 
(#لاضيد الخاطر (عمن/ 184): 


77 أصول-ف الخطائعة المغيدة 


سم 





و 


أقول: إِنَّ شبايّنا المتعلّمَ كسولٌ عن المطالعة» والمطالعةٌ نصفف العلم أو تُلَاه. 

فأوصيكم يا شبابَ الخير بإدمانٍ المطالعةٍ والإكُباب عليهاء ولْتَكن 
مطالعتكم بانتظام؛ جرصًا علئ الوقت أن يَضِيعٌ في غير طائل. وإذا كنم 
تويدوة الكيال ا الى قل اعمال ْ 

وقال الشيحٌ محبٌ الدين الخطيب (ت ١784‏ ه): «الطالبٌ الذي يُشعَفٌ 
بالمطالعةٍ والاطّلاع يجني عسل العلم من كل زهرة يم عليها»'". 

هذه بعضُ الأصولٍ والقواعدٍ المهمّة في القراءة؛ مما لها تدان ورقانيع 

ار العلمي) الذي نتحدّث عنه””"؛ لأنّ كثيرًا من طُلَاب العلم اليوم لا 
يعرف ماذا يقرأ؟ ولا كيف يقرأ؟ ولا كيف يستفيد مما يقرأ؟! 

والسببٌ يرجع - ني ظني - إلئ عدم تعليم الأساتيذٍ طلَابهم قواعد 
ومهارات القراءة. ٠‏ 

قال الشيخ محمدٌ البشيرٌ الإبراهيمئٌ: «شبابّنا في حاجةٍ إلئ قراءة القديم 
النافع» والجديد العامرء وفي حاجة إلئ الإرشاد الخالص إليهما. ومن حقّهم 


سم 


علينا أن ثرشدهم إلول 'تنظيم القراءة» وآن بين لهم ما ثقرا وما لا ثقرأء أن 


.)١155 /١( آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي‎ )١( 
0 (؟) آخر لقاء مع هؤلاء: لمحمد خير رمضان يوسف (ص/‎ 
عالجتٌ موضوعٌ القراءة أيضًا بالتفصيل في:‎ )*( 

كتاب: «القواعدٌ المنهجيّةٌ للقراءة التأصيليّة). 

وكتات: «القراءة الج قيكة : تَهيئةٌ وتَطبِيقٌ». 

وكتاب: «المراشد السديدة للقراءة المفيدة»). 





أوقاتهم محدودة» ولأن دراهمّهم معدودة 0 


ماد ماد ماع 
2:22:25 


وإليك بعض تلك القواعدٍ والمهارات؛ من غير مراعاة ترتيب معيّن في 
سوقها: 

- اجعل القراءةً هي الأصلّ في حياتك. 

بمعنوا أن تجعلّ وقتَكٌ كله للقراءق» وما سوئ ذلك يكون تَبعَا! وقد تقدّم 
معنا قريبًا قولُ أبي عبد الرحمن بن عقيل: «مِن لَذَّات العلم أن تقرأ قائمّاء 
فكاع ةا ا َ 

فاجعل يا صّاح الكتابّ أَنِيسَكَ وسميرَكَ واضطحيّه معكٌ في حِلَّكَ 
وتَرْحَالِكَ وحَضَرِكَ وسَفَرِك وصِحَتكَ ومرضِك؛ وحال الأكلٍ والشرب» 
والقيام والقعود والركوب والمَشيء وعند فِرَامْ 5 فَمَنْ وَفى بهذا فهو 
الذي بَهُ بهذن علوانة (النارىاسعة وإلا قلا تَعْدَ 


س2 


570 نب يحين الليئة - راوي الموطأ - حديثًا يرويه عن يحيئ بن 
أبي كثير» قال: «لا يُستَطاعٌ العلمٌ براحَةٍ الجسشم». قال: وإِن رجلا ممّن بلغه 
هذا الحديث من طلبة العلم (يعني نَفْسَه) ذَكَرَه وهو علئ بطن امرأته؛ قبل أن 


.)791/7( آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي‎ )١( 
كما ذكر رَتمَدَأدَهُ تجربته الثريّة مع القراءة» وإرشاد عمِّه له في اختيار ما يقرأء في مقالٍ رائع‎ 
نُشر في صحيفة (الأهرام) المصرية» فراجِعه مع التعليق عليه في خاتمة كتابي «المراشد‎ 
السديدة للقراءة المفيدة»).‎ 

0 تباريح التباريح (ص/ .)١5‏ 


ا أصول 2# المطالعت المفيدة 





2 
يُقْضِي إليهاء فأخدّ دترا من العلم ينظرٌ فيه!!7"". 

وقالالجاظ: اعت الحسر اللؤلوى يقول 2ت" أريعية عاما من 
قِلْث ولابتٌ ولا اتكأثُ إلا والكتابُ موضوعٌ على صَدْري !770" 

وكان الفتحٌُ بِنُ خاقانَ يحملٌ الكتاب في كُمّه أو حَُفّه فإذا قام من بين يدي 
المتوكل ليبول أو ليصلي» أخرج الكتاب فنظرٌ فيه وهو يمشيء حتئ يبلغ 
الموضم الذي يريد ثم يصنمٌ مثلّ ذلك في رجوعه إلئ أن يأخذ مجلسّه!”. 

وقال أبو هلال العسكري: كي عن ثعلب أنه كان قار ده كنات 
يدرّسُه فإذا دعاه رجلٌ إلى دعوة شَرَطَ عليه أنْ يُوسِعَ له مقدار مِسْورة, 
يَضع فيها كتابًا ويقراً! 

وكان أبو بكر الخياط النحوي يَدرّسٌُ جميمَ أوقاته» حتئ في الطريق» 
وكان ربّما سقط في جُرُفِء أو حَبَطتّه دابة! 

... وكان بعضهم يقول: متئ تبلغ من العلم مبلعًا يُرْضِيء وأنت تؤئْرٌ 

النومَ على الدرسء والأكلّ علئ القراءة؟!). 


.)"/7 /9( ترتيب المدارك وتقريب المسالك: للقاضي عياض‎ )١( 

(؟) أي: مَكَنْتٌ. قال في العين (5/ *51): اعَبَرَ الرجل يَغْيْرٌ غُبُورًا أي مكتّ. 

() الحيوان /١1(‏ 57 - 01). وعنه اللطائف والظرائف: للثعالبي (ص/55). 

(؛) انظر: الفهرست: لابن النديم (ص/ ١54‏ )» وتقييد العلم: للخطيب (ص/ »)١79‏ وتاريخ 
دمشق: لابن عساكر (/4/ 1717). 

(#9المكورة متكا من دم وجمعهَا المسَاور. تبذيب اللغة: الأزهري (1/ 8). 

(5) الحث علئ طلب العلم والاجتهاد في جمعه (ص/ /717). 





وقال ابن عقيلٍ الحنبلي م عن نفسه: (أنا ل بغاية جهدي أوقاتَ أكلىء 
حدة لعداة منت الكشك وتكشية بالماء هلخ ال6ةة لأجل ها بيتهيها مر 
مسر وس ب ل 

وقال الثعالبينٌ: «كثيرًا ما أذكْرنٍ آكُلٌ الوَجْبةَ وأنا أنظرٌ في كتاب جديدٍ وقمّ 
إِليّء ولا أصبر عنه إلى وقت فراغي من الأكل! وسمعتٌ أبا نصر سهل بِنٍ 
المرقياة يقول: كر اما افع سا 011 

وكاق [حيد بن عبد الله المهدي القيرواني آية في الدراسة والمطالعة 
لكا سقط الكداء يدون وده سف ١‏ طون لعا 159 

وكانت لمحمد بن سّحنون التنوخى يشريه (جارية) يُقال لها: أمّ قدَام. 
فكان عندّها يومّاء وقد شغل ف تأليف كتاب ا الليل» فحضر الطعامء 
فاستأذنتْه» فقال لها: أنا مشغولٌ الساعة. فلمًا طال عليهاء جعلتٌ تَلْقِمُه الطعامً 

3 ه هم و 

حا أتت عليه وتمادئ هو على ما هو فيه إلئ أن أذن لصلاة الصبح! فقال: 
شُعْلّنا عنك الليلة يا أمَّ قَدَام هاتٍ ما عندّك! فقالت: قد واللو يا سيدي الْقَمْنه 
تلقو قال لياة ها شعوتث ذلك 0 

وقال ابن القيّم: «حدثني أخو شيخنا عبد الرحمن بن تيمية عن أبيه قال: 
كان الجدٌّ (يعني مجدً الدين) إذا دخل الخلاءَ يقول لى: اقرأ في هذا الكتاب 


وارفعٌ صوتك حت أسمعٌ! 


.)#5 5 /١( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
.)55 اللطائف والظرائف (ص/‎ )7( 
9 رعرعب الفدارك‎ 
.)5١6 /5( المصدر نفسه‎ )5( 


مم أ 2 المطالعيٌ المفيدة 
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وأعرفٌ مَن أصابه مرضُ من صُداع وحم وكان الكتابُ عند رأسه؛ فإذا 
كه ناذه قا تددهزةا قلت وفكدا نوسن هليه اللي يرقا وهو كذلك» 
فقال: إِنَّ هذا لايد لاك فاللك تعيرة علرة تفينك» وتكرن سيا لقوابق 
مطلوبك. 

وحدثني شحنا (تقيٌ الدين ابن تيمية) قال: ابتدأني مرضٌ»ء فقال لي 
الطبيبٌ: إِنْ مطالعتَكَ وكلامَكٌ في العلم يزيدٌ المرضّء فقلت له: لا أصبر على 
ذلكء وأنا أحاكِمُكَ إلى عِلمكَء أليسث النفسٌ إذا فْرِحَتْ وَسُرَّتْ قَوِيتٌ 
الطبيعةٌ فدفعثٌ المرضّ؟ فقال: بلى» فقلتٌ له: فإِنّ نفسي تُسَرٌّ بالعلم» فتقوئ 
به الطبيعة فأجدٌ راحة! فقال: هذا خارجٌ عن علاجناء أو كما قال)”"". 

وجاء في ترجمة أحمد بن سليمان بن نصر الله بن إيراهيم يم الشهاب البلقاسي 


006 
0 


رت ه) أنه كان هيدا للعلم والمذاكرة والمباحثة. غير مُنفك عن 


النَحْصِيلء بِحَيْتْ إنه كان يُطالِعٌ في مَشْيِهِ! ويُقرئٌ القراءاتٍ في حال أَكْلِهِ؛ٍ خومًا 
بلس ل اللا 

من ضياع وقتّه في غيره!' ِ 

لاسب الس 


نك لن تعودّ إلئ هذا الكتاب مرّةً 


5 
8 
3 
ف وهاه 
اا 
8 
6 


() روضة المحبين ونزهة المشتاقين (ص/ ع0 
(1) انظر الضوء اللامع: للسخاوي (0711/1. 





أخرئ؛ فإنك حينئذ سوف تستوعبه استيعابًا تامًّا إن شاء الله. 
٠ 6. 55‏ و 1 
وقد كانت هذه طريقة العلامة | لشيخ محمد بن عثمان الحنبلي» المشهور 
١ ١‏ : 3 21 
بخطيب دُوما!'' (ت108١ه)»‏ فقد كان يده يقول لطلابه: «لا ينبغي لمن 


يقرا كدان أن ينضة 3 أقدورية قراء قد هر قانيةه لآن هذا التصوّرٌ يمنعه عن فهم 
جميع الكتابء بل يتصوّرٌ أنه لا يعود إليه مرةً ثانية أبدَا)”"". 

- ابدأ بالأهمٌ فالمهمٌ فيما تقرأ. 

وهذا يختلفٌ من شخصي إلى آخرء ومن وقتٍ إلى آخر ومن بلدٍ إلى آخر. 

فلا يبدأ الطالبُ بالكّتب الفِكْريّة» وهو لم يتشبّعْ بعد من كتب العقيدة! ولا 
بمسائل البيوع» وهو ليس ممّن يُضاربٌ في الأسواق! ولا بمسائل الطلاق» وهو 
لم يتزوّخ بعد! وإنما يُقدّم الشيء الذي يحتاجه من الأبواب والمسائل أولاء لا 
سيّما ما يتكرّر كثيرّاء كمسائل التوحيد والطّهارة والصلاة.. إلخ. 

قال القطيعي: «دخلتٌ علئ أبي عبد الله (أحمد بن حنبل) فقلتٌ: أتوضّأ 
بداء التوَوة؟ فقال دما أحَت ذلك فلك أنوما بناء الاقلده؟ قال> نا حت 
ذلك 1 كلك انرما مام #5111 قال جا لحف ذللقا قال تليق معاد 
كوبي: ثم قال: إيش”؟ تقول إذا دلت المسجد؟ فسكت! فقال: وإيش 


(1) مدينة دُوما هي أهمٌّ مدن محافظة ريف دمشق في سوريا ومركزها الإداري» وهي أكبرٌ مدن 
غوطة دمشق» تبعد عن دمشق حوالى (9) كيلو مترات. 

(9) المدخل إلين منغي الاناء الحددا ون حيل؟ أبن بدواة (صى/ 48 

(") فائدة: إيشُ: كلمةٌ منحوتةٌ من قولهم: (أَيّ شيء). 


م أ 2# المطالعنٌّ المشدة 
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تقول إذا خرجتٌ من المسجد؟ فسكت! فقال: اذهب فتعلّمْ هذا»”". 
وقال ابن قتيبة: «قل 04 الرَجِلّ متبوعا ف الأدب» قل سَمّق فيه» وأخذ 
بالحظ الآوق مسف ]لأ أنه أعقل قيكا مو اليل كان أولرن دده عضن ها خف 


و 


لَحِقَنْهُ فيه التَقِيصَة وتَرجِعٌ عليه منه الهُجْبَها'"» كطالب غَوامض الفقهه وقد 
أغفل أنوات السلوات والفراتقن ١‏ وقطاليب طق الحديك» وقد أغقل فوته 
ل يه وهو يَلحَنُ في رُقعةٍ إِنْ كتبّهاء أو ببتٍ 
شعر يُنَشِدٌه!10" 

وكذلك الحالٌ بالنسبة للعلوم والبلاد» فتجدٌ من يبدأ بالبلاغة مثلاء وبلاذه 
0 تج بالشّركيّات والبدّع! أو مَن يبدأ بعلم الفرائض ويحفظ فيه (الرَحرية حَبِية)» وهو 
لم يحفظ بعد منظومة في أصول الفقه. أو مصطلح الحديث! وهذا من تقديم 
المفضول علئ الفاضل؛ وسببّه عدمٌ فقه الأولويّات. 


د عاد وا 


بزنسنيين 


قال ابن دَرَسْنَويه في تصحيح الفصيح وشرحه (ص/5): «قد تَلْهَجُ العربُ القُصَحاءٌ 
بالكلمة الشاذّة عن القياس» البعيدة من الصواب» حتئ لا يتكلموا بغيرهاء ويّدّعوا المُنْقَاسَ 
المطَرد المختار ثم لا يَحِبُ لذلك أن يُقال: هذا أفصح من المتروك. 
ومن ذلك ول عامة العرب: يش صنعتٌ؟ بريدون: أي شيءِ صنعتٌ؟ وقولهم: لا 
بَشَانِيكَء يعنون: لا أبَا لشانيك رايم لا تبّلء أي لا بال ياهذا». 
وانظر: فقه اللغة: للثعالبي (ص/ »)75٠١‏ وأسرار العربية: للأنباري (ص/176١)»‏ والمزهر 
في علوم اللغة وأنواعها: للسيوطي .)١58 /١(‏ 

.)5١/١( طبقات الحنابلة: لابن أبي يعلئ‎ )١( 

() الهُجْنَةٌ: القَبّحُ والعيّب. انظر: الصحاح: للجوهري (7/ 517)» والمحيط في اللغة: للصاحب 
بن عباد (7/ .0"8٠‏ 

(*) المعارف (ص/ ). 





- كتتاث بُ العم الأعظم. وقاموسّة الأفكَم: القرآنٌ الكريم. 

لذا؛ فهو أجدرٌ كتاب توصي بقراءته» ودوام تلاوته؛ وإدمانٍ النظر فيه؛ 
وهو خطابُ الله المُعجِرٌ لجميع التَقَليْن. ٠‏ 

قال السيوطيٌ: «منتهئ العلوم في القرآن؛ عَجَرَ عنه الثقلان» قال اللهُ 
تعالول: 9# أل إن الستتتت ال وَاَلْجِنُ عل أن يأنوأ نمثل هذا ال ا 
يِمِتَلِض © [الإسراء: 4م])7© 

ولله دَرٌّ القائل: 


جَميعٌ الِلُمنفي القرآنِلكنْ تَقَاصَرّعنهأفهاٌالرجال'" 


(1) مشتهيز العقول في منه و 

() ينس ب البيث لعلي بن أبي طالب 775 يََلَنَهُعَنَهُ وقيل: لعبد الله بن عباس ووَدَلََعَنْهًا. 
انظر: الكافي شرح البزودي: ال وفصول البدائع في أصول الشرائع: 
للقّناري (1/ »)4٠‏ ومرقاة المفاتيح: لعلي قاري (9/ 7917/7). 
إضاءة: مما يُستأنّس به في تثبيت المعنئ المذكور في البيت ما يلي: 
* شل بعض الحكماء من بعض العلماء ء عمًا في كتاب الله تعالئ من عِلم الطبّ؟ فقال: 
ئَُّ فق نصف أآية» هي قولّه تعاليل: #وَحلواأ وأَصْرَنوأ ولا رفوا # [الأعراف:١‏ 7]» فقال: 
صدقت» وبالحقٌ نطقتٌ. شرح الشَّفا : لعلي قاري /١(‏ 009). 


0 


* ورُوي عن الأصمعي رََدُآلَهُ أنه قال: جرت ببعض أحياء العرب» فرأيتٌ 2 انعا 
قري فوا نقاء وقد انس نوكا قرها: فقالت: يا عَم أدرك فاهاء عابني فُوهاء لا طاقة لي 
بفيها! فأعنثُهاء وقلتُ: يا جارية» ما أفصّحَكِ! فقالتْ يا عمّء وهل ترك القرآنُ لأحدٍ 
فصاحة؟ وفيه آيةٌ فيها: حَبّرانَ» وأمران» ونهيان» وبشارتان! قلتٌ: وما هي؟ قالت: قوله 
ةك نخد 8 لسفية" تإناست عات كالبو ف انث ول تناب 


يد ل د 


حون روه إِيكلق وَجَاعِلُوهُ مر الْمْرَسَاِسَت *# [القصص: /]. 


0 
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قال: فرجعتٌ بفائدة» وكأنْ تلك الآية ما مرّت بمسامعئل ! لباب الآداب: لأسامة بن منقذ 
عور 0 

* وقال سفيانٌ بن عبينة: لا تأتونَ بمثل مشهور للعرب إلا جتتكم به من القرآن. فقال له 
قائل: فأين في القرآن: (أعط أخاكَ تمرة» فإن لم يقبل فأعطه جمرة)؟ فقال في قوله: «ا ومن 
يعس عَن كر لمن نض لَهسَطلمًا 4 الآنية. الفوائد: لابن القيم (صن/ 86). 

* وقال الشَبْلي لأبي بكر بن مجاهد: قد أجمع الناسٌ أنك مُقرئ الوقت» فأين في القرآن: (إن 
ل لم 
تعالئ: طوَكَالتِ الْيهُوه والتّصسرَعا عَنْ أتكؤا الله وأبؤه كُنْ كِلمْ يمَذْبْمْ يذنويم » 
[المّائدة:8١]‏ فقال ابنُ مجاهد: كأني والله ما سمعتّها قط! انظر: تاريخ 5 94/1 
وتاريخ دمشق (58/77 - 204)» وطبقات الفقهاء الشافعية: لابن الصلاح (١/584)؛‏ 
وحنات لضاح لحري للستي 1011 

* وقال أبو نصر الكركانجى: «نِصفُ القرآن في قوله تعالن: «لَمَدُ يمت سينا دك # 
[الكهف:5/]» أ معجم الأديء (0505/8. 

* وقيل لبعضهم: أين في القرآن: (الحيطانُ لها آذانٌ)؟ قال: في قوله: وك و 
ُجَ 4 [التوبة: /51]. مجموع فتاوئ ابن تيمية (/7/ .)١95‏ 

* وقال بعض الظرفاء وقد سُئل: أين في القرآن مثل قولهم: (الجارٌ قبلّ الدار)؟ قال: في 
قوله تعال: #آبْنِ لي عِنَدَكَ ينا ف الْجَنَّةٍ 4 [التحريم:١١]:‏ فعندكَ هو المجاورة؛ وبينًا في 
الجنة هو الدار. البحر المحيط: لأبي حيان (8/ .)51١‏ 

* وقال الشيحُ العثيمين: ايُذكرٌ أنَ بعص أهل العلم أناه رجل من النصارئ يريد الطعنّ في 
القرآن الكريم؛ وكان في مَطعم» ؛ ققال له هذا النضراق: أين بيانٌ كيف يُصنع هذا الطعام؟! 
فدعا الرجلٌ صاحب المطعم وقال له: صِفَ لنا كيف تَصنعٌ هذا الطعام؟ فْوَّصَّفَه فقال: 
هكذا جاد. فى القرآان! فكب النضراق 'ؤقال: كيفك .ذلك فقا إن الله قال يفول: 
#مسعلواً 96 لَ لذو إن مُث لا تَلَمُْنَ 4 [النحل:”87] فييّنَ لنا مفتاح العلم بالأشياء بأن 
نسآل أهل الذّكر باء أي أهلّ العلم به. وهذا من بيان القرآن بلا شكُ» فالإحالةٌ على مَنْ 
يحصلٌ بهم العلمُ هي فتحٌ للعلم». مجموع فتاوئ ورسائل ابن عثيمين (/1/ 01). 

ولذا يقول الإمامُ الشاطبييٌ: ١لا‏ بدّ في كل مسألةٍ يُرادُ تحصيلٌ علمها علئ أكمل الوجوه أنْ 
يُلتفتَ إل أصلها في القرآن» فإنْ وُحِدتْ منصوصًا علئ عينها أو ذكرٍ نوعها أو جنسها؛ 


ار 


7 ضف 


المبحث الثالث ١‏ 


ولذا قيل: إنما سمي القرآنُ قرآنًا؟ لأنه جمع أنواعً العلوم كلّها("". 
وألّف الحافظ ابن رجب كتابًا سمّاه «الاستغناءٌ بالقرآن في تحصيل العلم 


والإيمان»7 

ولقد أحسن القائل: 
نِعْمَالسميرٌ كتابٌ الله إنَ له 
به فنونٌ المعاني قد جُوِعْنَ فما 
أمرٌ ونهيئ, وأمنالٌ» وموعظة 


حلاوة هي أحلئ من جَتَئ الصَرّب 


نْ يمن عَجَبٍ إلا إلئ عَجَبٍ 


ص 


0 
ورَوضةٌ يجتنيها كُلَّ ذي أَدَبٍ 


فذاك» وإلا؛ فمراتبٌ النظر فيها متعدّدةٌ). الموافقات .)١917//5(‏ 


.)" 4١ /7( انظر الإتقان: للسيوطي‎ )١( 


(١؟)‏ مقدّمة 


(*) البحر المحيط: لأبي حيان الأندلسي .)١7/١(‏ 


- وقال الشيخ حافظ الحكمي رَمَهُلَنَهُ عن القرآن في «المنظومة الميميّة في الوصايا والآداب 


العلمية»: 
هُوَالكِتَابٌ الذِيِمَنْ قاميَقَرؤَهُ 


اورت شه لعفل لوت جو الد 


هُوَالبََانُ هُوَّالذِكْرٌ الحِكِيْمُ هُوَالنَّ 


وَاْمائر والؤكرئ لمسذكر 


و 2 0 وو ه م / رده و د 
هحو المتحول حورا بحا وهحكدئ 


كَأنَمَاخَاضََبَ الرَّحْمنَ بِالكَلِم 


0 


هِيْرَانُ والعُرْوَةٌ الونْقَئ لمُعْتصِم 
2 شه و ا 

حطوو فاق سد كل تتييم 
5 و .6 ا 

هُوَالمَواعِظ والبشرّىئ لِغَيْر عَمِي 


وهُوالشِقَاءلِمَاني القَلَبمِن سَقَم 


أصول # المطالعنّ المفيدة 


6س 

كما أن القرآن مُعِينٌ علئ غيره من العلوم» فكلّما استكثرٌ المرءٌ من تلاوته 
كلّما بورك له في الطلب والتحصيل. 

قال عباس بِنْ عبد الدائم المصري الكناني» عن شيخه إبراهيم بن عبد 
ا لو 
أَكيِرْ من قراءة الْقَرْآنِ ولا تتركه؛ فَإِنّهُ, فين لك الل تطلئه علرع لذوها تقراء 
ال: فرأيتُ ذلك وجي كثيراء فكدث إِذ قرأ كثيرا بر لي من سماع 
الحديث وكتابته الكثيرٌء وإذالَمْ أق رألَمْ يتِيسَرْ لي !00". 

ومن وصايا العلامة محمد البشير الإبراهيمي للطلاب: «القرآنَ القرآن! 
تعامَدُوه بالحفظه وأحْيُوه بالتلاوة» ورَبُوا ألسنتكم علئ الاستشهاد به في اللغة 
والقواعد» وعلئ الاستشهاد به في الدين والأخلاق» 0 الاستظهار به في 
الجدل, وعليل الاعتماد عليه في الاعتبار بسّنن الله في الكون)”") 





ليه لأولي الإيْمَان إذْعونُوا 2 بمَاأتَئفيهمِن عِلْم وهِنحِكم 
)١(‏ ذيل طبقات الحنابلة (”/ 0 .)7١‏ 
- وسَئلَ بعضٌ المشتغلين بالتأليف والدعوة من المعاصرين - في برناج تلفزيوني - عن 
جيامران ادي كل اانجانه! 
فقال: هذا ببركة تلاوة القرآن؛ حيثُ إنني أقرأ صباخ كل يوم ثلاثة أجزاء مع التدبر! تأخدُ من 
وقني قرابة الساعتين! فَيَُارَكُ لي في يومي ذاك .قال: فلمًا وجدتٌُ بركة القرآن في وقني وأعمالي 
أخذث أزيدٌ في وزدي» حت أصبح عشرةً أجزاءٍ في اليوم! منها أربعة أجزاءٍ في الصلاة! 
(؟) آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي (7/ 5 .)7١‏ 
- وقد أدرك عظيمٌ نفع القرآن وفائدته في العلم والأدب حتئ غيرٌ المسلمين!! 





أ 


ومن بركة القرآن أن صاحيةه جد بسترسيدا طالب الخاذا 


00 


هيو 1 


تأل عرد الملاقدرة مير «كان نر يقال: إن ا بْقَئ اناس مام قاع 01 
مرف «(أنقى). 
بارس م ارقن ث: «مَنْ قرا القرآنَ مُتّمَ بعقله ون بلع مائتئ 


١007 


فطُوبوم لمن جعل له وزدًا وافرًا من القرآن يقرأه كلّ يوم؛ لا يُخِلٌ به أبدا؛ 
مهما حصل له من عوائقٌ وأشغالٍ. 

قال ابن جماعة: «الأزلن ايكون انمه فى كل يون وده رفت 1د 
بهه فإنْ غُلِبَ عليه؛ فيومٌ ويوم» فإِنْ عَجَرَه ففي ليلتي الثلاثاء والجمعة؛ 
لأعداد بطالة الأشفال فم . 


فقد ذكر أن أبا إسحاق إبراهيم بن هلال الحرّاني - وكان علئ دين الصابئة عَبَدَة الكواكب 
- الأديب البليغ» صاحب الترسَّل البديع» كان يحفظ القرآنَ؛ لأنه يحتاج إليه في الإنشاء. 
انظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ 0177). 
وكذا العامة ناضيفث البازنعى (ضاحت المقانات الأدرية) وهو تصوال نقد اومن 
ولدّه إبراهيم لتقوية براعته في الأدب العربي قائلا: «إذا شت أنْ تَقُوقَ أقراكٌ في العلم 
والآدب» وصناعة الإنشاءء فعليك بحفظ القرآنء ونبج البلاغة». القرآن وليلة القدر: لمحمد 
الغزالي (ص/ 79). 
وقد تقدَّم معنا أن ناصيف هذا كان يحفظ القرآن آية آيةً! 

5( رقم‎ )١١١ /5( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
.)8:( والشيب (ص/ 0/) رقم‎ 

()ضنة الصفوة: لآب الجروص :17 3/1 

() معنن قوله: «لاعتياد بطالة الأشغال فيهما» أي أنهما يوما إجازة» فقد كان الثلاثاءٌ والجمعة 
يوميْ إجازة في عصر المؤلّف. 


7 .6 وابن أبي الدنيا في العْمْر 


م أ 2 المطالعنٌ المضشدة 
أصول +« ا 





سا ار ورد حسنٌ وَرَدَ في الحديث؛ وعَمِل به 
أحمد بن حنبل. ويُقال: م مَنْ قرأ القرآنَ في كل سبعة أيام لم يَْسَه ل 

0 ع0 ِ 

لكنْ لا ينبغي أن تكونّ قراءةٌ القارئ القرآنَ كقراءة أيّ كتاب! بل يقرأه 


2 


روه احى 1 يتفقة عن الله كلامّه» ويَعِي قَضْدَّه ومَرامّه"". 
قال ابن القد : قرا سور ةبتر ومعرقة وتم وجمع القلب عليها أ 


إل الله شال سن قراءة خسمة سردا وهذا وإن كثر ثوات هذه الفرء 1 


.)01 تذكرة السامع والمتكلّم (ص/‎ )١( 

(5) لكنْ لا مانم لحافظ القرآن أن يخصّصٌ ختمةٌ يَسرُدُها سَرْدًا لمراجعة حفظه؛ ففي كل خيرٌ قال 
عبد الله بِنُ أحمد بن حنبل: سمعثٌ أبي يقول: «رأيتٌ رب العرّة كْكْ في النوم فقلتٌ: يا ربٌ ما 
أفضل ما تقرّب المتقرّبون به إليك؟ فقال: «كلامي يا أحمد» فقلتٌ: يا ربٌ بفهم أو بغير فهم؟ 
قال «بفهم وبغير فهم» المجالس العشرة الأمالي للحسن الخلال (ص/١0).‏ 
بي أنه يتبغي أن يجعلٌ معها ختمة أخرى للتدبّر ولتعقل فقد كان ذلك صنيعٌ بعضهم: 
نينا ار الاين اسار محة سول ين مطل لاني جاناله واال بيرع تيوق 
شهر رمضان في كل يوم وليلةٍ ثلاث حَفْمات» وبقي في ختمةٍ يستنبط مُودَعَ القرآن بضمَ 
عشر سكا شاك قل ان يخسيها فيقة العنترة لازن الجر وق ل 08 ): 
- وقال بعضٌ السلف: «لي في كل جمعةٍ ختمةٌ وفي كلّ شهر ختمةٌ وفي كل سنةٍ ختمةٌ ولي 
ختمةٌ منذ ثلاثين سنة ما فرغتٌ منها بعدٌ!». قوت القلوب: لأبي طالب المكي /١(‏ 47): 
وإحياء علوم الدين: للغزالي /١1(‏ 7587)» والتبصرة: لابن الجوزي (ص/ .)78١‏ 
قلث: وممًا يُساعدٌ في هذا العصر علئ ذلك أنْ يَعمدٌ القارئٌ إلى تنزيل أكث رمن مصحف في 
هاتفه (الجوال): فيجعل مصحمًا للحفظء وآخرٌ لمراجعة المحفوظه وثالثًا للتديّر وقراءة 
التفسير - (هناك عددٌ من المصاحف ف التطبيقات مربوطٌ بعدّة تفاسير» مثل مصحف بيت 
التمويل الكويتي) - ورابع لقراءة السرد من أجل الختم... وهكذ 

(8) المثار المنيف (ص/ 9؟). 


نو اهبه» وو عله و وعيله.؛ والو قو ف عند حلو ده) 
وبواهيه» وو ووعيدهة. والوفو و 





وقال في نونيته: 


فعدبّر القرآقٌإن رُنْت المُدَئ فالعلعٌ تحت تدب القسرآن 


وقال ابن جماعة: «ينبغى له إذا تلا القرآن أن يتفكرٌ في معانيه» وأوامره 
00 


لاتير تعبات والسكت رعو 1ق 
َارِدَة: ذكر الحافظ المزي قصة لطيفة فيها أعظمُ تحفيز لما ينبغي أن نكون عليه مع كتاب 
الله تعالئا. 
دوو ع حابي سار لراك فال اقال لي سليم بن عيسئ: «دخلت على حر 
حبيب الزيّات (أحدٌ القرّاء السبعة) فوجدثه يُمرّعْ حَدَيْه في الأرض ويبكيء فقلتٌ: : أعيذءَ 
بالله. فقال: يا هذا استعذتٌ في ماذا؟! 
تالز رايت البارج> عنامي كأن القيامة قد اقامكه وقد خضي بقزاء القرآن» ذكنت فيمن 
حضرء فسمعتٌ قائلًا يقول بكلام عذب: لا يدخل علي إلا من عَمِل بالقرآن. . فرجعتٌ 
اي أبن حر عيب 1ك نكت 0 كر 
ضجيج القرآن» 0 يقول: لا بأسّ عليك؛ ارق ؤاقراً. 0 
رخفي إذا لا يني مق 1 ابيظي» اومن بارت أمتئومرة لد ورين اضر نيل 
لي: ارا . فرقيَتٌ» فقيل لي: اقرأ سورة الأنعام. فقرأت وأنا لا أدري علئ من أقرأ | 
حتئ بلغت الستينَ آي فلما بلغث: # وهو اَلْقَاهِر َوَقَ عَِادِو 4 [الأنعام:١1]‏ قال لي: يا 
حمزةٌ ألست القاهرٌ فوق عبادي؟ قال: فقلت: بلئ. قال: صدقتء اقرأً. فقرأث حتئ 
تمّمتهاء ثم قال لي: اقرأ. فقرأت «الأعراف» حتئ بلغت آخرهاء فأومأت بالسجود, فقال 
لى ات كما مقي لا تسعد باح 
مَن أقرأك هذه القراءة؟ فقلت: سُلَيُمان (يعني الأعمش»» قال: صدقتَء مَن أقرأ سُلَيْمان؟ 
قلت: يحيئ. قال: صدق يحيئ» علا مَن قرأ د يحيئا؟ فقلت: علئ أبي عبد الرحمن السّلمي. 
فقال: صدق أَبُو عبد الرحمن السَّلمِيء مَن أقرأ أبا عبد الرحمن السَّلمِي؟ فقلتٌ: ابن عم نبيك 
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# أصول 2# المطالعة المفيدة 
وينبغي الاستعانةٌ علئ هذا بكتب التفسير؛ فإنها خيرٌ معين علئ الفهم 
والتدبّر والعمل؛ لا سيّما كتبُ التفسير بالمأثورء كتفسير ابن جريرٍ والبغويّ 





* - العنايةٌ التامّةُ بمطالعة كتب السَّلّف. 

فإنها الغذاءٌ والرَّوَاءُ والهّواءُ والدَّواء؛ لأنها جمعث العلمّ الصحيح» 
والعقل السديد» والمنهجَ السليم» والنصحٌ التامّ. فرحم الله أهلّها ورضي 
نهم رأرضاهم. 

قال ابنُ الجوزيّ في الحتٌ علئ قراءة كتب السلف: «سبيل طالب 
الكمال في طلب العلم: الاطلاعٌ علئ الكتب التي قد تخلّفت من المصنّفات» 


ع 


عَلِيَ بن أبي طالب. قال: صدق علٌء مَن أقرأ عليًا؟ قال: قلتُ: نبيّك بَكِِ. قال: ومن أقرأ 
نبي ؟ قال< قل هري قال من أقرا خريا ؟ قال: فسكتٌ فقال لي: يا حمزة» قل: أنتّ. 
قال: فقلتٌ: ما أَجْسُرُ أن أقول: أنتّ. قال: قل: أنتّ. فقلتٌ: أنتّ. قال: صدقتٌ يا حمزة» وحقٌ 
القرآن لأعرش أه[, القرالة» دك إذاعملرا بالقر اشوا سيوة القرآن كلا ينوه اخييف ادا 
ف كفل القراقه أل با حيرط لفوية وقد ركه وو العالية حم سعد جياه برقال" ليس 
أفعلٌ بك وحدّكء قد فعلتٌ ذلك بنظرائك مَنْ فوقكٌ» ومَنْ دونكٌ» ومَنْ أقرأ القرآنَ كما أقرأتّه 
لم يُرِدْ به غيري. وما حَبَأتُ لك يا حمزة عندي أكثرٌ فأَعْلِمْ أصحابّك بمكاني من حُبّي لأهل 
القرآن» وفعلي بهم» فهم المصْطَفوْن الأخيارٌ يا حمزةٌ وعزّتي وجلالي لا أعذّبُ لسانًا تلا 
القرآث بالغارء ولا قلا وعاد» ولا دنا سمْعثه» ولا عيكا نظر ثم حقلت سبيحائك بسحائك أي 
ربٌّ! فقال: يا حمزةٌ؛ أين نُظَارُ المصاحف؟ فقلتٌ: يا رب حفّاظهم؟ قال: لا ولكني أحفظّه 
لهم حتئ يوم القيامة» فإذا أتؤني رفعت لهم بكل آية درجة!! 

أفتلومّني أن أبكي, وأتمرّعَ في التراب؟!». تبذيب الكمال (1/ 19 7). 





فليكثز من المطالعة؛ فإنه يرئ من علوم القوم؛ وعلوٌ هِمّمِهِم ما يَشْحدٌ 
خاطرّه» ويحرّك عزيمته للجذء وما يخلو كتابٌ من فائدة. 

وأعوذ بالله من سيّر هؤلاء الذين نعاشرّهم! لا نرئ فيهم ذا همَّةٍ عالية؛ 
فيقتدي به المبتدئٌ» ولا صاحب وَرَع؛ فيستفيدٌ منه الزاهدٌ! 

فالله الله وعليكم بملاحظة يي السلك: ومطالعةٍ تصانيفهم وأخبارهم. 
فالاستكثارٌ من مطالعة كتبهم رؤية لهم كما قال: 


فان آن ارين استياربطشةفق. 2" فلعلى آرى الذياز بت نس !0 
لفكي السام فو الساكية نح انق مين الاق قال تا 
من علي وعم ل وايمار ومكل ونين ويان رعبادل رايم أولئ بالبيان 
لكل مُشْكل. هذا لا يَدفعُه إلا مَن كابرٌ المعلومٌ بالضرورة من دين الإسلام 
وأضلّه الله علئ علم»!". 

وقال ابن عثيمين: «عليك بالآمهات؛ كتب السلفيه فإنها خيدٌ وأبركٌ بكثير 
من كتب الحَلَفٍِ؛ لأن غالب كتنب المتأخرين قليلة المعاق: كثيرة المباق» تقر 
صفحةً كاملة يمكن أن تلخصها بسطر أو سطرين! لكنٌ كتبّ السلف تجذها 
هينه لينل سهلة» رصينة» لاتجد كلمةًٌ واحدةً ليس لها معنيئ)0©. 


3 0 
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.)5 07 صيد الخاطر (ص/‎ )١( 
.)١51//5( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


(9) العلم لابن عثيمين (ص/ 59). 
لطيقّة: قال الشيخ حمّاد الأنصاري رََِدَآلَهُ: «جَمَعْنا مكتبة عامةً بالرياض لطلبة العلم» 





مي أ 2 المطالعنٌ المفيدة 
4 _أصول + د د 


قد ألنت الحاقها أن وهب الا كتانق هنذا سقادة ايان ذه 
و بن رجب : با وي -. 
السلف علئ علم الخلف» فَلَيراجَمْ فإنه نفيسٌ . 


عاد مام ماع 
2:42:25 


* - إحذز كلَّ الحذر من كتب أهل الأهواء؛ فإِنّها السّمُ الزْعَافُ وَالدَّاءٌ 
الدوئ !! 


مشلّ كُتب الفلاسفة والصوفية والمعتزلة والخوارج والعَلْمانيّين 
والعقلانيّين والملاحدة» وغيرهم من أهل البدع والصّلالٍ. 

قال أبو عثمان البّرذعي: شهدت 0 عن الحارث المحاسبي» 
وكتبه؟ 

فقلتٌ”' للسائل: إقاك وعذه الكنن هذه كيث بدع وضلالاتٍ» عليك 
بالأئَّر فإنك تجدٌ فيه ما يُعْنِي عن هذه الكتب. َ 

قبل له: في هذه الكتب عيرةٌ. 

قال: من لم يكن له في كتاب الله عبر فليس له في هذه الكتب عبرةٌ! 


وذلك أنا وبعض المشايخ» وسميّناها «مكتبة التيسيرا» حيث إنه لم يكن يوجد أي مكتبة 
علميّة عامّة ولا مكتبة تجاريّة» إنما توجد مكتبة قرطاسيّة لأحد الهنود. فَقدَمُنا نحن معشرّ 
العبااراتيياضي للقي محما بن إبر اقيم يم آل الشيخ لتأسيس مكتبة عامّة» فوافق» وساهم 
كل واحدٍ منا لتأسيسهاء واشترطنا أن لا يدخل هذه المكتبة إلا طالبُ علم! وأنه لا بُوضَعَ 
فيها إلا كنب السّكّف!). المجموع في ترجمة العلامة المحدّث الشيخ حماد بن محمد 
الأنصاري ١7 /١(‏ 5). 

)١(‏ كذا في المصدرء ولعل الصواب: فقال. وهي كذلك في تاريخ بغداد »)275١١/4(‏ وتاريخ 
الإسلام »)75١9/1(‏ وسير أعلام النبلاء »)١١7/15(‏ والآداب الشرعية (؟/ 857). 





بَلََكُم أنَّ مالك بن أنس» وسفيان الثوري» والأوزاعي» والأئمة المتقدمين 
صنّوا هذه الكتب في الخطرّات» والوساوسء وهذه الأشياء؟ هؤلاء قومٌ 
خالفوا أهلّ العلم فَأَتَوْنَا مرةً بالحارث المحاسبي» ومرةً بعبد الرحيم الذّبيلي 
ومرةً بحاتم الأصدٌ» ومرةً بشقيق البلْخي. 

ثم قال: ما أسرعٌ الناس إلئ البدع!)”"2. 

وقال ابن قُدامة: «من السئّةِ هجْرانُ أهل البدع ومباينتُهم» وترك الجدال 
والخصومات في الدَّينء وتركُ النظر في كتب المبتدعة والإصغاءٍ إلى كلامهم. 
ال مُتَسَمٌّ بغير الإسلام مبتدعٌ؛ كالرافضة» والجهميّة. 
والخوارج. والقَدَرِيّة والمرجئة» والمعتزلة» والكرّاميّة» والكلابيّة, ونظائرهم» 
فهذه فِرقٌ الضلالٍ وطوائفٌ البدع» أعاذنا الله منها»””. 

وقال شبح الإسلام ارافبية «كْرِهَ لمنْ لا يكون له نقدٌ وتمييزٌ النظرٌ في 
الكتب التي يكثرٌ فيها الكذبُ في الرواية» والضلالٌ في الآراء» ككتب أهل البدع. 

وكُّره تلقّي العلم من القَصَّاص وأمثالهم الذين يكثر الكذبٌُ في كلامهم, 
إن كانوا بشولون ضدنا ك3 


.)811/ /7( الضعفاء لأبي زرعة الرازي وأجوبته علئ أسئلة البرذعي‎ )١( 
قال مقيّدُه عفا الله عنه: انظر إلئ كلامه هذا في الحارث المحاسبيء مع أنه من قُدَماءِ المتصوّفةٍ‎ 
الذين يقال لهم: الزْمَادًا فما سَتراه يقولُ عن الصوفيّة الذين جاؤًا بعد ذلك» كابن الفارض‎ 
وابنٍ عربي وابنٍ سبعين. القائلين بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود!! ومن يعتقدهم من‎ 
متصرّفة القضر ؟!!‎ 

(0) لمعة الاعتقاد(ص/ 57). 

() منهاج السنة النبوية (؟55/8//5). 


7 أصول ف الخطائعت المفيدة 


سم 





وجلوق «الدرر انبكية ف الأعوة النسدية!'":در ليح طالت الحق مد 
كتب أهل البدع» كالأشاعرة» والمعتزلة» ونحوهم, فإن فيها من التشكيك؛. 
والإيهام» ومخالفة نصوص الكتاب والسنة ما أخرج كثيرًا من الناس عن 
الصراط 00 7 بالله من الخذّلان». 

القسم الثاني: كتبٌ شَرٌ. 

القسم الثالث: كتبٌّ لا خيرٌ ولا شرّ. 

فاحرصٌ أن تكون مكتبتك خاليةَ من الكتب التي ليس فيها خيرٌء أو التي 

وهناك كتبٌ يقال: إنها كتبُ أدبء لكنها تقطع الوقتٌ وتقثُلّه في غير 
فائدة. 

غناك كن ضارّة ات أفكار معيّنةٍ وذاتث منهج معين» فهذه أيضًا له 
تَدخلٌ المكتبة» سواءٌ كان ذلك في المنهج أو كان ذلك في العقيدة» مثل: كتب 
المبتدعة التي تضيٌ في العقيدة» والكتب الثَوْريّة التي تضرٌ بالمنهج. 

وعمومًا كل كتب تضرٌ فلا تَدْحْل مكتبتكٌ؟ لأن الكتبّ غذاء للروح» 
كالطعام والشراب للبدن: فإذا تَعْذَّيْتَ بمثل هذه الكتب» صار عليك ضردٌ 


.)30/ 1 





* - ينبغي التفريق في مسألة ل الضلال (عندٌ الحاجة لذلك) 
بين العالِم والجاهل. 

فالجاهلٌ الذي لا يُميرٌ ير الحقّ من الباطل» » لا يجورٌ له النظرٌُ في تلك الكتب 
لقو لامرك علس علي اق اتوالدارك بسنا واة 811 


.07 5٠-8704 مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين (7؟/‎ )١( 

(؟) كان كبارٌ علماء السلف يخافون علئ أنفسهم من سماع شبهاتٍ المبتدعة؛ لئلًا يقع في 
نفوسهم شيءٌ! فما ظنكٌ بِمَنْ دونهم؟! 1 
- كال آيوتٌ التغياو: «دخل علئ محمد بن سيرين يومًا رجل فقال: بااأيا كر أقرا 

عليك آيةَ من كتاب الله لا أزيدٌ علئ أَنْ أقرأها ثم أخرج. وضع معدل اانه ل قال 


و2 
ع 


أَحَرّج عليك إِنْ كنت مُسْلمًا لما خرجتّ من بيتي. قال: فقال: يا أبا بكرء إني لا أزيدٌ على 
أن أقراً ثم أخرجء قال: فقام بإزاره يشدّه عليه» وتهيّاً للقيام: فأقبلنا علئ الرجل فقلنا: قد 
حَرّجَ عليك إلا خرجتَ؛ أفبحل لك أن تُخرجَ رجلا من بيته؟ قال: فخرجء فقلنا: يا أبا 
بكر ما عليك لو قرأ آية لم خرج؟ قال: إن والله لو ظننتٌ أن قلبي يثبْتَ على ما هو عليه ما 
باليثٌ أَنْ يقرأء ولكني حفْتٌ أن يُلقي في قلبي شيئًا أجهدٌ أن أخرجه من قلبي فلا أستطيغٌ». 
البدع والنهي عنها: لابن وضاخ (ضن/1110: 

- وقال الأوزاعىٌ: «لا تمكنوا صاحبّ بدعةٍ من جدل؛ فيورث قلوبكم من فتنته ارتيابًا» 
المصدر نفسه. 

- وقال سفيانٌ الثوري : امن سمعٌ ببدعةٍء فلا يَحْكِها لجلسائه» لا يُلْقِها في قلوبهم». 
قال الذهبيٌ مُعقبًا: وأكلة أكبة الساقي هل هذ] الحديوع يرون أن القلورت ضيف والنة 
خطافة)» سير علوم لاض 001,50 

والآثار عنهم في ذلك كثيرة. 

ولذا قال بعض الشكماء :لا تقرأ كتبّ الباطل حتئ تتمكن من الحقٌ» لا لقوة الباطل ولكنْ 
لضعفكٌ أنتّ! 


ل أصول 2# المطالعت المفيدة 


سس 





قال ابنُ الأزرق الغِرناطي عن كتاب «قوت القلوب» لأبي طالب المكي: 
«قال فيه الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي فيما وقفتٌ عليه من «أجوبته»: «له آرامٌ 
خالف فيها العلماءَ حتئ إنه ربما خالف الإجماعً في بعض المواضعء لكنْ له 
كلام حسنٌ في الوعظء والتذكير» والتحريض علئ طلب الآخرة» فلذلك إذا 
م الطلية إل كتابه «قوت القلوب» طالعوه متحرّزين» وأما العوامٌ فلا 
يَحِلُ لهم مطالعته البّة». 

قلت لقولهم : كل كلامء منه مأخوةً أو مترواد إلا ما كان من كلام التي 
كة. وثبت هذا عم الك 11345 «الطلة يعرقوة نا لخن مق ويا زرك 
والعواةٌ لا معرفةَ لهم بذلكء فيتعيّنُ عليهم ترك النظر في الجميع» لالتباس 
الضارٌ بالنافع)”") 

وقال الشيح محمدٌ رشيد رضا عن قراءة كتب المِلّل: «ينبغي منعٌ التلامذة 
والعوامٌ من قراءة هذه الكتب؛ لتلا تشوّشٌ عليهم عقائدّهم وأحكامً دينهم. 
فيكونوا كالثراب الذي محاول أن يتعلّم مِشْبَة الظاووش :فضي مشيكه ولع 
يتعلم مِشْيَةَ الحَجّل!)”". 

أمَا العالِمُ المدرك المميّن فهذا لا بأس أَنْ يُطالِمَ تلك الكتبّ لمصلحدّ 
تقتضي ذلكء كنقدها والردٌ عليهاء أو تحذير الناس مثهاء أو ما أشبه ذلك. 

قال الإمامٌ الترمذيّ: «قد روئ غيرٌ واحدٍ من الأئمة عن الضعفاء وبيّنوا 
أحوالّهم للناس. 

.)١71/١( روضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام‎ )١( 
.)70/ (؟) مجلة المنار (/ا/‎ 





حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن منذر الباهلي, أخبرنا يعلئ بن عبيدء قال: 
قال لنا فيان القوريٌ: اثقوا الكليك. فقيل له؛ إن تروئ غنه! قال: أنا أعرفٌ 


١ 5 2‏ 
صِدَقَه من كَذِيه)' ١‏ 


وقال السّجْرِي يعد تصافف م تغيّرٌ حالّهم؛ فإن قبا العقارت» 
نوما قد و انين 11 

وقال السيوطييٌ: «اعلموا - يرحمكم الله - أن من العلم كهيئة الدواء. 
وهو الآراء كهيفة الكَلهوا لا تذكة لاعت داعية الضرورع 3 


عاد ماد ماع 
2:22:25 


* - مَنْ أراد أن يختبرٌ عِلمّه ودِفَّةَ تحصيله. ورسوحّ قدمه. ويعرفَ مدئ 
ما وصل إليه من العلم فَليُطالِعُ كتبّ الشروح والحواشي؛ فإنها التطبيق العملىٌ 
رمم 

كما اغا عد نلك أقداك بومقاز ل« العلماء ء في العلم» حيث تشتملٌ علئ دقائقٌ 
علمية نفيسةٍ» واستدراكاتٍ لطيفة» وتعقباتٍ فريدة. 

كما أنها تشتملٌ عل مناقشاتٍ ومباحثاتٍ عميقةٍ من علماءً أفذاذٍ نحارير. 

وكم وقفتٌ أثناءَ مطالعاتي فيها علئ ألوانٍ من التحقيقاتٍ العلميّة العالية. 


.)ع٠١هال( سنن الترمذي (77217/7) رقم‎ )١( 

وانظر الكامل لابن عدي (/1/ 7375): والمجروحين لابن حبان (7/ 7057). 
(؟) رسالة السّجزي إلى أهل زبيد (ص/ 5 77). 
(") مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة (ص/ 0). 


مي أ 2 المطالعيّ المفيدة 
4 _أصول + ايه 





* - أفضلٌ أنواع القراءة وأعظمُها رٌ 0 

أن المسألة إذا نُوقشت» ثم رايلم وبحت عنها في مظائها. رَسَحْتْ 
رُسوحَ الجبال. 

وقد كان هذا دَيْدَنَ العلماء قديمًا وحديئاء فكانوا إذا تباحثوا في مسألة ما 
واختلفوا فيهاء طلبوا الكتبّ وقرأوها في مصادرها ومظانّها؛ تحريا للصواب. 
ورفعًا للتّراع» وازديادًا من العلم» نا 


3 # - اعلم أن القراءة مدارس. 
وهذا أمرٌ لا يكاد يُدرِكُه كثيرٌ من العلماء» فضا عن طَُلَابٍ العلم! 


)١(‏ أمّا مقولة: (مَن اشتغل بالحواشي ما حوئ شئْ)! - كما في الفكر السامي: للحَجَّوي 
(4/7 - فهي مقولةٌ صحيحة أيضّاء لكنها في حقٌّ من اقتصر عليها ولم يحفظ قبلها 
متناء ويقرأ عليه شرحَاء فتنبّة. 

)١(‏ لطيفة: مِن عجيب ما نقلوا عن الشيخ المحزّث/ محمد ناصر الدين الألباني رَمَدَآلَهُ أنه في 
أيامه الأخيرة» كان يقول في نومه: هاتوا كتابٌ العلل هاتوا كتاب كذاء هاتوا كتات كذاء 
هاتوا «الجرح والتعديل»!! 
وبردقاك انا التي وخر جد ليد عي كاري : هاتوا (سنن أبي داود» تَنْحَلٌ المشكلة! 
وقال ولده قات مر اكانتري كلم قهاة يقال اهاتٍ كتابّ «الترغيب والترهيب» 
المجلد الأول» فأتيته به فقال: افتخ» ففتحتٌ. قال: عدّ: واحدء اثنين» ثلاثة أحاديث» هذه 
في الطول : تقريبًا سواء»؛ قلتٌ له: لأعقيه راح طريل» قان : إمش» قلت : هذا الحديث 
الثالث طويلء قال: مَنْ رواه؟ قلتٌ: فلان» قال: خلاصٌء أَعِدْ الكتاب!! 





وقد وجدثٌ بعضّ مَنْ قَقِ هذه الطريقة وقرأ بها؛ أصبح موسوعة عِلْمِيّة 


تمشي علئ الأرض. 

وهذه المدارس تنقسم إلى: 

* مدارس فكرية. 

و ا 

والمدارسُ الفكريّةُ تنقسم إلئ : 

- مدارسٌ إقليميّة. 

- ومدارسٌ زمنيّة. 

والمدارسُ الإقليميّةٌ تنقسم إلئ: 

مدرسة عامةٍ: كأنْ يهتمّ القارئٌ بالحركةٍ العلمية في الأندلس مثلاء ويقراً 
عن هذا الموضوع. 

ومدرسةٍ خاصة: كأنْ يهتمَ بالحديثء أو الفقه أو اللغة» في الأندلس مثلاء 
م العلم فيها. 

كا المدارسٌ الفكرية الؤمية اقول أوياقد عذرسة فكرنة متكافلة: 

اح 0 

وذلك مثل: مدرسة شيخ الإسلام ابن تيميّة» فهذه المدرسة السلفية 
المبارّكة؛ مدرسة فكريّةٌ متكاملة؛ أخرجتُ شخصيات علميّةٌ عملاقة؛ كالحافظ 
الِرّيء والإمام ابن القيّم» والحافظ الذَّهبِيء والحافظ ابن رجب. والحافظ ابن 


عبد الهادي» والحافظ ابن كثير» وغيرهم. 


م أ 2# المطالعنٌّ المشدة 
أصول + ري 





فالذي يصبر نفسّه على قراءة مؤلفاتٍ شيخ الإسلام ومؤلفاتٍ هؤلاء 
الأعلام؛ سيخرج بفائدة علميّة كبرئ؛ لأنها مدرسة فكرية متكاملة. 

ومثلّها مدرسة الحافظ العراقيّ» حيث جمعثُ كوكبةً من العلماء الكبار؛ 
كابنٍ حجرٌ العسقلاني» وأبي زُرعة العراقيّ» والهيثمي» والبوصيريٌ» وغيرهم 
من المحدثيه: 

ومثلّها مدرسة الشيخ المجدّدٍ محمدٍ بن عبد الوهاب وأولاده وأحفاده 


ع لن هو +« ١‏ 
أمّةٍ الدعوة» وتلاميذزهه”' 


(1) تنوير: أَحِبٌ أنْ أنبّه طلاب العلم هناء إلى أن كتب الشيخ العلامة/ محمد بن صالح بن 
سين الله تعد (وندها) هدرسة غلسة متكاملة شاملة! 
وذلك لأنها جمعث عدّةٌ مزاياء منها: 
-١‏ أن صاحبّها من كبار العلماء المحققين في هذا العصرء بل هو من مُجدَّديه الأفذاذ. 
-١‏ أن أصلّ هذه الكتب دروسٌ صوتيةٌ مفرّعة قام الشيخ أوْ طْلَابْه بمراجعتها وتنقيحهاء 
ممّا جعل عبارتّها سهلةً واضحةً حتئ لصخارٍ طلَابٍ العلم؛ بحيث يَستطيعٌ كل أحدٍ قراءتّها 
وفهمها حتئ ولو لم يقرأها علئ شيخ. 
وإذ كنت شد هذا العلد: من التاليف! 
- أنها شاملةٌ لجميع العلوم والفنونء ومعظم المتونء بحيتٌ لو اقتصرٌ عليها أحدٌ لكفنه 
وأغنته. 

ا 0 

- أن لغتها لغةٌ عِلميّهٌ دقيقةٌ بخلافٍ كثير من الدروس الصوتيّة المفرّغة التي لا تخلو من 

0 
ه- رخص ثمنهاء وكوثه في متَناوَلِ جمهور طَُلَابٍ العلمء بالنظر لجودةٍ طباعتها وحُسْنٍ 
إخراجها. 
- توفرٌ 5 أصولها الصوتيّة في قناة الشيخ الفضائية» وفي (الانترنت)» وفي الفسجيادت» 


حك 





ما المدارسٌ الموضوعيّةُ فتنقسم إل قسمين: 

مدرسة متخصّصة: كأن يهتمٌّ بالحديثء أو الأصولء أو النحوء ونحو 
ذلك» ويق رأ كلّ أَوْ معظمَ ما ألّف في ذلك الفنّ. 

مارسة شافلةة وهو أن ينمه الخ مكفة من المكفات الكبيرة؛ فبقرأها 
من أُوَّلِها إلئ آخرهاء مستعيئًا علئ ذلك بتصنيف ديُْوي العَشْري”"» فيقرأ 
علئ هذا التصنيف من رقم واحدٍ إلى ألفي. 

ولنس معت هذا نايف أ فل ها تقابله و المقمةامن الكني فزن هذا قن 
متعذَّرِ؛ لاسيّما المكتباثُ الكبرئ العامّة. وإنما المقصودٌ أن يَمرّ على جميع 
الكتب؟ لذن أخوال الكتب تختلفث: 

فهناك كتبٌ ينبغي استيعابُها قراءة. 

وهناك كتبٌ الغرض منها معرفةٌ مناهجها وكيفيَّة التعامل معها عند 


وغيرهاء بحيث لو أراد شخصٌ الاستماع لشرح الشيخ وتحصيل باقي فوائد الدزؤس 
كالأسئلة والمناقشات ونحوهاء فإنه يستطيعٌ ذلك. ولا شك أنْ هذا أفضل من قراءة 
الكتب فحسشب. 

)١(‏ وَضَعَّ هذا النظامً العالم الإمريكيٌ (ملفل دِيُوِي)» وهو أ نظام تصني للمكتبات 
بالمعن الحديث وأكثرها شهرة في نفس الوقتء. وقد صدرث الطبعةٌ الأولئ منه عام 
(14105م)! 
ويقوم هذا النظامٌ علئ تقسيم المعرفة البشرية إلئ عشرة أقسام رئيسةء ويتفزع كل واحلد 
من الاقساع الرليينة إلى عشرة شعَبِء تمثّل التفريعاتٍ الرئيسةٍ للموضوع. كما أن كل 
شُعبةِ تتفّع بدورها إلئ عشرة قُروع حسبّ طبيعةٍ الموضوع؛ وهكذا ينقسم كل فرع إلئ 
عشرة) 0 العشرى إلئ ما لا نباية. راج م (ويكيبيديا - 


مي أ 2 المطالعيٌ المفيدة 
4 _أصول + تك 





الحاجة إليها؛ كالمعاجم والقواميس والمَعْلَّمَات”' 


)١(‏ فائدة: المَعْلَمَات: جَمعٌ مَعْلَّمَةَ بمعنئ الكتاب الحاوي لأنواع العلوم والفنون. وهو اسم 
لما يُطلقٌ عليه اليوم (دائرة معارف) أو (موسوعة). وهي أحسنٌ كلمةٍ عربية تؤدّي معنى 
اللفظة الإفرنجية: «الأنسكلوبيديا». 
ولعل مصطلحَ (مَعْلَمّة) أو (جَمْهَرَة) هو الأفصحٌ والأكثرٌ مُقاربةة من غيره؛ فإِنْ وَرْنَ 
(مَفعَلَّة) من الأوزان التي تدلّ علئ المكان الذي يَكثْرٌ فيه الشيءٌ - كما في معاجم اللغة -. 
والمكانٌ قد يكون وعاءً وقد يكون أداءَ ووعاءٌ العلم: الكتابُ. 

ب كاد كاب اننا االرارنا 10ر1 ٠‏ للعلامة الشيخ بكر أبو زيد را 
(مسوعة لبس ليا أضل + وإنما هي اصطلاحٌ قريبٌ العهد في صذر القرن الثالث عشرء 
وأنها - وهذا من العجائب! - تصحيفٌ أعجميٌ لكلمة (موضوع)!! 

فقد نَقَلَ عن مجلة الأزهر: (لواء الإسلام )١١98/77‏ مقالا بعنوان: الأدب والعلوم. جاء فيه 
فانضة «لطاش كبري زاده كتابٌ باسم: (موضوعات العلوم». ولمّا كانت إحدئ مكتبات 
القسطنطينية» تَدرّن فهرسًا لمحتوياتهاء أملئ أحدٌ موظفي المكتبة بلفظ «موسوعات» العلوم» 
لأن الأعاجمّ يلفظون الضاد بقريب من لفظ: الظاء. فسمع الكاتبٌ الضادً: سيئًا. فكتب اسم 
الكتاب «موسوعات العلوم». 

وسمع الشيخ إبراهيمٌ اليازجي صاحب مجلة «الضياء» باسم هذا الكتاب وموضوعه فخيّل 
إليه أن كلمة (موسوعات) تؤدَّي معني (دائرة معارف) فأعلن ذلك في مجأته! وأخذ به أحمد 
زكي باشا وغيره! فشاعت كلمة (موسوعة) و (موسوعات) لهذا النوع من الكتب. وهي 
تي ميق علا الخطأ كنا رايك! وكان العلامة أحمد تيمور باشاء والكرملي» وغيرهما 
يرون تسمية دائرة المعارف باسم: (مخكمّة)؛ لأنه أصدٌء وأرشئٌ» وآد ل غليخ المرادمنه؛ .اه. 
وانظر: مجلة المنار :)7١/7(‏ ومجلة لغة العرب العراقية »)١577/7‏ ومجلة التراث 
العربي» العدد ١5 - ١7‏ (ص/ 7). 

ومع ذلك فقد جاء تصويبٌ الكلمة في كتاب «معجم الصواب اللغوي» للدكتور أحمد 
مختار عمر 2074١ /١(‏ ففيه: «المشهور في مادة (وَسَعَ) أن يقال: رتح الكتابٌ معان 
كثيرة فالكتابٌ هو الواسع» والموسوعٌ هو المحتّوئ أو المضمون؛ ويمكن تصويبٌ 
إطلاق الموسوعة علئ الكتاب نفسه عن طريق المجاز المرسّل لعلاقة المحليّة» أو يكون 





وهناك كُتَبٌ يكفي فيها التَصمْحُ السريمٌ.. وهكذا. 


ماع واد ماع 
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- إحرض على تكوين خزانةٍ جامعة» تَضِمٌ أشتاتَ الكتب. في جميع 
الفنونٍ والمعارفي. 1 
لأن نُزهةَ العالم وطالب العلم كُبّه! 

وكلّما كانت الخزانةٌ متنوّعة الكتب. جامعة للفنون, - كالحديقة العَنَاءِ 
الكثيرة الأزهارء المتنوعة القنا- كلما كانق السعادةٌ بها أتمٌّء والفرحة ينا 
أعمّ. وما أحسنّ قول القائل: 

وَبِكُلٌ طَلِبٍلَدَةَمسرَةٌ وَالَدَُنُرْمَةعَالم كُّة 
ملي اليتَابُعُْمُومَكَارِيهٍ وَتِِينْعَنْهإنَاكَرَائَصَه 
بشع الكليش داكتو ة عه لاع :ابت ولي" 


وقال الأميرٌ أبو العباس الميّكالي: تذاكرّنا المتنرّهاتِ يومًا وابنُ دُرَيدٍ 
2 ع 0 
حاضِرٌ فقال بعضهم: أنرّهُ الأماكن غُوطةٌ دمشق» وقال بعضهم: بل نهر الأبِلَة 


من باب القَلْب المعنويٌ؛ علئن أنه قد جاء في "المصباح»: وَسَعَ الله عليه رزقّه فالرزقٌ 
موسوعٌ» ويمكن القياس عليه فيقال: وَسَعَ المؤلفٌ الكتابّ, فالكتابُ موسوعٌ» ويعضده ما 
جاء في «اللسان»: هذا الوعاء يسعه عشرون كيلاء أي يسع فيه عشرون كيلا؛ ومن نَم تكون 
كلمةٌ الموسوعة في دلالتها المحدَنّة علئ الكتاب الذي حوئ معارف موسوعة من الفصيح» 
وهو ما أقرّه مجمعٌ اللغة المصري». والله أعلم. 

()جامم بياذ العلم وفضل:(17:/9): 
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وقال بعضهم: د سَمَرْقَنْده وقال بعضهم: نَهْرَوَانُ ببغداد» وقال بعضُهم: 
و ؛ وقال بعضهم : وهار بلخ. 

فقال ابن دُرَيْكِ: هذه مُتنرٌ هات العيون» فأين أنتم عن متنزَّهاتِ القلوب؟! 
قلنا: وما هي يا أبا بكر؟ قال: «عيون الأخبار) للقتبي» و«الزّمَرة لابن ذاود؛ 
و«قَلّق المشتاق» لابن أبى طاهر. 


اش - و 2 0 5 ني 2 
ومعئن تك نزهتهقيئنة وكأسٌ يحث مه 


لاقي العيون. ودَرسِ 


(1) لطيفة: روي عن الميره أنه قال: قرآث غلول شجرة في شنب بَوَانَ هذه الأبيات: 


الست الف روث عدن ران الكة 


وألهاه بط يو كالحريرة مَسَّهُ 


وطلبٌ يُمارفي رياص أريصَة 
فهاللهياريحٌ الجنوب تَحمّلي 
وإذا أسفلٌ منه مكتوبٌ: 

ليت شكري عن الذين تَرَكنا 
أمُْ لعل المدى تَطاولٌ حتّئ 


البلدان: لابن الفقيه (ص/ ١8‏ 5). 


ومُطْردٌ يجري من الباره العَذَْبِ 
- عت اعم 3 
عليز كرت اتصبازج ماعل كرت 


إلئ أرض بغدادٍ سَلامَ فتن صَبٌّ! 


خلهنا بالعراق هل يَذكرونًا 


قَدُم العَهد بعذنا تحور نا! 


(؟) المنتخب من معجم شيوخ السمعاني (ص/ »)١65‏ ومعجم الأدباء (5/ /549). 





ولكلا وسق الساسةة الكتابّ قال فيه: «نِعُمَ ارد والعْقَدَةٌ هوء ونِعْمَ 
الجليسٌ والعْدّة؛ ونِعْمَ النشرةٌ وَالتْرهَتٌ ونِْمَ المشْتَكلٌ والحؤفة». إلى أنْ قال: 
«وبعدٌ: فمتى رأيتٌ بُستانًا يُحمَل ف زُذْن7", 000 في حجْر؟!270. 

وقال الخطيبُ البغدادي: «قال بعضُ أهل العلم: ينبغي للمرء أن يَذْحَرَ 
أنواعَ العلوم» وإن لم تكن له بمعلوم» وأن يستكثرٌ منهاء ولا يعتقدّ الغنى 
عنها؛ فإنه إن استغنئ عنها في حالء احتاجٌ إليها في حالٍ. وإن سئمّها في وقتٍ. 
ارتاحَ إليها في وقتِ. وإن شَعِلَ عنها في يومء َع لها ني يوم. وأن لا يُسرعَ 
ويّعجلء فيندمَ ويوجل» فربما عَجِل المرءٌ علئ نفسه بإخراج كتاب عن يده» 
ثم رامه فتعذَّر عليه مَرامُه وابتغئ إليه وُصولاء فلم يجد إليه سبيلاء فأتعبّه 
ذلك وأنصّبهء وأقلّقّه طويلا وأرّقه. 

كالذي حُكي عن بعض العلماءء» قال: بعت في بعض الأيام كتابًا ظننتٌ 
أني لا أحتاحٌ إليه» فلما كان ذاتَ يوم مَجَسَ في صدري شيءٌ كان في ذلك 
الكتاب» فطلبته في جميع كتبي فلم له فاعتمدت أن أسألّ عنه عالمًا عند 
الصباح» فما زلتٌ قائمًا على رِجلي إلى الصباح! قيل: فهلا قعدتَ؟ قال: 
لطول أرقي وشدّة قلقي! 


)١(‏ الرّدْنُ: مُقَدَمُ كم القميص. انظر العين: للفراهيدي »)7١/8(‏ والجرائثيم: لابن قتيبة 
(1/ره١"؟).‏ 
(؟) الحيوان *8/١(‏ و88). 
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وباع آخرٌ كتابًا ظنّ أنه لا يَحتاج إليه. ثم إنه احتاجّ إليه» فالتمسٌّ نسخة به 
فلم يجذها بعاريّة ولا ثُمنِء وكان الذي ابتاعه قد خرج به إلئ بلده» فشّخَصٌ 
إليه» وسأله الإقالة وارتجاعَ الثمن منه. فأبئ عليه فسأله إعارته لنشخ الكلمة 
منهء فلم يُجِبّهِ! فانكفأ قافلاء وآلئ على نفسه أن لا يبيع كتابًا أبدًا. َ 
وباع آخرٌ كتابًا ظنّ أنه لا يحتاحٌ إليه» ثم إنه احتاج إلئ كلمةٍ منه» فقَصَدَ 
صاحبّه. وسأله أن يُكْتِبه تلك الكلمة» فقال: والله ما تَكنيُها إلا بثمن الكتاب 
كلّه! فرَدَ عليه ثمنَ الكتاب» وكتب تلك الكلمة! 

وقيل لآخرّ: ألا تبيعٌ من كتبك التي لا تحتاحٌ إليها؟ فقال: إن لم أحتجخ 
إليها اليومَ احتجث إليها بعدَ اليوم! 

واشترع وجل كنانا فقيل لذ امتاريك ما لشن هو علاك؟ تقال: اشتريث 
ما ليس من عِلمي ليصير من عِلمي! 

وقيل لآخرّ: ألا تشتري كتبّا تكون عندك؟ فقال: ما يمنعني من ذلك إلا 
أنني لا أعلم! فقيل: إنما يشتريها من لا يعلم حتئ يَعلمَ. 

وكان آخرٌ يشتري كلّ كتاب يراه» فقيل: له إنك لتشتري ما لا تحتاج إليه» 
فقال: ربما احتجث إل ما لا أحتاج إليه! 

وممًا يُعرّى إلئ السري بن أحمد الكندي: 

لانُخَدَعَنَ عن العُلوم فإنها سُرْجٌيَزِيدٌ علئ الزمانٍ ضِياؤّها 
تُنسَئ القُرونٌ فلا يْشِيدٌ بذِكْرها أححتكٌ ويذكرٌدائباعْلماوُها 


٠ 2‏ - 2 8 4 الك 
فاحرضٌ علئ جمع العلوم فإنها 2 ري القلوب من الصّدئ وشِفاؤها 





وكان بعضٌ القضاة يشتري الكتب بالدَّيْن والقَّرْض! فقيل له في ذلك؛ 
فقال: أفلا أشتري شِيئًا بَلَعَ بي هذا المبلغ؟! قيل: فإنك تكيْرُء فقال: علئ قّدر 
الصناعة تكون الآلة0©. 


وقال ابنُ حزم بعد أن أوصئ بإنفاقٍ المال علئ العلم والاستكثار من 
الكثب: لان يخلو كتاتٌ من فائدة وزيادة علم يجدّها فيه إذا احتاج إليهاء ولا 
سبيلٌ إل حفظ المرء لجميع علمه الذي يختصٌ به. فإِذْ لا سبيل إلى ذلك؛ 
فالكيُبُ نِعْمَ الخازنةٌ له إذا طْلِبَء ولولا الكتبُ لضاعث العلومٌ ولم توجدٌ. 

وهذا خطأ من ذْمَ الإكثار منهاء ولو أخلٌ برأيه لتَلقّتْ الخُلوة» ولجادهم 
الجهّالُ فيها وادّعَوًا ما شاءُوا. فلولا شهادةٌ الكتب لاستوث دعوئ العالم 
والجاه ل 901 

* - من المهمٌ لطالب العلم قراءة كتب الأدب؛ لأنها تُربّي المَلْكَة 
وتُحسَّنٌُ الذائقة» وتَشْحد القَريحَة» وثُيْري الفِكرء وتبعث على مكارم الأخلاق 
ومحاسن الشّيّم. 

قال الإمامٌ ابن عبد البرّ في مقدمة كتابه النفيس «بهجة المجالس»)”": «إن 


017 


أول ماغن به الطالليه ورغتافه الراقيه صرق إلبه العائل كوو اكد 


.)١1757/ص( تقييد العلم‎ )١( 
رسالة مراتب العلوم - رسائل ابن حزم - (5/ //ا).‎ )١( 
ه”-75).,‎ /1١( )9 
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هس 
فيه عزمّه - بعد الوقوف على معاني السنن والكتاب - مطالعةٌ فنون الآداب» 
وما اشتملت عليه وجوه الصوابء من أنواع الحِكّم التي تخبي النفسّ 
والقلب, وتَشْحذ الذّهنَّ واللبّء وتَبعتُ علئ المكارم؛ وتّنهئ عن الدنايا 
والمحارم. 

ولاشيء أنظمٌ لشمل ذلك كله وأجمعٌ لفنونه» وأهدئ إلئ عيونه» وأعقل 
لشارده» وأثقفٌ لنادره؛ من تقيبد الأمثال السائرة» والأبيات النادرة» والفصول 
الشريفة» والأخبار الظريفة» من حِكَم الحكماء؛ وكلام البلغاء العقلاء: من أئمة 
السلّف. وصالحي الخلّفء الذين امتثلوا في أفعالهم وأقوالهم, آداب التنزيل» 
ومعاني سنن الرسولء ونوادر العرب وأمثالهاء وأجوبتها ومقاطعهاء ومباديها 
وفصولهاء وما حَوَوْهُ من حِكّم العجّمء وسائر الأمم, ففي تقيبد أخبارهم. 
وحفظ مذاهبهم؛ ما يبعث علئ امتثال طرقهم واحتذائهاء واتباع آثارهم 
واقتفائها». 

وقال الأديبٌ البليغغ محمدٌ البشيرٌ الإبراهيميٌ: «إِن ما يُربّي المَلَكَاتِ 
الأدية الصعييدة ولترقيها الادنانه إذماث القرلءة اليعانة المقدثرة لك 
الأدب الحرّة الأصيلة» والاستكثارٌ من حفظ الشعر واللغات والأمثال» 
ومعرفة مواردها ومضاربهاء والتنبّة لمواقع استعمالها من كلام البلغاء» من 
شعراء وخطباء وكتّاب. ثم ترويضٌ القرائح والألسنة والأقلام علئ المحاذاة؛ 
ذلك أدنئ أنْ تَستحكِمٌ المَلَكَة وتنقاد القريحة» فتجري الأقلامٌ على سَدَاد 
ويَمُدّها الفكرٌ من تلك المعاني بأمداده وتُوضّع الكلماثُ في الجمل» في موضع 








اللآلىئ من العقدء وما جاء خ؟ ل ل 0 
الحكّم والأمثال والنحّت كفواصل الجُمانء في العقود الثُمان)7© 
- وقال أيضًا يُوصِي الطلابّ: «لا تعتمدوا علئ حفظ المتون وحدّهاء بل 


احفظواكلٌ ما يُقوّي مادتكم اللغويّة» ويُنَمّي ثروتكم الفكريّة» ويُغذّي 


# - ينبغي أَنْ تكونّ قراءةٌ كتب العلم قراءةً مبَرْمجَة7". 

بمعنئ أن يتَبِعَ القارئٌ في ذلك برنامجًا محدَّدًا ما أمكن, مُسترشدًا في 
ذلك بتوجيهات المتخصّصين من أساتيذٌ وزملاء؛ حتئ لا يتطوّحَ هنا وهناك» 
تي واتتوخيةهن تراز كن انرق ليمت أصيلة يباجيا أو يَسقط في 
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و 


تون كتب ضارَةٍ شوش فِكرٌه ودح خل عقيدته. 
ولعلماتنا المتقدميق والمعاصرية - أثابهم الله - جهودٌ مشكورةً في وضع 
قوائمَ مُقتَرَحةٍ لطالاب العلم في ترتيب قراءة الكتب”. 


.)0/٠١ /7( آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي‎ )١( 

.)05١ 5 المصدر نفسه (؟/‎ )١( 

() أفردت هذا العنضر بكتاب مسق .هو: #القراءة الي مح 7 َه وتَطْبيقَ ). وقد سبقتث 
الإشارةٌ إليه. 

(4) مِمّن قام بذلك من المتقدّمين: 
الخطيبٌُ البغداديٌّ في كتابه العظيم: «الجامع, لأخلاق الراوي وآداب السامع» (7/ 185) 
وابن الصلاح في كتابه #علوم الحديث» - تحقيق عِثّر - (ص/ .)15١‏ 
والشوكاني» في كتابه «أدب الطلب ومنتهئ الأرب» - ط دار اليمامة - (ص/ )١179‏ فما بعده 
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* - الاستراحةٌ من القراءة تكونٌ بالقراءة! 

وذلك كمَنْ يقرأ في كتاب من كتب العلم العَسِرّة التي تحتاحٌ لتركيز ودقة 
تصوّرء ككتب: الفقه والأصولء والنحوء والصّرفء ونحوهاء فإذا ما بَعِبَ» 
أخذ كتابًا من كتب: الأدبء أو التاريخ» أو التراجم» فقرأ فيه؛ حت يَسِتَجِمَّ 
وت ا 

وقد كان محمد بن الحسن الشيباني لا ينام الليلّ» وكان يزيل نومّه بالماء 
ا ل ل 
نظر في آخَرَّء فلمًا سُئْلَ عن ذلك قال: «العلمُ ثقيلٌ» فأنظر في هذا فإذا تقل 


ع سجر (» 
أخذت بأخر” . 


حيث قسّم فيه طبقاتٍ طلاب العلم إلى أربع طبقات. 
- ومن المعاصرين تُلَه منهم: 
ابن عثيمين كما في مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين (77/ 4١‏ "). 
وأحمد سالم, في كتابه البديع «السّبل المرّضيّة لطلب العلوم الشرعيّة» - طبع مركز تفكر 
للبحوث والدراسات. 
ولي نَشْرةٌ متداولة منذٌ زمنٍ باسم: «مكتبة طالب العلم». وهي في مطاوي (المكتبة الشاملة)؛ 
كما أنها مرفوعة أيضًا عل (الشدكبوتيّة). 

)١(‏ تنوير: ين الحس الماضة التي تجمع بين الثاكدة والاستجماء ايع ها فبها من اذاي كثيرة 
ومضاحيكٌ جَمة: 
كتبُ الأحاديثِ الموضوعة! وكتبٌ الألقاب! وكتبُ التصحيفات! فإنَّ في هذه الكتب من 
اللطائفب والغرائب الشيء الكثيرٌ. ١‏ 
وكله الكدب مخفول عنها - في هذه البَابَّةِ تحديدًا - من قِبّل كثير من العلماءء فضلًا عن 
طلاب العلم! ١‏ 

(1) انظر مفتاح السعادة ومصباح السيادة: لطاشكبري زاده »)77/١(‏ وقيمة الزمن عند العلماء: 
لعبد الفتاح أبو غدّة (ص/ .)١19١‏ 





ل ال ل 0 


(ت ٠97ه).ء‏ إذا سَيِمّ من القراءة والمطالعة استدعئ مقاماتٍ الحريريء فيطالعٌ 
نيا وكاة سثينا: ا 

وهذا أمرٌ طَبَعِىٌ في الإنسانء أَنْ يكل ويَمَلٌ عند الأخذ على نمطٍ واحدء 
كما قال ابن القيّم : 
وتَكَلَّلُ الفّكَراتِ للعرّماتٍ أم 2 رَلازِمٌ 

وممًا يُؤْثْرَ عن عل صَعَئةْعَنَُ اقوله: «أجِمُوا هذه القلوبء وابتغوا لها 
طرائف الحكمة؛ فإنها نَم كما نَمل الأبدان». 

وفي رواية عنه: «إن هذه النفوس تملء وهذه القلوتٌ تل ثرَء فابتغوا لها 
طرائفَ الحكم وماخعيا3. 

وفي حديث ابن عباس رََزْيَدعَنَهُ أنه كان يقول إذا أَقَاضٌ مَن عِنْده في الحديث 


بعل القر انو اشير ا ا 


؟ 


١2: 
34 
٠ 


.)17١0 انظر: النور السافر عن أخبار القرن العاشر: للعيدروسى (ص/‎ )١( 

(1) الكافية الشافية (ص/ >87). ْ 

كار الابرار واصوض الأخارة للإروظ ري 110/10 

0 الوا فيه قوله: ١أحَوِضُوا'‏ هو من الحَمْضء والحَمْضُ ما مَلّح من النبت. والعربٌ 
لقي الابلّ في الخلّة» وهو ماحَلا من النَبْت. فإذا ملت ألقَنّها في الحَمْض. 
وأراه ا ماس رذا ملاع من المحدوك والفته قت وا في اهارو خاو لريب لالخو 
بذلك ُلَوَكُم. . وتحوه تقول الزْهْرِيّ: ااهاتوا من أَشْعَاركُم؛ فإِن ادن محاحة ولتق 


- و 


حمض 0 


- 


ترفك أنها ت* تكتبى الحبيةبعة الف كما تَشْتَهِي الإبل الْحَمْصّن بعد الكَلّة: عرييه الحنيث 


4 أصول # المطالعنّ المفيدة 





وقال أبو علييٌ الفارسيٌ في قوله كل لجابر: ١قَهَلَا‏ بكْرًا تُلاعِبّها وتَلاعِبّكَ): 
«هذا كأنه يتشاغل بمباح» وتنفيس» وجمام من الجدّء وتعمّل لما يُتقوّئ به 
عَمَلْ النظر في العلم والعبادةة وفك زوق 0 عق السلف أنه كان إذا أكثرٌ 
النظرّ في مسائل الفقه قال: «أَحْوِضُوااء ورُوي: (إِنّ هذا الدينَ منينٌ فأوغِلٌ 
فيه برفق؛ فإن المنبتّ لا أرضًا قَطَعَء ولا ظَهُرًا أبقئ». وليس هذا اللعبُ 
كاللعب في قوله: # وَلين سَاَلْتَهُمْ قورت إِنّمَا حكن حوس وَكَلْمبْ 4 
[التوبة:0+])7) 

وقال القاضي عياض في شر عية ديك آَم رَرُع): قدت أبك] هوا 
الحديث عن الأمم الخالية» والأجيال الماضية: بمُلّح الأخبار وطُرّف 
الحكايات؛ لتسلية النفس. وكذا ترجم عليه الترمذي في («شمائله»: «باب ما 
جاء في كلام رسول الله بي في السّمّر)”"". 

وقال الرّصاني: 
وإذاما اشتغلتٌ بالجدٌ ساعا تَِفهِازْلَس وَيْعَةَواسْتَجمٌ 
وتَرَفَقْ ذا جَهِدْتَ فإنّالرٌ فُوَّيُذْكِي الفؤاتٌ والعُنْفُ يُمْمِي 


عي 5 


ولق ذيَبْلَغالعَجُولمَدَاهُ بالقأني بُلوع حم بقَضو" 


6/7 وانظر: المراح في المزاح: للغزّي (ص/194). 
#93 الشقة للقةاء السعة (2 »4 ): 


() إكمال المعلم بفوائد مسلم (/1/ .)51/١‏ 


() ديوان الرصاني (ص/ 078). 





ولذا نان الخاسكا لتاتزائ أن تفل غلك ذراء كنانه «الحيوان بما أورده 
فيه من الجدٌّء أفردَ فيه فصلا مطوَّلًا ذكر في ألوانًا من الطرائف والمضاحيك 


والأخبار والأشعار؛ د يجمهم لك 
ومثله أبو جعفر النحَاسٌ”". 


)١(‏ يقع فصل الإجمام هذا في (140) صفحة! ابتدأه بقوله: ووزة عتافن اتانناك بالجد 
وبالاحتجاجاتٍ الصحيحة والمرّوّجة؛ لَكَثْرَ الخواطل وتفكد العقول: .فإثا ميستطك 
ببعض البّطالات» وبذكرٍ العلل الطريقةة والاعسجاجاك الكريية؛ فربٌ شعر يَبلُّ بقَرْطِ 
غباوة صاحبه من السرور والضحك والاستطراف ما لا يبلغه حَشّدُ أحَرٌّ النوادر وأجِمّع 


المعاني... 
إل أق قال فإن كدت مكه سعيل الملالة: وتنجل إليه السافة: كان هذا الياث قيطا 
افاباقه وجمامًا لقو تلق 


وإن كنْتَ صاحبّ علم وجِدٌ وكنت مُمَرنَا موفحًاء وكنت إلفَ تفكير وتثقير» ودراسةٍ 
كنب وجلف تبيّنِء وكان ذلك عادةً لك لم يَضِرّْكَ مكانّه من الكتابء وتَحَطَْيهِ إلى ما هو 
أولرنيك. 
وعلئ أن قد عزمتٌ - واللّهُ الموفق - أن أوشّح هذا الكتاب وأفصّلٌ أبوابه» بنوادِرٌ من 
ضروب الشّعر ؛ وضروب الأحاديث؛ ليخرج قارئٌ هذا الكتاب من باب إلى باب» ومن 
شَكْل إل شَكُل؛ فإنّي رأيتُ الأسماعَ تمل الأصوات المطرة والأغان التحيدة والأوقاز 
المَصيحة» إذا طّال ذلك عليها. وما ذلك إلا في طريق الراحة» التي إذا طالت أورثت 
الغفلة. 
وإذا كانت الأوائل قد سارث في صخار الكتب هذه البرك كان هذا لتر ليما طال وكثر 
أصلَحَ» وما غايثا ين ذلك كله إل أن تَستَفيدُ وا 
وقال أبو الدّرداء: إلى لاجم نفس ينض الباطل» كرلعة أن حول نعليها من النحق نما 
تمِلّها». الحيوان ("/ ه -/1). 

(9)فقد قال فى المرية السابعة من كنايه عمدة الكتاب انين 96©): القَينا خذه المرتبة بمرتبة 
الفواقة» لها تذؤنا آن مك فياه تدا سهان الكتاب وكرة فته الفواقة بفكرن ذلك 


مي أ 2 المطالعيّ المفيدة 
4 _أصول + ا 





بل إِنْ الزمخشريّ ما ألف كتابّه «ربِيعَ الأبرار» أجل كتب الدب -عندئي-: 
إلا من أجل إجمام قرّاء تفسيره «الكشّاف)!0". 
وتختلفٌ عوائدٌ كل عصر في نوع مايُستجَمٌ به. فلكلٌ عصر إجمامٌه 

و 

واستراحته! 
فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 1/78 ه) عن علماء عصره أنهم كانوا 
ا ا ا 

ل يحمَدألنة: اي من متأخري أضتحايتاء يشتغلون وفت تَ بطالتهم بعلم 
الفرائضء. والحساب» والجبر والمقابلة. والهندسة. ونحو ذلك! لذن فيه 
تفريحًا للنفس» وهو علج صحيحٌ لا يدخل فيه غلطّء وقد جاء عن عمر بن 
الخطاب وَََعَنُ أنه قال: إذا لَهَوْتَم فَالَْهُوا بالرمي» وإذا تحدّثتم فتحدّثوا 
بالفرائتض). فإن حسات الفرائض علم يخاو مبنيٌ على أصل شرو 
كفن فيدرياضة العفلع ووفط الكرع ع ولاكن ابس نوعلا أطلك لداتف ولا 
لخن يه ال 0 


سخا لنشاط القارع] وإصغاء الميشيع» ولعل من يتصفخ هذا اكات يقول #ماهذا ون 
صناعة الكتّاب» تخي إلى الفهاهة! لأَنْ معرفة كثير مما يَمُرٌّ في هذا الباب يُسبَّحَسَنْ 
الكاق معنم ويك حلط امن اديه 

)١(‏ حيث قال في مقدّمة ربيع الأبرار /١(‏ "7): وهذا كتابٌ قصدتٌ به إجمامٌ خواطر الناظرين 
في «الكشاف عن حقائق التنزيل». ل لك 
علمه وخباياه» والتنفيسٌ عن أذهانهم المكدّودة 0 غوامضه وخفاياه» وأن تكون 
مطالعته ترفيهًا لمن مَلّء والنظرٌ فيه إحماضًا لمن اختل.....». 

(؟) الردٌ عليز المنطقيين (ص/ .)١7‏ 





وجعل ابن فَرحُون اليَعمُري المالكي (ت 494/اه) إجماءً النفس في حَلٌّ 
الألغاز الفقهيّة! 

فقال: (إنْ طلبَ العلم أشرفٌ الاكتساب وأسماهء وطالبّه يحتاج إلى قوة 
وعزمء و! ررح اموا مسي عر سر َلَدْعَنهُ: 
«سَلُوا النفسّ ساعة؛ فإنها تدا كمايهيدا الحديد». 


ومن أحسن ما أَجَمَّ به نفسّه محاضرةٌ الطلآب» بألغاز فروع الأصحاب؛ 
لأنها تَحِدٌ الأذهانء وتفتحُ الجّنانَ» وتفاضل بين الأقران. والعملٌ بها ثابثّ في 


000 


ولل بين ف موغيع آخرّ من الكتاب نفسه (ص/ 155) أن المراد المسائل العريضة التي 
تفثق الذّهن وتقويه . فقال ماله 

00 في العلوم الدقيقة يُفتّق لكر ويُدرّبه ويقؤيه علئ العلم؛ فيصير مثل: كثرة الرمي 
بالتنَّابِ (النبّل)» وركوب الخيل» تُعِينُ علئ قوة الرمي والركوب وإن لم يكن ذلك وقتّ 
قتالء وهذا مَقصِدٌ حسرٌ. 

ولهذا كان كثيرٌ من علماء السئة يَرَغبٌ في النظر في العلوم الصادقة الدقيقة: كالجبر والمقابلة» 
وعويص الفرائضء والوصايا والدَّوْر؛ لشََحُذ الذهن؛ فإنه علمٌ صحيحٌ في نفسه. ولهذا يسم 
الرياضي؛ فإن لفظ الرياضة يستعمل في ثلاثة أنواع: 

١‏ - في رياضة الأبدان بالحركة والمشي كما يذكر ذلك الأطباء وغيرهم. 

- وفي رياضة النفوس بالأخلاق الحسنة المعتدلة والآداب المحمودة. 

اع وفي رياضة الأذهان بمعرفة دقيق العلم والبحث عن الآمور الغامضة». 

)١(‏ ذكر المؤلّفٌ هنا حديتٌ ابن عمر رت يوئةعَئها المشهور» حينما سألهم رسولٌ الله يله عن 
النخلة. وهو في صحيح البخاري, في كتاب العلم: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه 
ليختبر ما عندهم من العلم» ح (17). 
وجميعٌ مَن ألف في الألغاز والأحاجي يستشهدٌ به. 


مم أ 2 المطالعنٌ المفيدة 
4 _أصول + د ع 





وقد ألّف العلماءٌ في ذلك تواليف عديدةً وهذا النوعٌ يُسمّيه الفقهاءٌ الألغانٌ 
وأهل_ الفرافقى "تدر قم التتتناضة والدية تبتر نه الكتتري واللتريون 
يُسمُونّه الأحاجي. 

ولم أقفٌ للمالكية علئ تآليف من هذا النوع يُقتََى به ويُتبّع» فقيّدت من 
ذلكها تيعطوف يلا المك اك ع تسلا بد لممحا 1" 

* - من الأمور المهمّة في عمليّة القراءة؛ أنْ يُناقِس القارئٌ ما يقر 
ويتفاعل معه. 

بمعدئ أن يضع في ذهنه أسئلةً ويُحاولٌ أنْ يجدّ لها حَلا في الكتاب 
المقرونة قاد هذا ااغير إلى الاركبر قبا يقر اوكهنا اند سبي لتهيم أدق 
للكتاب. 

لكنْ ينبغي أن تكونَ تلك التساؤلاتٌ مُنضبطة ومنطقيّة لا أن تكون مثل 


َ 
| 


تساؤلاتِ عوّض بن نصّر اليصري! 

فقد نقلوا عنه أنه أخذ كتاب «المُفصّل) للزمخشريٌ - وهو كتابٌ في 
النحو - فسأل بعضّ الجماعة عن قول الزمخشريٌ في أوله: «اللة أحمد». لأيّ 
شيءٍ قال: «اللة احم ذاع وها قال اللةيوسنف !ول اللاعسة ! أو موسي ) 
أو غيرٌ ذلك من الأسماء»؟!! 


6 00 5 0000 ب 
فحفظها عنه الطلاب» وصاروا يَسخرون منه ويتطنزون به» ويتضعون 


() در الغوّاص في محاضرة الخواصٌ (ص/ 10-577). 





غلا لماتة أبكلة حنقاء كننه اله !!!5 


عاد واد واه 
39 2 


# - تكرارٌ قراءةٍ الكتاب المقروء؛ أولئ من قراءة كتاب جديدٍ. 

لأنَّ القارّ لا يكاد يثبتُ في ذهنه من القراءة الأولئ للكتاب إلا معالمٌ 
وأشياءٌ يسيرقٌ فإذا ما كَرّ علين الكتاب ثانية» وثالئةٌ ورابعة....؛ فإنْ الكتات 
يرسَحٌ ويثبّتُ. لذا قالوا: «التكرارء يولّدٌ الاستقرار». 

وقد ثبت بالتجربة أن كلّ قراءة سيظهرٌ للقارئ فيها معانٍ جديدةٌ كما 
تترضّخ لديه المعانيٍ السابقة» قال المُرَي: «#قرأتٌ «الرسالةً)9) خمسٌ مائة 
مرة!! ما مِن مرة إِلَّا واستفدت منها فائدةً جديدةً!). 

وني روايةٍ عنه أنه قال: «أنا أنظرٌ في «الرسالة» مِن خمسينَ سنة! ما أعلم 
أن نظرتٌ فيها مرةً إلا واستفدث شيئًا لم أكنْ عرفته!)7". 

وقال الشيخٌ محمد البشير الإبراهيمي عن كتاب «الأغاني» لأبي الفرج 
الأصفهاني: «لا تَسألني عن خصائصه التي نرت في نفسي وجّلَبَتْ قيادي 
إليه» حتئ تركثني أُجدّدُ قراءتّه من أوَّلهِ إلى آخره في كل عَقْدِ من سنِيٍَ حُمْري» 


3 20 2 34 و مي 7 5 - ماع و ١‏ 1 
وكلما فراته تجددت أثاره في نفسى. وتجاوبت أصداؤه بين جوانبى» فبعث 


.)١199 /7( والدرر الكامنة: لابن حجر‎ 07١7 /7( انظر خبره في: أعيان العصر: للصفدي‎ )١( 
)١05 وقد استوفيت قصّته بتمامها مع توجيه كلام الزمخشريٌ في كتابي الإبداع العلمي (ص/‎ 
' / من طبعة مكتبة دار المنهاج» فراجعها إن شئت.‎ 

(7) يعني كتابّ «الرسالة» للإمام الشافعي» أول مؤلفيٍ في علم أصول الفقه. 

() المجموع شرح المهذب: للنووي .)4/١(‏ 





م أ 2# المطالعنٌّ المفشدة 
أصول +« ريده 


في رُوحًا جديدةً! لا تشالي عن ذلك4 فكل أدين قرأه وكرّر قراءته وجد في 
سدم الناار مذ ها حك أو فرق ما اجتوم تسرونة ملهو رجور مو بروعة 
الأدت العربى وجا ه20 

وقد ذكر الأديث المضرحٌ هياتن متحيود القشادة فراتد كديرة لتكزار 
قراءة الكثاب الواحد عد مدّات7©. 


ومن تبويبات الإمام البخاري ف ع يَات مَنْ ماد الْحَدِيتٌ 


وقد كان هذا دئدن العلماء قديمًا وحديئاء فقد كانوا يقرأوث الكتات 
الواحدّ عشرات المرّاتِ! وربّما مئاتٍ المرّاتٍ! بل بلع بعضهُم الألفت!!0. 

لكنْ قد يمك الم على بعض الناس بذاكرة واعبة» بحيثُ يقش 
الكتابٌ في ذهنِه من أولٍ مرةء فلا يحتاح لمعاودة قراءة الكتاب مرةً أخرى! 

قال جمالٌ الدّين السومري في أماليه: «وين عجائب ما وقع في الْحِفْظ من 
أهل زمانا أن انث تبمية كان يمد بالكتات مطالغة مه فيفقش فى ذهسه ويتفله 
في مصتفاته بلفظه ومعناة!)0. 

وذكروا في ترجمة العلامة اللخوي/ ناصيف اليازجي» أنه كان يحفظ زبدةً 


.)7”1/5 /5( آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي‎ )١( 

(1) انظرها في كتابه يوميات (5/ 577). 

(9) 7/1 ة). 

(؛) ذكرث نماذج كثيرةً من هذا في كتابي «الإبداع العلمي» (ص/ )١١9‏ الطبعة الثانية» نشر 
مكتبة دار المنهاج؛ فراجِعها فيه. 

(6) الدرر الكامنة: لابن حجر .)١7/1١(‏ 





كلّ كتاب يقرأه» فيرسَحٌ في ذهنه فلا تذهبُ به الأيامُ! وقلّما طالع كتابًا 
واحتاج إلى مطالعته مرةً ثانية!”"2. 


عاد ماد واه 
22 


#حليس بالضرورة أن يقرا القارئٌ الكدات من كنب الثقافة العاقة - فكب 
الأدب. والمذكّراتء والرحلات. والمقالاتء والمَعْلَّمات7": ونحوها - 
كاملا. 

بل لو انتقئ منه ما يحتاججه من المباحث والمطالب التي يرئ أهميّتها 
بالنسبة له» كان ذلك كافيًا. 

فلو أنه اختار من مكتبته خمسةً أو ستةً من الكُّب مثلاء فتصمّحَ فهارسّهاء 
ثم قرأ من كل واحدٍ منها عدَّة مباحث. لتحقّقت له المتعة والفائدة. 

وهذا يتأكّدٌ في حقٌّ المشتغلين بالتأليف والتصنيف أكثرٌ من غيرهم؛ إذ 
العمرٌ قصيرٌء والكتبٌ عددَ الرمل والحصئ! 

* - إقصِد إلى ما يُفيدّكَ ويُرِقَيكَ وتستطيعٌ فهمّه واستيعاه من الكتب. 

بض النظر عن كونه معاصِرًا أو قديمًا؛ إِذ الهدفٌ هو اكتسابٌُ العلم 
والمعرفة من أقرب طريق. 

فلايُمدَحٌ القديمٌ لِقِدَمِد ولايّذمٌ المعاصِرٌ لِجِدَّتهء وإنما المعيارٌ هو 
تحصيلٌ الفوائد وفهمٌ المسائل» دون التفاتٍ للوسائل. 


)١(‏ انظر مقدمة كتابي «الجامع العزيز). 
() تقدم الكلام عن هذه التسمية. 


أ ل المطالعنٌّ المفيدة 
حي أصول 5 لعن المفيدة 


قال الدكتور/ عياض بن نامي السلمي: «ما يتخوّف منه بعضُ الغيورين 
من ابتعاد الناس عن كتب التراث وجهلهم بلغتها وأسلوبها إِنْ هم اكتفوا 
بتلك المؤلفات الحديثة؛ لا أرئ له ما يؤيدّه من النقل ولا من العقل؛ فإن 
النقل إنما جاء بالأمر بالتفقه في الدين ومعرفة حكم الله بَدَتَد بالطريق 
الصحيح والعمل به: لوكا نَهَرَمِ نكل ورَفَةَ مَُْمَ طَإِِمَةُ ِسَكَمَفَهُوأ في أَلييِنٍ 
وَلُنَذِدوا قَوَمَهُمَ دا رَجَعوَ لعج لعَلَّهُمْ يحَذَوُوت 4 [التوبة:؟17]» «رحم الله امرًا 
سمع مقالتي فوعاها فأدّاها كما سمعها)» ولم يتعبدّنا الل جَرَيَا بقراءة كتاب 
غير كتابه» ولا بحفظ كلام سوئ كلامه» ولم يتعبذنا الله بالاجتهاد في فهم 
مُعَمّيات المختصرات» ولا بالاجتهاد في منطوق كلام أحبٍ من خلقه 
ومفهومه إِلّا كلامُ رسوله بل الذي هو حُجَةٌ يجب تأمُلّها والنظرٌ فيهاء وفقّ 

تقرّر من قواعد الفهم والاستدلال. 

وأما العقل فإنه يقتضي ضرورةً البحث عن الحق بأيسر وسيلة وأقربهاء 
وأن لا يُضيع الإنسانُ عمرّه في سلوك الدروب المتعرّجة» مع تمكنه من 
الوصول إلى الغاية بالطريق المستقيم. 

وليس معنئ هذا الكلام الدعوة إلى ترك كتب المتقدمينء والاكتفاء عنها 
بكتب المتأخرين» وإنما المقصودٌ أن لا يظنّ من لم يُسعفه ذهنه بإدراك كتب 
المتقدمينء أن الطريقٌ أمامّه مُوصَدَةٌ فيرضئ بمرتبة التقليد! بل عليه أن يعرف 
مما كتبه المُحْدَنُون ما يُمَكّنه من الاختيار والترجيح» ويُعينه علئ معرفة القول 


الباطل من الصحيح)”"". 





.)7 أصول الفقه الذي لا يَسَعٌ الفقية جَهلّهُ (ص/‎ )١( 





فينبغى أن يبدأ الطالبٌ أولًا بقراءة الكتب المعاصرة في الفنّ؛ لسهولتها 
ويُسرها في لغتها وأسلوبها وطريقة عَرْضهاء فإذا ما فهم المسائل جيّدًا وتصوّرها 
حقّ التصوّرء فلا عليه بعد ذاك أن ينطلقٌ إلئ القراءة في المصادر الأصول غير 


هياب ولا وَجل. 


عاد واد واه 
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70 


* - ينبغي لطالب العلم الجادٌ أن يعيش عَصْرّه العلميّ» ولا ينكفىَ على 


- 


ِ 7 3 
وذلك بأن يتابع الجديد من الكتب. وإصدارات دور النشر» والاطروحات 
العلميّة والفكريّة؛ فإنَ هذا أعونْ له علئ الطلب والتحصيلء وأَعْوّدُ عليه بالنفع 


والفائدة. 


ولقد ظهرثٌ فتنةٌ (الحداثة)”' عندنا قبل بُرهةٍ من الزمن» وهاجثٌ بها الدنيا 


)١(‏ الحداثةٌ: مذهبٌ فكريّ أديع عَلْمان» يني علئ أفكار وعقائد غربيّة خالصة؛ مثل الماركسية 
والؤّجودية والفُرويدية والدارُوينية» وأفاد من المذاهب الفلسفية والأدبية التي سبقته مثل 
السّريالية والرّمزية ... وغيرها. ٠‏ 
وتهدف الحداثة إلئ إلغاء مصادر الدين» وما صدر عنها من عقيدة وشريعة» وتحطيم كل 
القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية؛ بحجة أنها قديمة وموروثة! لَب الحياةً على الإباحية» 
والفوضئء والغموض. وعدم المنطق, والغرائز الحيوانية» وذلك باسم الحرية» والنفاذ إلى 
أعماق الحياة! 
والحدائةٌ خلاصةٌ مذاهبَ خطيرة مُلحدة» ظهرث في أوروبا كالمستقبلية والؤجودية 
والسّريالية وهي من هذه الناحية شر لأنها إملاءات اللاوعي ني غيبة الوعي والعقل» وهي 
صبيانية المضمونء وعبثية في شكلها الفنى» وتمثل نزعة الشرٌ والفساد في عداءِ مستمرٌ 
للماضي والقديم» وهي إفراز طبيعي لعزل الدين عن الدولة في المجتمع الأوروبي ولظهور 


4 
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وماجثء ثم حمدث بعد ذلك”''» وبعضُ طلاب العلم لم يَشعروا بها!! 

وهذا يدل على ضعف اطّلاع هؤلاء» وانعدام اهتمامهم بمتابعة 
المستجدات! 

وهذا خلافٌ ما كان عليه العلماءٌ» فهذا عبدٌ الله بن عمر 6:5 لما نبَكَتْ 
نابتةً (القَدريّة) في عصره. اهتمّ للقضيّة» وأفتئ فيهاء وحدّر من أصحابهاء فعن 
يحي بن يعمر» قال: كان ول من قال 5 القدر بالبصرة فعرا. الجهنىٌ؛ 
فانطلقت أنا وحميدٌ بن عبد الرحمن الحميري حاجَّيّن» أو معتمريّن» فقلنا: 
لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله يِه فسألناه عمّا يقول هؤلاء في القدرء 
فوْفق لنا عبثالله بن عمر بن الخطاب داخلًا المسجدء فاكتنفته أنا وصاحبى 
أحدّنا عن يمينه» والآخرٌ عن شماله» فظننتٌُ أن صاحبي سََكِلٌ الكلامَ إلى» 


وهو 37 


فقلت: أبا عبد الرحمن! إنه قد ظهر َبَكَنا ناسٌ يقرؤون القرآنَ» ويتقفرون 


الشك والقلق في حياة الناس» مما جعل للمخدرات والجنس تأثيرهما الكبير. 

بدأ مذهبٌ الحداثة منذ متتصف القرن التاسع عشر الميلادي تقريبًا في باريس علئ يد كثير 
من الأدباء السرياليين والرمزيين والماركسيين والفوضويين والعبثيين» ولقي استجابة 
لدئ الأدباء الماديين والعلمانيين والملحدين ني الشرق والغرب. حتئ وصل إلى شرقنا 
الإسلامي والعربي. انظر: الموسوعة الميسّرة في الآديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 
راحم 0 

)١(‏ كان السببٌُ في إخمادها - ولله الحمدٌ والمئّة - عدَّةٌ عوامل؛ منها: المقدّمةٌ النفيسة التى 
قدّم بها العلامةٌ عبدٌ العزيز بن باز رَتِمَدْلَهُ كتات «الحداثة في ميزان الإسلام» للدكتور/ 
عوض بن محمد القرني» حيث بيّنَ فيها خطورةً هذا المذهب الهدّام» وحذر منه» مما كان 
لها أكبر الأثر في دَحْرِ هذا المذهب وأربابه» وهذمِه علئ رُؤوس رَبانيته وأصحابه! 





العلمّ» وذكر من شأ نبي وأعم يؤعمون آن لا قدنء وأذ الآمر لمث قان: 


«فإذا لقيتَ أولئكَ فأخبرهم أني بريء منهم. وأنهم براء مني والذي يحلفٌ 
ُ ع م ع 00 - دا 2 
به عبدٌ الله بنُ عمرء لو أنّ لأحدهم مثلّ أَحَدٍ ذهبًا فأنفقه» ما قبل الله منه حتى 


٠. 5 3‏ 5 
ومثلة ابن عبّاس يَرنَاءة) في خبر نقله عنه العلما ِ 


.)758/١( أخرجه مسلم في الجامع الصحيح‎ )١( 

)١(‏ عن وهب بن منبه أن ابنَ عباس طاف بالبيت حين أصبح أسبوعًا (يعني سبعة أشواط). 
قال وهب: وأنا وطاووس معه وعكرمة مولاه» وكان قد رقٌ بصره فكان يتوكأ علئ العصاء 
فلما فرغ من طوافه انصرف إلى الحَطِيم» ف فصلا ركعتين» ثم نمض فنهضنا معه. فدفع 
عصاه إلئ عكرمة مولاه» وتوكأ علي وعلئ طاووسء : ثم انطلق بنا إلئ غربي الكعبة بين 
باب بني سَهُم وباب بني جمّح» وتحاماي تروب ابن ع عباس أنهم يخوضون في حديث 
القَدّر وغيره مما يختلف الناس فيه ذ فلما وقف عليهم سلّم عليهم فأجابوه فرحبوا به 
وأوسعوا له. فكره أن يجلس إليهم» ثم قال قبا شر المتكلمين تبسلا يعسيهم ولا بره 
عليهم ألم تعلموا أنَلله أن عبادًا قد أسكتتهم خشيثّه من غير عِيّ ولابَكَم وإنهم لَهُمْ 
الفصحاءًالنَطفَاءُ البلا الألبَّءُ والعالمون بالل تن وبآياتهه ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله ل 
القطعت ألستنّهُم وكيرت قلوبهُم وطاشت عقولهُم؛ إعظاما له يد وإعزرًا وإجلالاء فإذا 
استفاقوا من ذلكا ستَقُوا إلئ اهيل بالأعمال الزكية, يدون أنفسهم مع الظالمين 
الخاطتين» وإنهم لأنزاة أبرارٌ أو مع المقصّرين والمفرّطين وإنهم لأكياس و 
لايرضون لله ِنَكَ بالقليلء ولا بستكثرون له الكثيرٌ ولايُدِلُون عليه بالأعمال» متئ 
لقيتهم فهم مهتمّون مخوفون مروّعون خائفون مشفقون وجلون. مو 
المبتدعين؟! اعلموا أن أعلمَ الناس بالقدر أسكتهم عنه. وأن أجهلٌ الناس بالقدر أنطقهُم 
فيه». قال وهب: ثم انصرف عنهم وتركهم. فبلغ ابنَ عباس أنهم تفرّقواعن مجلسهم ذلك» 
ثم لم يعودوا إليه حتئ هلك ابنْ عباس. أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ /١(‏ 4 51)) 
والبيهقي في القضاء والقدر (ص/ 795)» وابن عساكر في تاريخ دمشق .)8١ /٠١(‏ 





77 أصصول-ف اللطائعة المغيدة 


سم 


والتاظهرت نه القول: ب (خلق القرآن) كان للعلماء موقفٌ معروفٌ 
0050| 


عاد ماع مام 
2 


- العنايةٌ الفائقة باقتناء وقراءة كتب معاجم الفنون. 

معاون عد راكنإو رتم زنع لاصيا سناد نحيينا ومن 
مُصطلحاته ومواده بشكل مُركَرٍ مُكثفٍ. 

7 باقن لعن فى الفرة غالثاء ولا يقد عودها 
اها 

بل لؤْ أن زاعمًا رَعَمَ أنها تكفي المطَلِعَ في الفنَّ؛ لما أبعد النَّجْعَة! 
ولو أقسمَ علئ ذلك لما حنثته ! 

ومن مزايا هذه المعاجم: 

الل و ار زئيّات اله 

#ت أنها. ترز مسائل ومصطلحاتٍ كثيرةً توجن في ع غير مظانهاء ربّما 
لا يهتدي إليها المتخصّصون في الفنٌ! 

فد إن غراو ها سنهلة وابيحة. 

أن معلودائيا جر تكد يل ويها لتضية ل النادة الواسدة 
اليسيرة عشراث الصفحات! 

- أنها تذكرٌ التعريفاتٍ والأقوالٌ الراجحة في الْفنّ نفيه. 

- أنّها مرتّبةٌ - غالبًا - علئ الترتيب الألفبائي؛ ممّا يُسِهُلُ الوصولٌ 


السلرمة: 


6. 
6 
ع 





ومن هذه المعاجم: 

- معجم علوم القرآن: لإبراهيم بن محمد الجَرّمي. 

- معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية وما يتعلق به: لعبد العلي 
المسكول. 


- معجم علوم الحديث النبوي: لعبد الرحمن الخميسي. 

- معجم لغة الفقهاء: لمحمد روّاس قلعه جي» وحامد صادق قنيبي. 

- القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا: لسعدي أبو حبيب. 

- معجم مصطلحات أصول الفقه: لقطب مصطفئ سانو. 

- مُعْجمِ القواعد العربية في النّحو والتصريف: لعبد الغني الذَّكّر. 

- مُعجم البلاغة العربية: لبدوي طبانة. 

- المع الأدبي: لجَبُور عبد النور. 

وغيرها. 
* - ينبغي لطالب العلم العناية بكتب المَعْلّمَات (الموسوعات)”". 

وهي كتبٌ عظيمةٌ النفع جدَاء تتداخل فوائدُها مع فوائد كتب معاجم 
الفقوة دوك منيما 151 الاجر 

روجف الموموماك زر السدي 

/١‏ موسوعاتٌ متخصّصة ني لونٍ معيّنِ من العلوم والمعارف. 


)١(‏ تقدّم الكلامُ عن هذه التسمية. 


مم أ 2 المطالعيٌ المفيدة 
4 _أصول + عد 





ومن أهمٌ هذه الموسوعات: 

* «موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة»: من إصدار 
الجمعيّة العلميّة السعوديّة لعلوم العقيدة» وتقع في ستة مجلّداتٍ فاخرة. 

وقد قام بإعدادها مجموعة من الباحثين والمختصّين في العقيدة. ورُتَبِتْ 
حسب الترتيب الألفبائي؛ تسهيلا للوصول للمعلومة بأسرع وقت. 

وى اتبممل وآدنموسوعةظيرث شعي الآة وحقيننة اعنل البسة 
والجماعة. 

فجزئ الله القائمين علا إعدادها ومراجعتها خيرٌ الجزاء؛ فقد سدّت 
فراعًا كبيرًا في المكتبة الإسلامية ولله الحمد. 

* «الموسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة»: من 
إصدار الندوة العالمية للشباب الإسلامي. 

وهي موسوعة نفيسة» لخّص فيها القائمون عليها مئاتٍِ الكتب والمقالات» 
التي كُتبثْ عن الأديان والمذاهب والأحزاب القديمة منها والمعاصرة. 

* «الموسوعة الفقهيّة الميسّرة»: لمحمد رواس قلعه جي. وتقع ف 
مجلّدين كبيرين. 

* «الموسوعة الفقهية الكويتية»: الصادرة عن وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية بالكويت» وتقع في (54) مجلّدة من الحجم الكبير! 

وهو عمل ضحم جبّار انتفع به العلماءً والباحثون كثيرّك فجزئ الله 
القائمين عليها خيرٌ الجزاء. 





* موسوعة علوم الحديث وفنونه): لسيّد عبد الماجد الغؤري. 

وهي موسوعة نافعةٌ دقيقةٌ تقع في ثلاث مجلداتٍ كبار. 

* ا١نَضْرةٌ‏ النِّيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم يَله): إعدادٌ مجموعة 
من الباحثين. 

وهي موسوعة قيِّمةٌ تقع في )١17(‏ مجلّدًا من الحجم الكبير. حصل 
بسببها نفعٌ عظيةٌ؛ حيث حُشِدَ فيها نصوصٌ كثيرةٌ من الكتاب والسنة وأقوال 
العلماء غير الك 

وقد ساهمث مساهمةً عظيمةً في مساعدة المحاضرين» والخطباءء» والوعاظ 
في الإعداد والتحضير. 

/١‏ موسوعاتٌ عامة في شبّئ المعارف. 

وهي كثيرة» ومن أشهرها: 

- "الموسوعة العربية الميسّرة»: لمجموعةٍ من الباحثين. 

- «دائرة معارف القرن العشرين»: لمحمد فريد وجدي. 

-لسوجوها لحرن العالعية دوعي عدي عابو أدنها راك 4ل 


ته عو 4ه 2 و 58 5 
50170 ومصادر الفنون الآصيلة. 


3 


الاك ب الموسوعات الثلاث في كتابي: «المراشد السديدة للقراءة 
المفيدة» 

(7) فائدة: في كلام ارب أصل كل نه . ومذهبُ بعض أللغويين أما نُجمع إذا كانت لما 
لا يعقل أو من غير الآدميّات أمَات بغَيْرمَاهه وَأماََاتُآدم فهنَ هات ونه قول الشَائِرا _ 
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فلا ينبغي الاستكثارٌ من المُلَخَصَات والكَتيبات؛ فإنَّها قليلةٌ الجدوئ, 
الف 

ذكر العْتْبينُّ كتابًا لبعض القدماء فقال: لولا طول وكثرةٌ ورقه لدسختّه ! 

فقال ابن الجهم: لكي ما رغبني فيه إلا الذي زمّدك فيه! وما قرأت 1 
كتابًا كبيرًا فأحلاني من فائدة» وما أحصِي كم قرأتُ من صِغارٍ الكتب فخرجتٌ 
0 الثاين 

وقال ابن الجهم: «إذا استحسنتٌ الكتاب واستجدته ورجوتٌ منه الفائدةً 
ورأيت ذلك فيه» فلو تراني وأنا ساعة بعدَ ساعةٍ أنظرٌ كم بقي من ورقِه مخاقة 
استنفاده وانقطاع المادّة من قَلْبهء وإن كان المصحفف (الكتاب) عظيمٌ الحَجُم 
كثيرٌ الورق كثيرٌ العدد فقد نَم عيشي وكَمُلَ سروري!)0". 

اللهمّ إلا إذا كانت الكَتيّبَاتُ ذاتَ موضوع طريف لم يُسبَنُ أنْ بُحِتَّ 


0 5008 و 

قد الت أفو في دام وإذ انان ابام 
وقد جمع بين اللغتين في قول القائل: 

إذا الأنَهاتُ قَبَحْنَ الوبججوة ‏ قرَجج تّلقَلام بأقايىها 


انظر: العين: للخليل (8/ 5 ”57)» وتبذيب اللغة: للأزهري (7/ ١‏ » والصحاح: للجوهري 
(6/ 23877))» والقاموس المحيط: للفيروز آبادي (ص/ 75 .)٠١‏ 

(1) كما أن الكتيبات وإِنْ كانث زعيدة الكمن» فإنها سريعة التّف» عُرْضِةٌ للضياع؛ عَسِرةٌ 
الترتيب في خزانة الكتب (يَعرفٌ ذلك أصحابٌ الخزائن!). 

9 السيراة: الجاحطا 13 2ه ). 

#9 المصدر نفس 





24و 


ا ت أشياء مُتفرٌ قد أو اش: لت علا مقه من مقاصد التأليف التى لا 
ِ 3 
يول عاقلٌ إلا فيها''' - فإنه يحسْنٌ اقتناؤها حينئذ"". 


عاد ماد واه 
22 


# - العناية بقراءة الكتب التي تتناول موضوع العلم, وتبيّنُ معالمّه 
وتشر مناهيقه. وتذكٌ طرافقه وآدلئه. 

فإنها من أعظم المُحمّزاتِ علئ القراءة والاطلاع. 

ومن تلك الكتب: 

- «الجامع لأخلاق الرواي وآداب السامع»: للخطيب البغدادي. 


- «جامع بيان العلم وفضله): لابن عبدالبر القرطبي. 
وهو العمدة في هذا الباب. 


(1) ذكرتها بالتفصيل في الطبعة الثانية من كتابي «الإبداع العلمي» (ص/19١)‏ نشر مكتبة دار 
المنهاج» فراجِعها نّمّة. 

(؟) لطيفة: جاء في ترجمة موفق الدين أسعد بن أبي الفتح المطران: «وبلغ من كثرة اعتنائه 
بالكتب وغوايته فيها أنه جامع لكثير من الكتب الصغار والمقالات المتفرّقة في الطب.... 
واجتمع عنده من تلك الأجزاء الصغار مجلداتٌ كثيرةٌ جدَاء فكان أبدًا لا يُفارق في كُمّه 
مجلدًا يطالعه على باب دار السلطان أو أين توجّه. وبعد وفاته بيعت جميعٌ كتبه وذلك أنه 
ما خلّف ولدًا. 
وحدثني الحكيمٌ عمرانٌ الإسرائيلٌ أنه لما حضر بيع كتب ابن المطران وجدهم وقد 
أخرجوا من هذه الأجزاء الصغار ألوفًا كثيرةً أكثرُها بخط ابن الجمالة.... فبلغت في 
المناداة ثلاثة آلاف درهم واشترئ الحكيمٌ عمران أكثرّهاء وقال لي: إنه حصل الاتفاقٌ مع 
الورثة في بيعها أنهم أطلقوا مع كل جزءٍ منها بدرهمء فاشترئ الأطباءٌ منهم هذه الأجزاء 
الصغار علئ الثمن بالعدد». عيون الأنباء في طبقات الأطباء (*/ 97؟7). 
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- «تعليم المتعلم طريق التعلم): للزرنوجي. 

- أدب الإملاء والاستملاء»: للسمعاننى. 

- «مفتاح دار السعادة»: لابن القيم. 

وهو نفيس للغاية. 

- «تذكرة السامع والم: لمتكلّم. في أدب العالم و المتعلّم»: لابن جماعة. 
وهو كتابٌ مَدرَسِيٌ جامع نافع. 

ب «مفتاح السعادة»): لطّاش 5 زاده. 

- «أبجد العلوم»: لصدّيق حسن خان. 

بلية طالب العلم»: لبكر أبو زيد. 

وغيرها. 


* - ينبغى اختيارٌ الأوقاتٍ المناسبة. والأماكن المُريحةٍ لممارسة القراءة. 
وذلك كالأوقات التن تكون بعد النّوم؛ إن الذّهنَ يكون فيها 1 
تمطء وكالأماكن ذات الهواء الخلبل والخضيرة والناء”, 


)١(‏ ذكر القلقشندي في كتابه العُجاب: صبح الأعشئ في صناعة الإنشا (7/ 7٠١‏ -211) أن 
5 رك 0 ع 3 ع 
مما يُعِينُ علئ الإجادة والاتقان حَُلُوٌ الفكّر عن المُشَوّشء وأرجمَ ذلك إلئ أمرين: صفاء 
الوفاث» وصفاء المكات. 
أمَا صفاءٌ الزمان» فقال عنه: «قال أبو تمام الطائيّ في وصيّته لأبي عبادةً البحتريّ مُرشْدًا له 
للوقت المناسب لذلك: تخير الأوقات وأنت قليل الهموم» صِفْرٌ من العمُوم واعلم أن 

مه ع 2 - دع بيو ع > ع 5 0 

العادة في الأوقات إذا قصّد الإنسان تاليف شىءِ أو حفظه أن يختار وقت السَحخَر؛ فإن النفس 





دائرة الزن ااتعي 11الحاترل تدر سوطرط يمي - وهي 
هلدا عير بوي "اك الب قر قو انالف وأعظعَ مُصتّفاته: «تاريجَ الإسلام» 


تكون قد أخذثْ حظها من الراحة» وقِسْطها من النوم. وخففٌ عنها يقل الغذاء» وصفا الدَماعٌ 
من أكثر الأبخرة والأدخنة» وسكنث العَماغِم, ورَقثُْ النسائم» وتغْنّتُ الحمائم. 7 

وخالف ابن أبي الأصبع في اختيار وقت السّحَره وجَنَحَ إلئ اختيار وسّط الليل؛ أخذا من 

الها اضة لقاش اساي التي ٠‏ لبا السو اناة ليان 


| لتخا يرفظ اللي + ددا لذلك اله عل كر اقل كن اكدرك سيا سن 
الراحة» ونالث قِسْطها من النوم» وخفّ عنها يْقَلُ الغذاء» فيكونٌ الذَّهِنُ حينئذٍ صحيحًاء 
والصدرٌ مُنشرحًاء والبدن نشيطاء والقلبُ ساكنًا. بخلاف وقت السّحَر فإنه وإنْ كان فيه 
0 النسيمٌ» وينهضمٌ الغذاءً» إلا أنه يكون قد انتبه فيه أكثرٌ الحيوانات»ء الناطقٌ وغيرٌه» 
ويرتفعٌ معظمٌ الأصواتء ويّجري الكثيرٌ من الحرّكّاتء وينقشعٌ بعض الظلماء بطلائع 
أوائل الضوء. 

وربما انمضمٌ عن بعض الناس الغذاءٌ فتحرّكثْ الشهوةٌ لإخلاف ما انمضمٌ منه وخرج من 
قَصَلاتِه فكان ذلك داعيًا إلى شغْلٍ الخاطرء وباعثًا على انصراف الهم إلى تدبير الحَدَثْ 
الحاضرء فيتقسّمٌ الفكرٌء ويتذبذبٌ القلبُء ويتفرّقُ جميعٌ الهم بخلاف وسّط الليل؛ فإنه 
خال من جميع ذلك)». 

ثم قال د المكان: «وذلك بأن يكون المكان الذي هو فيه خاليًا من الأصوات. عاريًا 
غن العخُوفات والمؤولات والطوارق» وآن يكون مع ذلك مكانا .راتما مشبباء ريق 
الحواشيء ذ فسيح الأرجاءء سيط الرّحابء غير حَمّ ولا كد فإنَ انضمٌ إلى ذلك ما فيه بَشطَ 
الخاط: من ماءِ وحضْرةٍ وأشجار وأزهار وطيبٍ رائحوء كان أبسط للفكر وآنْججعَ للخاطر. 
وقد ذهب بعضّهم إلى أنه ينبغي حو المكان من التقوش الغَريبة» والمرائي المُعجبة؛ فإنها 
در 


إلا 0 مواضعٌ يسيرة. وهي باحك أنْرَهَ بلاد الله زاحملها مرا وهي إحدئ جنان 
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و١سِيّرَ‏ أعلام النبلاء» وغيرّهما. 
فالأماكنٌ الجيّدةٌ تعينُ علئ القّهم والتّركيز وإِنْ كان لا يُوضَئْ ها في 
الحفظ؛ لأنّ الحفظً ينبغي أن يكون في مكانٍ غير مُلَهِ. 


عاد واد واه 
35 2 


* - الاهتمامٌ بالدّورّات والمجلات العِلْميّة المحكّمة. 

وهي المجلات الي لذ غالبًا عن الجامعات؛ والمجامع العلميّة 
واللغويّة» والمراكز البحثية» ونحوها. 

حيث نُلاحظ عُرُوَا من طلاب العلم - لا سيّما المتقدّمين منهم في 
المحصن بحص الابعفادة هو الدوركانض و يدانه العليكة اليطتية مع أن 
فيه كلا :من التراسات الث 4 والأهداث البهكره والمطقفات الج 
لكثير من المخطوطات النفيسة. 

ولا ينبغي أن تَعْفْلَ هنا أيضًا عن المجلات الأدبية والثقافيّة الرصينة التي 
كانت تَصِدٌرٌ في القرن الماضي؛ فإنْ فيها من نفائس ي المقالاتٍ وَعْرَرِ القصائدٍ 
الشى : الكفير, 


0 


الأرض الأربع: وهي اعفد وَالأُُلّتَ وكنب اذه والخورطةة يفي اجأيانا مجو البلنان 
.)5١9/5(‏ 

وخالفَ ني ذلك ابن حَوْكلِء فقال عن الصَغْد (وتستة الله ايكيا إنه أنزه الأربعة؛ لأنه 
ممتدٌ نحوّ ثمانية أيام» مُشتِكُ الخُضرة والبساتين» لا ينقطع ذلك في موضع منه» وقد حقَتْ 
تلك البساتين بالأنهار الدائم جَرْيهاه ومن وراء الخْضْرة ة من الجانيين مزْارعٌ» ومن وراء 
المزارع مراعي السوائم! ثم قال: وهي أزكئ بلاد الله وأحسئها أشجارًا. انظر: صورة 
الأرض: لابن حوقل (7/ /41)» ومسالك الأبصار: للعمري (1717//7): وصبح الأعشئ: 
للقلقشندي (577/5). 





وهي مجلاتٌ كان يُكتبٌ فيها كبارٌ الكتّاب والأدباء والشعراءء فْمَنْ رامَ 


تقوية أسلوبه» وتمتينّ بيانه» وزيادة معارفه وثقافته» فعليه مها. 


ويقف علئ رأس تلك القائمة - من القسم الثاني -: 

«مجلّةٌ الرسالة» التي كان يُصِدِرُها الأستاذُ أحمد حسن الزيّات يَمَدُلََ 

و«مجلَةٌ المنار» التي كان يُصِدِرُها الشيخ محمد رشيد رضا وَمَدادَُ 

فهذه المجالٌ!' تُلحَقٌ بتلك؛ لِعِظم نفعهاء وكثرة فوائدها. 

* - الاهتمامٌ بالأطاريح الجامعيّة (رسائلٍ الماجستير والدكتوراه) المتميّزة. 

سواءٌ المطبوعةٌ منهاء أو التي لم تطبع بعدٌ؛ لما فيها من العلم والتحقيق» 
والتحرير والتدقيق» لكثير من المسائل المهمّة» والقضايا المعاصرة. 

وكُلَّما تسئّئ لي المرورٌ على قسم الرسائل الجامعية في مكتبات الجامعات» 
صبتٌ بِالدّهْسَة» وتَمَلَكّي العَجَبُء من تلك الموضوعات القيّمة التي كَنَبِ 
فيها أصحابٌ تلك الرسائل» متسائلا: كيف أنها لم ثرٌ النورّ بعدٌ؟! وكيف عَمَلَ 


أ 


(1) المَجَالٌ: جَنْع مَجَلةٍ, وهي الصّحُف. وفي الحَدِيث قال: «ما مَعَك؟ قال: مَجَلّة ُقُمان». 
يَعنِى: كتابًا فيه حِكْمة لُقُمانء قال النابغة: 


معَلمهمُ دَاثْالإلووويتهم قويعٌفمايرجونغَيْرَ العَواقِبٍ 


أي كتابهم وَحَنٍ الله تعالّى. 

قال لان يقال: إنها تكدبقه أضلها بالعتر انيه قحلي 

وقيلَ: هو من جَلّ؛ لجلا الحِكمّة. وهي مصدر كالعَدَّلََ قَسّمّيَ بها كما سمي بالكتاب» 
أو بِمَعْنَى الجّلال. المجموع المغيث في غريبئ القرآن والحديث: للمديني (1/ 5١‏ "0). 
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سم 
عنها أصحاتٌ دور النشر حتّئ ١‏ الآن؟! 

فإِنْ شغِلَ الطالبُ عن قراءة الرسالةٍ بأكملها؛ فلا أقل من أنْ يقرأ المقدّمد 
والخائمة والنتائح» والتوصيات. 


عاد ماد مام 
2:25 2:4 


- القراءة أنواعٌ كثيرة» لكنّ أهمّها ثلاثةٌ أنواع: 

-١‏ قراءة بَحْثِ وتَنيش: وهذه قراءةٌ متأَنَّيةٌ يجمع فيها القارٌ من بطون 
المصادر والمراجع ما يُفِيدٌه في بحثه ثمّ يعودُ على ما جمعه بالتأثّل والتفكر 
والمّخص والموازنة؛ ليصطفي منه الأجودَ والأنسب. 

وهذه الطريقةٌ هي التي تستخدّمٌ عادةٌ في تأليف الكتب والرسائل. 

لات خراءة عرو ولقوين 1 وندده تكواة قراءة سريعة تلققط فيها الشوارة: 
واللطائف, والنظائرٌء والمسائل التي في غير مظانّها من الكتب وغيرهاء وتقيُّ. 

فيأخذٌ المطالمٌ كتابًا من الكتب الأمّاتِء كتفسير ابن جرير مثلاء أو «جامع 
الأصول» لابن الأثير» أو «سير أعلام الشّلاء) للذهبي. أو «اليذاية والتباية) 
لابن كثير» وما أشبهّهاء ويقرؤه قراءةً سريعة؛ ولا يتوقفٌ عند مباحثه وموادّه. 
بل يَمُرٌّ عليها مرّ السحابء يقتنصٌ منها الشَّوارِدَ المٌوارد ثم يقيّدُها بعد ذلك 
في بطاقاتٍ (كُرُوت)» ولا يفرّطُ فيهاء فقد يحتاحُ إلى البطاقة ولو بعدَ عَشَّرَاتِ 
الفبوة" 


)١(‏ قال ابن جماعة ورَِمَدآَنَهُ يوصي طلَاب العلم: ولا يُستقلٌ بفائدةٍ يسمعٌهاء أو يتهاونٌ بقاعدةٍ 
و 7 
يضبطهاء بل يبادرٌ إل تعليقها وحفظها. 





ال ا فقال: «رِيحٌ لا يبقئ! قيل له فما 
َبْدُه؟ قال: الكتابةٌ؛ لأنْ القَلّمَ ينوبُ عن اللسان» ولا ينوبٌُ اللسانٌ عنه)”") 
وقال قتادةٌ ير «القَلَمُ نعمة من الله عظيمة » لولا القَلّمُ لو يقَمُ دين 


ولم يَصلّحْ ع 


ولتكنْ همته في طلب العلم عاليةً؛ فلا يكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيره» ولا يقنع من 
إرث الأنبياء صلوات الله عليهم بيسيره. 
ولا يوْرُ تحصيل فائدةٍ تمكّن منهاء أو يشغلّه الأملّ والتسويفٌ عنهاء فإنّ للتأخير آفات» 
ولأنه إذا حصّلها في الزمن الحاضرء حصّل في الزمن الثاني غيرّها». تذكرة السامع والمتكلم 
(ص/ 1894). وانظر: الفنون الصغرئ: للظاهري (ص/ .)18١‏ 

.)5 58 /5( لباب التأويل في معاني التنزيل: للخازن‎ )١( 

#69 الفية كله 
- وقال ابن القب : عن قول الحقّ جل وعرً: و دطري«انسري لكاب والته وهر 
(القلم) الذي هو إحدى آياته. واد مخلوقائه الذي جرئ به قَذَرُه وشَّرْعه وكتب به 
الوحئء وفيّد به الدينُ أب به الشريعةٌ وحُفِظت به العلوم وقامت به مصالحٌ العباده في 
المعاش والمعاد. ست به الممالك» وجنت به اليا والمسسالك: وأقام في الناس أبلغ 
خطيب وأفصحهء وأنفعه لهم وأنصحه. وواعظًا تَشْفي مواعظه القلوبَ من السقّمء وطبيبًا 
يُِرِئٌ - بإذن بارئه - من أنواع الألم؛ يكير العساكرٌ العظيمةً علئ أنه الضعيفٌ الوحيدء 
ويّخاف سطوتّه وبأسّه ذو البأس الشديد, وبالأقلام تدبّرٌ الأقاليُ» وتّساسٌ الممالك. 
وَالقلَمٌُ لسان الضميره ناجيه بعا اسعرٌ غن الأسماع» فينييخ حُللٌ المعاي في الطرقين 
فتعودٌ أحسنّ من الوَّشْي المرقوم, ويُودِعُها حِكَمَه فتصيرٌ مواردٌ الفهوم والأقلام نظامًا 
١ 0‏ ' 
وكما أن اللسانَ بريدٌ القلب فالقلمُ بريدٌ اللسانء وتَّولّدٌ الحروف المسموعة عن اللسان كتولّدٍ 
الحروف المكتوبة عن القلم. والقلمُ بريدٌ القلب ورسولّه وترجماّه ولسائّه الصامت». التبيان 
في أيمان القرآن (ص/ 07-1١7‏ 7). 
وانظر للمزيد: التعريف والإعلام بفضيلة الخطوط والأقلام: للحسن بن محمد الغسّال 


1 لقَ وما مَسطرُونٌ 


5 أصول خ المطالعيّ المفيدة 
أصول ب اإضيده 





طبع الرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية. 
فائدة: يكادٌ يقحٌ الاتفاقٌ بين الأدباءٍ علئ أن أفضلّ ما قيل في القلم من الشعر؛ قولٌ أبي تمام 


في مدح محمد بن عبد الملك الزيّات: 

لك القلمٌ الأعلئ الذي بِشَبَاتِه 
لهالخلوات اللاءِ لولانَجَيّها 
لُمَابُ الأفاعي القاتلاتٍ لُعَاْه 
نس ناكا وفتيو ناتك 
فصيحٌ إذا استنطقته وفوراكبٌ 
إذاما اسظر الكقس اللطاف وافرعك 
أطاعتةُ أطراف الرّماح؛ وقُوّضْتْ 
إذا استفْرَّرَ الذّهْنَ الذكيّ وأقبلثُ 
وقدرفدثه الخنصران وسَدَّدتُ 


8 انضو - 5 عو ه. ع 2 
رأبيحث جليلا شسانة وهو مرزهقف 


لاتيم الآير اكد ولايد 
لما احنفلث للمُلْكِ تلك المحافِلٌ 
وآزيٌ الجتئن اللسعارثة أيد كَرَايِسل 
بآثاره ني الشرق والغرب وابل! 
وأعجمٌ إن خاطبكه وفو راجلل 
عليه شعابٌُ الفِكر وهي حَوافِلٌ 
لنجواه تقويضٌ الخيام الجحَافِلٌ 


3 . 2 5 0 


ثلاتٌ نواجيه ال ثلاث الأنايهلٌ 


8 َه و5 . 2 


قال الآمدي: «ما وصفٌ الناس القلم بأجود» ولا أبرع» ولا أصحّ معانٍ وألطفت من هذا 
الوصف» . الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري (/ /0). 
يلال ابر السبى اناي المالتي: ل 0 


النخيل (ص/ 0غ ” 


وانظر: العقد الفريد: لابن عبدٍ ربّه (5/ 7175)» وكنز الكتّاب ومنتخب الآداب: للبونسى 


.)1 87/1 





فإنْ شنَّ عل القارئ كتابةٌ تلك الشوارد في بطاقات؛ فليصنغ للنظائر 
والمتشابهات فِهْرِسَاه يكتبه في دفتر خاصٌ عنده ويقيّد في كلّ صفحة عنوانا 
جديا فإذ| بها وعد معلومة تتغيل ذلا العتوان أغنار إلبها ذلك الصفيتة 


ذاكرًا: اسم الكتاب» ورقمَ الجزء والصفحة. والطبعة» وسيجتيع له مع مرور 
الوقت آلافٌ المسائل» ونفائسٌ الحصائلء وأولٌ الغيث قَطْرٌ ثم ينهمرٌ! 

وبا حيّذا لو كان لكل فن دفتر مُستقل» فالحذيك لقان والفقة لوق 
والتأريخ له دفتر... 006 

وهذه هي طريقة العالامة بكر أبو زيد يَمََآنَه كما حدّثني ولسوا 

٠‏ قراءةٌ تصفج وتفتيش: وهذه 5 قراءةً عابرة» الغرضٌ منها قَنْشُ 
الكتب والدوريات والمّجَلاتء وتصفحٌ أوراقها؛ للوقوف علئ معالمها 
الرفسة بحي يُطالِعٌ فيها عناوينَ الآبواب والفصول والمباحث والمطالب» 
وينظرٌ في مقدّماتها وفهارسها. 

قال الشيخ ابو عقيل الظاهري: «قراءة التصفح هذه لن عت سَدَئّ ؛ 
لأنه سيبقئ في ذهنك 37 غامة للساحث التي قرأتهاء فترجع إليها إذا 


وم وس 22 


احتجتها») 


اوقد اثثار ليخ ذلك ايساق كدايهالميس ييل طالب العلم امن /:11/8)المطبوع من 
المجموعة العلية - سيك قال: «ابععل للك (كتاقا) آر (مذكرة) لتقييد القواقد والفرائد 
والأبحاث المنثورة في غير مظائهاء وإن استعملتَ غلافَّ الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك» 
فَحَسَنٌ ثم تنقل ما يجتمع لك بعدٌ في مذكّرة» مرئبًا له علئ الموضوعات» مقيّدًا رأس 
المسألة» واسمّ الكتاب» ورقمٌ الصفحة والمجلد». 


)لفون الشكرف صن 141 


4 





0 ل المطالعنٌّ المشدة 
وى أضول المطالهم القيدة 


* - إحرصٌ على تسجيل الفوائدٍ والشوارد أوَّلَا بأوّل"". 

لأنَّ (العلم صيدٌ» والكتابة قيدٌ)» كما قال سُحْنونُ بن سعيد المالكت””". 

ولذا جاء في الحديث: «قَيدُوا العِلَمَ بالكِتَاية)0 . 

وعن أبي كيران؛ قال: سمعث الشعبيّ» يقول: «إذا سمعتٌ شيئًا فاكتبه 
ولو في الحائط!)7). 

وقيل لابن المبارك: إلى كمْ تكتبُ الحديتٌ؟ قال: لعلّ الكلمةً التي أنتفعٌ 
بها لم أسمغها بعدٌ! ”2. 

وقال الحسنُ بنُ منصور الجصّاص: قلت لأحمدً بن حنبل: إل متى 
ذكمة الرسل اللحديق؟ قال بد يبك 10 

وقال القاضي المعاق بن زكريًا: «كنت منذ سنينَ كثيرة دعوت الله د 
وقلك# اسابل الترّت ولك .رقت اخر يا ساق كل قز وكا عددى أنه 


(1) هذا العُنصُرٌ يَشْملٌ جميعَ أنواع القراءة» لكنه أَلِيقُ شيءٍ بقراءة: الجَرْد والتقُميشء فتفطّنْ 
لهذا مّدِيتَ الصوابَ. 

(؟) انظر: الفواكه الدواني علئ رسالة ابن أبي زيد القيرواني .)١55 /١(‏ 

(*) رُوي مرفوعًا وموقوقاء وصحٌ من حديث أنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن 
عباس ويَدَآنَدْعَنه. انظر تخريجه والكلام عليه في سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانٍ 
(45/ ٠5)رقم(771١5).‏ 

(4) رواه زهير بن حرب في العلم (ص/ 25)» والدولابي في الكنئ والأسماء (9/ 973) 
وأحمد في العلل ومعرفة الرجال - رواية ابنه عبد الله - »)75١77/١(‏ والخطيب في تقييد 
العلم (ص/ .)23٠١‏ 

(5) شرف أصحاب الحديث: للخطيب البغدادي (ص/58). 

(5) المصدر نفسه. 





شيءٌ حَطَرٌ لي ولم أكنْ ذاكرًا لهذه الرواية ولا عالمًا بها في الوقت» فاستحسنتٌ 
. 3 2 8 و و و 
هذه الدعوةً ثم وجدتها عندي فيما سمعته وكتبته ورويته. وحكيل لي بعض بني 


الفرات عن رجل منهم. أو مِن غيرهم. أنه كان بحضرة أبي جعفر الطبري يَمَدْآَدَُ 
ذل مركموتر فى يحوماف أو تل جهاء:3لكة لاقل القماءاعن تجعار بو ميد 
تكد فاستدعا محبرةً وصحيفة فكتبهاء فقيل له: أفي هذه الحال؟! فقال: 
ينبغي للإنسان أن لا يدع اقتباس العلم حتئ يموت!)”"". 

وقال بديعٌ الزمان الهمذاني في كلامه عن العلم: «وَجَدْتَهُ كَيْنَا لايَضْلُْحُ إلا 
ِلْمزسء وَكا يُغْرَسٌ إِلَّا في النّفُس. وَصَيْدَا لَايَقَمٌ إلا في النّذْر وَلا يَْقَبُ | 
في الصَّذْر)”". 

وكان عبدٌ الله بن الْمُبَارك يُنشدٌ: 


ع 


أيهَعهاالطاا ب عِلمََّا انث حئناة بين زيبد 
تعذالمل هبعلم انلوق ةلد 
وَمعالأعة يثنالا" زقكروئن عد 
ومما ينس للإمام الشافعي: 

9 24 و 9 2 
العلمٌ صَيدٌ والكنابة قَِدَهُ فَيَدْصَيودَكَ بالحبالِ الوائِقَة 
)١(‏ الجليس الصالح الكاني والأنيس الناصح الشافي (7/ 577). 
(؟) مقامات بديع الزمان الهمذاني (المقامة العلميّة) (ص/ 57 5). 


وأهله: للهروي (؟/ )0 


#4 أصول المطالعتٌ المفيدة 





2 - بخ د امت 0 2 1م -ه 24 52 
فَمِنََ الحماقة أنْ تَصيدٌ غَرْالَة ‏ وتفكها”'بَينَ الكَلائق طالِقة! 


ولم أرَ فيما قرأث؛ مما يَحْتْ عل انتهاز الفُرّصء واقتناص القنّصء وعدم 


٠ 2‏ ؟ 

الععجلء أوفق مع هليه الس 
اليِوءَ شي ةٌوغدًا له من تك بالعلمالتي تُلْتَقَط 
بُحصّل المرءٌ بها حكمةً وإنما السيلٌ اجتماعٌ التْقَطً! 


ك4 
7 7 


#* - بادرُ إلى تسجيل الخواطر والأفكار التي تمر بذهنك مباشّرة؛ فإنها 
زعا ما تدلاشية ولدشرد! 

وفي هذا يقولٌ الإمامٌ ابن الجوزي في مقدمة كتابه الماتع «صيد الخاطر»: 
«لما كانت الخواطرٌ تجولُ في تصمّح أشياء تَعرضٌ لهاء ثم تُعرضٌ عنها فتذهب» 
كان من أولئ الأمور حفظٌ ما يخطر؛ لكي لا يُنسئ. وقد قال علدا صَكهوَتَم: 
«قبّدو العلم بالكتابة». 


)١(‏ وردثٌ هذه الكلمة في معظم المصادر: «وتتركها». وفيها خللٌ من حيثٌ الوزن العروضيّ. 
والصوابٌ: «وتفكها» كما في حاشية إعانة الطالبين: للبكري (5/ 0). 

() البيتان في إرشاد الطالبين: للأقفهسي (0597/7)» والعقد الثمين: للفاسي (؟5/5١5))‏ 
وبغية الوعاة: للسيوطي .)١5/١(‏ 
وهما لبهاء الدّين محمد بن إبراهيم ابْن التّحاس الْحلّبي النَّحْوِيَ (ت 5948 ه) شيخ الديار 
المصرية في علم اللْسَان. 
ومن غرائبه: أنه لم يتَرَوّح! وَلم يأك الْعِنّبِ قطّء قال: لأنّي أحبّه؛ فآثرثٌ أن يكون نَصِيبِي 
فِي الْجِنة! 





وكم قل خطر لي شىء فأتشاغلٌ عن إثباته» فيذهب» فأتأسيفٌ عليه! 
ما لم يكن في حساب. فانثال عليه من كثيب التفهيم ما لا يجوز التفريطٌ فيه 
فجعلتٌ هذا الكتاب قيدًا لصيد الخاطر)0©. 

5 و 0 و مع 2 2 ع رو 

وقال العلامةٌ ابن عُثيُمين: «هناك فوائدٌ لا تكاد تطرأ عل الذهن, أو يَندْرُ 
ذِكْرّها والتعرّضُ لهاء أو تكون مُستَجَدَّةَ تحتاج إلئ بيان الحكم فيهاء فهذه 
اقتنصهاء وقيّدها بالكتابة» ولا تقل هذه معلومةٌ عندي؛ ولا حاجة أن أقيّدهاء 

ع - و 

لأنها سُرعانَ ما تنسئ» وكم من فائدةٍ تمر بالإنسان فيقول هذه سهلةٌ ما تحتاج 
إلئ قيدِء ثم بعد فترة وجيزةٍ يتذكّرٌها ولا يجدّها. لذلك احرص عا اقتناص 
الفوائد التي يَنذْرٌُ وُقوعها أو يَتجدّدُ وقوعها»”". 

وقال الأديبٌ الكبيرٌ على الطنطاوي في تقديمه لكتاب «صيد الخاطر): (إنْ 
الخواطرٌ لا تفتأ تمر علئ الذهن كأنها الطَّيُورٌ التي تجوزٌ سماءً الحقل» تراها 
لحظة ثم تفتقذهاء فكأنّكَ ما رأيتهاء فإذا أنتَ اضطدتها وقيّدتها ملكتها أبدًا!». 

ولقد أحسنّ القائل: 
تيد بِحَطَكَ ما أبداه فكرَّكَمِنْ تاج تُعجبٌالحُذَاقٌَ والفُضَلا 


فمانتائجٌ فِكُرِ المرء بارزةٌ في كلّ وق تٍإذاما شاءَها قعل" 


.)70 صيد الخاطر (ص/‎ )١( 


(") مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين (757/ .)5١١‏ 
() حاشية إعانة الطالبين: للبكري (5/5). 





م أصول خ المطالعيّ المفيدة 
بي أصول > نهم العيدة 


-١‏ أَنْ مُسجلَ القارئٌ في فهرس مُستقِلٌ المساكلّ الشوارة التي مرّت به. 

فَإمًا أن يسجّل المسألة كاملةً بنصّهاءٍ وقد تيسّر الأمرٌ الآن بعد وجود 
(المكتبة الشَّامِلّة)!'' ومحرّكاتٍ البحث. والبرامج الكاتوبيّة» فيستطيمٌ القارئٌ 
اشيم 'لللعلرن برع قل ستيان ونيا عله فى بلقت 11 ز2) 


دعا ذلك 


وإمًا أن يسجُلَ عنوائها فقط. وقد تقدّم الكلامٌ عن ذلك آنفا. 


)١1(‏ كان وجودٌ برنامج (المكتبة الشَّامِلة) قَنْحَا عظيمًا على الباحثين والمؤلّفين؛ حر 


# 


و 
حث 


ساعدهم ذلك كثيرًا علئ إنجاز أبحاثهم ومؤلّاتهم: ولذا قلت فيها: 


مِْنِتَمالمُقبدِرٍ المَاللة: 
فين احوة الكنن قو جرت 
إذا انرثُ للبت عن كِلْمةٍ 
تأتيبك بالمطلوب في لحفةٍ 
بل زادث الروع ةإدْ أصبحثٌُ 
قدترّبت للباحثين المدئ 
خاضواغِمار البحث ني ظلها 
توكبوعة فتارث لآههل السكنا 


فَجَمَلْوايافقَومٌُأبحالكُمْ 


ووه (الوكتبةة اللايلة 
نتائيخا واقفرةٌهائتة! 


مريوطة حت«الفحورة) الكامتة! 





فصتت ت أبحالهم حاؤئة 
فاغْتنمَ الفَْسْانٌُ والرَّاجِلَة! 
فر بيضة ليبسث لهم نافِلَة! 


بالبحيك في (المكبة النَايلّه) 





-١‏ وهناك فَهْرَسةٌ يُسجّلها علئ الغلافٍ الداخليٌ للكتابء سواءٌ أكان في 
أول الكتاب أم اعرسم يعود إليها بعد ذلك وهذه الطريقة هي الأكثرٌ 
رَوَاجَا بين جمهرة القَرّاء والباحثين؛ لأنها الأسرعٌ» ولأنها الأسهل في الرجوع 
إلئ فوائد الكتاب مجموعة في مكانٍ واحد. 
وكان شحنا العلامة حمّادٌ الأنصاري صَمَدُللَهُ يقول: د دتي إذا قرأت 


كتابًا من الكتب أَنْ أَْردَ ما فيه من الفوائد التي لا ينتبه إليها كلّ أحدٍ... ومن 
عادتي إذا قرأتٌ كتابًا أنْ أقيّدَ فوائده علئ جِلّدة الكتاب)”". 

وقد رأيت ذلك علئ أغلفة كتب البحّائة ة الشيخ/ بكر أبو زيد يَمَدُلمَها 0 

لكر الإشكال فق هذه الظريقة أباغيد مصكّة بحسب الموضوغات» ولذا 
يَحتاج من يريد التأليفَ في موضوع ما أن يطوف علئ جميع كتبه؛ ليلتقطً منها 
ما يتعلّقٌ بموضوعه ذاك! وهذا فيه من الصعوبة مافيه! 

اللهمّ إلا أن يَنقلّ ما في الكتاب من الفوائد ويصتْمها بعد الانتهاء من قراءة 
الكتاب مباشرة. 


3 3 
5 


را ع كر مر 0 
والغفلة والرّلِ! فكلٌ بني آدم خط والكمالٌ لله وحده' 2 


.)43737/١( المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري‎ )١( 
(؟) كان ذلك إبَانَ زيارتي قَديمًا لفزع مكتبته التي كانت بالمدينة المنوّرة.‎ 
قال الحافظٌ الناجي: «رُويَّ عن إمام القرّاء أبي بكر بن مجاهد - وهو مذكورٌ في اطبقات‎ )*( 


م أ 2# المطالعنٌ المشدة 
أصول + ار 





ولذا تجدٌ كبار المؤلّفين دازني التصبحيع واللصويب !جا وصعره اق 
كتبهم ومؤلّفاتهم من آراءً واجتهادات. 
قال شه ري راشدٍ: «لو عُورِضٌ الكتابُ مائة مرةٍ ما كاد يَسَلَمٌ من أن 


وقال المرل : #قرأت كتاب «الرسالة» علا الشا ل تمادر مرة فما مِن 
مَرّةِ إلا وكان يقفٌ علن خطأ!! فقال الشافعتٌ: هية» با الله أن يكون كتابٌ 
صحييك| في كدان 


بذعو 


ع 2ه مس > أ م 8 
وقال أيضا: «لو عورضٌ كتابٌ سبعينَ مرةً لوجِدَ فيه خطأء ابل الله أن 
كرن كداث سصحكاف” كنا" 


أصحاينا الشافعية» - أنه رأئ في المنام رب العرّة جَرَجَلاهُ فحَتَمَ عليه حَثْمتين» فلّحَنَ في 
2 و و 2 

موضعينء فاغتم» فقال سبحانه: يا ابنَ مجاهد. الكمال لي. الكمال لي». عجالة الإملاء 
(1/؟157). 

.)١5/8/1( جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: لعلاء الدين البخاري .)4/١(‏ وانظر 
مناقب الشافعي: للبيهقي (؟/ 5 07). 
- وفي تفسير الإمام الشافعي )77١/5(‏ عن ابن أبي حاتم قال: سمعت الربيعَ بنَ سليمان 
يقول: «قرأثٌ كتاب (الرسالة المصريّة) علئ الشافعي نيّهَا وثلاثين مر فما مِن مرةٍ إلا 
كان يُصحّحُهء ثم قال الشافعيٌ في آخره: أب الله ايكون كناب صخر قير كنايه: 07 
علئ ذلك قولُ الله يَرَكَوتَدَاكَ: لوَلوْكانَ مِنَعِدِعَ لَه لوجَدُوأفْهِ أَخْنِكَمَا كيرا 4 الآية. 
دوق عُجالة الأفلؤء: للناجى 14113و وى عته آيضا: «كل كناب لا يكلو من 
اختلاي؛ لالآية المذكورة». ا كلامٌ الشافعي وناهيك به!». . 

(©) مُوضِح أوهام الجمع والتفريق: للخطيب البغدادي (1/1). 





5 ان 0 : 0 و ع 0 -ه أ > 
وقال عبد الله بِنْ أحمد بن حنبل: عارضت بكتاب لأبي ثلاث عشرة مرة» 


فلما كان في الرابعة خرج فيه خطاً! فوضعه من يده ثم قال: «قد أنكرث أن 
يَصِحَّ غيرٌ كتاب الله ين)7') 

وكتب أستاذٌ البلغاء القاضي الفاضلٌ عبدُ الرحيم البيساني إلى العماد 
الأصفهاني معتذرًا عن كلام استدركّه عليه: (إنه قد وقع لي شيء وما أكوق 
أوَقَمّ لك أم لا؟ وها أنا أخبرك به وذلك أني رأيثٌ أنه لا يكتبُ إنسانٌ كتابًا في 
يومه إِلّا قال في غَدِه: لو غير هذا لكان أحسنء ولو زِيْدَ هذا لكان يُستّحْسَن. 
ولو قَدَّمَ هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبّ 
وهو دليا غلرل اسفياذه الشصى غلرة بخملة البشر !7 

وقد قيل: ١لا‏ يَبعْدٌ ذو كمالٍ من نقصء ولا يخلو ذو نقص من كمالٍء فلا 
يَمنِعْكَ نقصٌ الكمال من استفادة كلامه» ولا يُوعِيّْكَ كمال النقص في الميل 
إلى نقصه)”". ْ 

فإنْ شك القارئٌ في شيء؛ عَرَضَه علئ كلام الأئمّة الآَحَرِينَء أو سألّ عنه 
العلماء» حتئ يَتجلّئ له وجهٌ الصواب, ويتحصّلٌ له بَرْدُ اليقين. 


عاد ماد مام 
2:22:25 


و 6ن 0١‏ 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(1) انظر المقولة في: الإعلام بأعلام البلد الحرام: للنهروالي (ص/557)»: وكشف الظنون: 
لحاجي خليفة »)١5 /١(‏ وإتحاف السادة المتقين: للزبيدي /١(‏ 5)» وتحصيل المرام في 
أخبار البيت الحرام والمشاعر العظام: للصبّاغ المكي »225/١(‏ والحطة في ذكر الصحاح 
الستة (ص/ 377)» وأبجد العلوم: لصدّيق حسن خان (ص/ 07). 

(؟) تحصيل المرام في أخبار البيت الحرام .)077/١(‏ 
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ا 2 المطالعيٌّ المضدة 
ىو أضول- الطاتمم القيدة 


و 0 _- 

# - لا يَنبغي ترك الاستفادة من الكتاب بالكلبّة؛ لوقوع مؤلفه في بعضص 
الأخطاء! 

بل عليه أن يستفيدٌ من الكتاب» ويأخدّ ما فيه من صوابء ويدعَّ ما فيه من 

3 2 م برساه ل سار 57 0 
خعطأء فالكمال عريل» والكامل من عدت شتطائه» والقافل مه أحضيث 
ا 

وهذه قاعيا قيس ول بسبب عدم فهمها فئامٌ من الناس» ففاتهم خيز 
كثير ! 

0 و‎ ٠ 3 0 4. 

قال الحافظٌ الذهبي: «الكمال عزيزٌ وإنما يُمدحٌ العالِمُ بكثرة مالّه من 

3 -530 و . 

الفضائلء فلا تدفنٌ المحاسنٌ لورطة! ولعلّه رجع عي 

وقال أيضًا: «أرز إمامًا من الكبار سَلِمَ من الخطأ والوهم. 


فهذا عت وهو ف الدروةة له أوهامٌ وكذلك معمر والأوزاعيٌ 


(1) هذه القاعدة تكاد تكونُ موضم اتفاق بين جماهير العلماء عبر العُصور. 
وممّن استشهد بهذا الأصل من العلماء: أبو هلال العسكريّ في "شرح ما يقع فيه التصحيف» 
(ص/35))» والرازيٌ في «مناقب الشافعي» (ص/2158).: والثعاليثٌ في «يتيمة الدهر» 
)١1١١/1(‏ و(2555/5)»). وابنٌ الشجريّ في «الأمالى» (/ 7717)» وابنٌ الأنباريٌّ في «نزهة 
الألباء» (ص/ 4273١7‏ وابنٌ الأثير في «اللباب» /١(‏ 94)» وابنْ القيم في «مدارج السالكين» 
(/ 2)077)» والسمينٌ الحلبئٌ في «الدرٌ المصون» .)797/٠١(‏ والشاطييٌ في «الموافقات» 
(17/1)» وبرهانٌ الدين الناجي في «عجالة الإملاء» (17"4/1)) وغيرٌهم. 
وقعل أول عن قال: «الكامل من عدت سقطاتهة الأحنف بن قيسء كما في مُوضِح أوهام 
الجمع والتفريق: للخطيب رام وأخبار النحويين البصريين: للسيرافي (ص/ كل 
ونثر الدرٌ: للرازي (0/ 5 ”7). 

(؟) سير أعلام النبلاء /١15(‏ 580). 





ومالك - رحمة الله عليهم -)”' 
وقال عن الإمام ابن خزيمة: «ولابن خزيمة عظمةٌ في النفوس» وجلالةٌ في 
القلوب؛ لعلمه ودينه واتباعه السنة. 
وكتابُه في (التوحيد) مجلدٌ كبيرٌ» وقد تأوّل في ذلك حديتٌ الصورة (©. 
فَلُعدَرٌ من تأوّل بعضّ الصفات؛ وأما السلف» فما خاضوا في التأويل» 


.)757/5( المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) حديث الصورة: أخرجه البخاري في «صحيحه» 7/١١‏ في أول الاستئذان» ومسلم 
(2851 في الجنة: باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير» وأحمد: ؟/ 215 
ابن خزيدة قي (البوتحيدة 1858 من ارين معيره عن غمام بن ديه عن أي غريرة) عن 
النبي 57ة قال: «خلق الله لَه آدمَ على صورته. طوله سوق كراقاء كنا لق قال: اذهب» 
فسلّم علئ أولئك؛ نفرٍ من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيّونك» فإنها تحينّك وتحية 
ذريتك, فقال: :السلاة حليكم . فقالوا : السلامُ عليك ورحمةٌ الله. 
فزاده: ورحمةٌ الله. فكل من يدخل الجنة علئ صورة آدم؛ فلم يزل الخلق ينقص بعد حنئى 
الآن». 
وأخرجه مسلم (1517) )١19(‏ وأحمد: 471/1 و014) وابن خزيمة ص 1 من طريق 
قتادة» عن أبي أيوب المراغيء عن أبي هريرة َيَدَلَتَُعَنَهُ قال: قال رسول الله 016ة: «إذا قاتل 
أحدذّكم أخاه فليجتنبٌ الوجة؛ فإنّ الله خلق آدمَ علئ صورته». (من حاشية محقّقي سير 
أعلام النبلاء - ط الرسالة - /١5(‏ 1/4”). 
- قال الحافظ أبو موسئ المديننٌ في (مناقب الإمام إسماعيل بن محمد التيمي الملقب: 
بقوام السنة): «سمعته يقول: «أخطأ محمد بن إسحاق بن خزيمة في حديث الصورة: ولا 
تلطع عليه يل ويل لا بوعل عنه هذا قن 
قال أبو موسئ: أشار بهذا إلئ أنه كَل إمامٌ إلا وله زلف فإذا تَرِكَ لأجل زلّتهء ثُرِكَ كثيرٌ من 
الآئمة» وهذا لا ينبغي أن يفعل». انظر: سير أعلام النبلاء /7١(‏ 88)» وجواب الاعتراضات 
المصرية علئ الفتيا الحموية: لابن تيمية (ص/ .)١178‏ 


77 أصول 2# المطالعت المفيدة 


مه 
ال عدوا وكدراءروفة ضبوا علخ للف إلا الكو ريدو "كوو اذك يز نا 
في اجتهاده - مع صحة إيمانه؛ وتوحيه لاتباع الحق - أهدرناه» وبدّعناه لقلّ 
بو سا من الاتوا يفا برع ابل الجيع يبه زكري" 

وقال الإمامٌ ابن دقيق العيد: (ا 1 ل ترون ساب وبعطي 
كل طيقة #الاتليق نينا 

وأمّا السّهْوُ والعَلَطُ فما أمكن تأُوِينه على شَيْءِ ُتَأوَلْ وَمَا وُجِدَ سبل 
واف إلا أرجبوه كول عل الحبن مها ... 

ولق لاتقل ذلك كزيقة رز ترك الضواي الكودولة تنسح الاي 
في حلٌ المُصَتّف شيا إلى ارْتِكَابٍ مركب الذَّمّ. والذْبُ الواحدٌ لا يُهجَرُ له 
الحبيبء وَالرَوضةٌ الحسناءٌ لا تثْرك لمؤضع قبر جَدِيب. والحسناثٌ يُذْهِبْنَ 
اتناس وترة المضاكك الراحخة العقايه المروحة من اطع التاانت: 
والكلامٌ يَحوِلٌ بعضّه بَعْضَاء ومن أسخطه تَفْصِيرٌ يسيرٌ فسيقفُ على إِخْسًا سَانِ 
كيرانيرظيل: 

ولو ذهبّنا ترك كلّ كتاب وقع فيه غَلّطء أو هَرَطَ من مُصَئفَه سَهُوٌ أو سَقّط. 
لضاق علينا المجال وقَصّرٌ السّجالء وجَحَدْنا فضائِل الرّجَال. وفاتنا فوائدٌ 
ا عد عَدِيدَ الحَصَاء وفَقَدْنا عوائد هي أجدئ علينا من تفاريق الْعَصًَا. 





(1) يعني فوّضوا العلمَ بالكيفيّة وليس العلمَ بالمعنيئ» فالمعنيئ معلومٌ والكيفٌُ مجهولٌ كما هو 
مذهبٌ السلف الصالح. 
المصدرفة ١4‏ وبامدويم)ر 





ولقد نفع الله نك الامة مَةَ كتب طارث كلّ المطارء وجارّتْ أَجُوارٌ المَلَوَاتِ 


وأثباج البحار. وما فيها إلا ما وقع فيه عَيْبِه وعُرف منه غَلَطُ بغير شك 
ولا رَيُب. ولم يَجِعلّه النَّاسُ سبيًا لرفضها وهجرهاء ولا توقفوا عن الاستضاءة 
بأنوار الهداية من أَمْق فَجرها»”"' 

وقال الحافظٌ ابنُ حجر: «ولو كان مَنْ يهم من المصتّفين يُتركُ لَمَا سَلِمَ 
227 

وقال الشيحٌ بكرٌ أبو زيد: «الآراءٌ المغلوطة لم تكن سببًا في الحرمان من 
علوم هؤلاء جرس ا يت يان الإسلام» 
وما زال العلماءً علئ هذا المَشْرع © تهون على خط الاتمة مم الانيتشادة من 
علمهم وفضلهمء ولو سلكوا مسلكٌ الِهَجْر لهُدّمت أصولٌ وأركان» ماد 
ظٍُِ د في الإسلام» وأصبح الاختلال واضحًا للعيان» والله اسان 

ولعلّ من أظهرٍ الأمثلة علئ ذلك كتاب «المحلّئ) ذبن حزم الظاهري» 

فقد قال عنه الحافظ الذهبيٌ: ابَسَط لسائّه وقلمّه» ولم يتأدَبْ مع الأئمة في 
الخطابء بل فَجَّج العبارة» وسَبَّ وجَدّعَ فكان جزاؤه من جِنْس فعله بحيث 
الماع رهن عن قينا له ماع" فرق :| لالجل ركيد عاد تقوو تياد حرق 
في وقتِء واعتنا بها آخرون من العلماء» وفتّشُوها انتقادًا واستفادةٌ» وأخدًا 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرئ: للسبكي (4/ 77*0 --73). 


(5) لسان الميزان .)5٠0١/1(‏ 
() تصنيف الناس بين الظنّ واليقين (ص/ .)5١‏ 
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ومؤاخذة ورأوا فيها ادر الثمينَ» ممزوجًا في الرَّضْف بالخرّز المهين! فتار 
يطربون» ومرةً يعجبون؛ ومن تفرّده يهزؤون! 

7 ش11 
كه".. فلا نغلُو فيه» ولا نجمو عنه» وقد أثنئ عليه قبلنا الكبان»”". 

ومثله: «١مقدّمةٌ‏ ابن َلدون» ففيها طائفةٌ من الأغلاط» وكذا كثيرٌ من 
كتب التفسير» وكتب شروح الأحاديث» وكتب الفقه وأصوله. وكتب اللغة 
والأدب. 

وهذا الأصل - بطبيعة الحال - مخصوصٌ بكتب أهل السنة وما نَحَا 
تحُوهاء أما المبتدعةٌ والصَّلَالُ ومَنْ شاكلهم, فلا ينبغي الالتفاثٌ لشيءٍ من 
كتبهم» ففي غيرها العافية والعَنَاءً! 


عاد واد وا 
20 


* - لمعرفة مراحل تَطوَرِ العلوم؛ ونشأتِهاء وأبرزٍ المؤلّفاتِ فيهاء والتعريفٍ 
بتلك المؤْلَّاتِ يُرجَعُ إلى الدّراسات الوَصْفيّ وهي الكتبُ التي تُعْنَ بوضفي 
العلوم؛ ومراحلٍ نشأتِهاء وتاريخهاء وتاريخ أعلايها. 

والنايوة هنا اللون من الذراسات ده أضعت الأدورة أن التالي فيه 
يحتاج إلى استقراءٍ تام للمُصنَّات في ذلك العلم» ومعرفةٍ دقيقةٍ بروّاده وأعلامه. 
مع الإلمام بقضايا ومسائل ذلك العلم. 


.)181/- 1857 /1/( سير أعلام النبلاء‎ )١( 





ومن المؤلّفات في هذا اللّون: 

* الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: لمحمد بن الحسن الحجْوي 
الثعالبي (ت 17/5١ه).‏ 

بحوث في تاريخ السّنة المُشْرّفة: لأستاذنا الدكتور/ أكرم ضياء العُمَري 
ححفظةه ال ال 

* البلاغةٌ تطورٌ وتاريحٌ: للدكتور/ شوقي ضيف. 

* نشأةٌ النحو وتاريحٌ أشهر النحاة: للشيخ محمد الطنطاوي. 

وناشابيها: 

فهذه الكثب التي تَعْتَئ بالدٌراسة الوصفيّة للعلم في غاية الأهميّة 
خصوصًا إذا ما أراد الطالبٌ أنْ يقراً في علم مّا؛ فإنه من المهمٌ أن يقرأ معه 
كتابًا في نشأة ذلك العلم؛ حتئ يجمع بين تاريخ العلم وتطوّره وبين مسائله 
ومباحثه. ٠‏ 


عاد واد وا 
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* - لمعرفة حجم وقَوَةٍ الحركة العلميّة في فترةٍ زمنية مُعينِ يُرجَعٌ للكتب 
المرتّبة علي الطبقات”"©: أو السنين. 


)١(‏ الطبقاث: جمعٌ طبقة» والطبقة في الاصطلاح: جماعةٌ اشتركوا في السنّ والإسناد (لقاء 
المشايخ). 
وربما اكتفوا بالاشتراك في التلاقي أو المعاصرة. 
وهذا الاصطلاحٌ ليس خاضًا بالمحدّثين فقط» بل يشمل جميمٌ العلماء المختصّين بفنّ 
معيّنٍ: كالقرّاء والفقهاءء والنحاة» واللغويين» والأطبّاء.... وغيرهم. 


مم أ 2 المطالعيٌ المفيدة 
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لأنّ هذه الكتب تيسّر السبيل للوصول إلئ المطلوب؛ حيتٌ يَحْمَدُ الباحثُ 
إلى تحديد الفترة الزمنيّة المرادٍ بحثُها من خلال هذه المؤلّفات» ثم يقوم بعدَ 
ذلك بدراستها واستخلاص النتائج منها. 

فِنَ الكتب المرتبة علئ الطبقات: «سير أعلام النبلاء» للذهبي. 

ومن الكتب المرتبة علل السنين: «البداية والنهاية» لابن كثير. 


* - لمعرفة المؤلّفاتِ الأصِيلّة في علم مّاء ومدئ أهميّتهاء يُرجع لكُتّب 
التنافيب ولسوا )!طن زب ةا عابي( الأماقيا للع سين 

ففي التفسير مثلا تقر كنب مناهج المفشّرين» مثل: منهج الطبري في 
سروه أن الفرظييء أو ابن كني نوكيا قد كرت قهاء 


بل ويشمل كل من اشتركوا في وصفي معيَّنِ: كالصحابة» والتابعين» وأتباع التابعين... إلخ. 
وللعلماء في التأليف في هذا اللون من العلم وفي ترتيب الطبقات طرائقٌ شتّىء لا تحتمل 
ذكرّها هذه الحاشية» فراجعْها في مبسوطاتها. ومن ذلك كتاب بحوث في تاريخ السنة 
المشرفة للدكتور/ أكرم العمّري (ص/ 5/ا و .)18١‏ 
ومن المؤلّفات في الطبقات: «الطبقات الكبرئ» لابن سعد. و«طبقات الصوفية» لأبي 
عبد الرحمن السلمى. و«طبقات المحدثين بأصبهان» لأبي الشيخ الأصبهاني. و«المعين في 
طبقات المحدثين» للذهبى. و«معرفة القراء الكبار علئ الطبقات والأعصار» له أيضًا. 
و«طبقات الفقهاء للشيرازي». و«طبقات الأطباء والحكماء» لابن جلجل. «ونزهة الألبّاء في 
طبقات الأدباء» لابن الأنباري. وغيرّها. 

)١(‏ كتبٌ الموارد: هي الكتب التي تُعنئ بذكر المصادر التي اعتمد عليها عالمٌ مّا من العلماء» 
سواءٌ في تأليفه كتابًا معينّاء أو في جميع مَؤلْفاتِه. 





ومثلّه الحديثء والفقة والتَّوْرِيحٌْ ”'"» وسائرٌ العلوم. 

وكذا كتبُ الموارد مثل: 

- كتاب «موارِد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد»: للدكتور/ أكرم 
العترى: 


3 


- وكتاب ابن حجر العسقلاني» مصنفاته» ودراسةًٌ في منهجه وموارده في 
كتابه الإصابة»: للدكتور/ شاكر محمود عبدالمنعم. 

- وكتاب «موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق»: للدكتور/ طلال بن سعود 

وماشاعها: 
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*- لمعرفةٍ المعالم الكبرئ الأساسية لعلم قا أو مذهبء أو فِرْقة 
أو حَرَكق يُرجَُ إلى الدراسات التي تناولت أبررٌ الشخصيّات المؤثّرة فيها ة فيها 

ا جر ان كح لل ا 
إلئ الدراسات التي تناولث أبرز شخصيّة فيه؛ وهو الخليلٌ بن أحمد 
الفراهيدي يََدَانَهُ. 

وإذا أردنا معرفة ذلك في الفقه الظاهري؛ رجعنا إلئ الدراسات التي 
تناولت ابن حزم الأندلسي يَمَدَدَ 


(1) التوريحُ: هو التاريخ» وقد سمَّئ الحافظٌ السخاويٌ كتابه: «الاعلان بالتّوبيخ» لمن ذم أهل 
التّوريخ». 


مي أ 2 المطالعنٌ المفيدة 
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ا لللا 0 
وإذا 5 للدراسات التى تثناولت 
ارك خلذون مجن م ا 


* - إذاأردت معرفة ةحلم أو ضع انظر مد تأر ذلك لعل فى 
العلوم الأخرية أو كالرديها: 

فإِنْ كان من الصَّدْف الأول فهو عِلمٌ قويٌء وإن كان من الثاني فهو دون 
ذلك تسارت 3ه فعا لدوجات الثائر والناكدر. 

والمرجعٌ في هذا: الدراساث التي تجْري الموازناتٍ بين العلوم» وكذا 
الدراساث التي تبيّن المسائل المشتركة بين عِلم وعلم'''. 

فمن العلوم القويّة التي أثّرت ني غيرها من العلوم: علمٌ مصطلح 
الحديث. 

فقد ألّف الإمامٌ السيوطيٌ كتابّ «المُرْهِر في علوم اللغة وأنواعها". وبناه 


(ل)اظل: كنات «السانا الس كا بين أصؤل الفقه اول الدونة# لالدكور/ محمد العرؤسي 
عبد القادر. ْ 
وكتاب «المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها في التفسير» للدكتور/ 
فهد بن مبارك الوهبي. 
فيتدالكة ين هد عاولها مدص الكاثر والتاقريين العلتك. 





وكذاكدات ١مُصطاح‏ التاريخ»؛ لأسد رُسْتَمء فقد تكلَّم فيه عن علوم 
الحديث وأثّرها في علم التاريخ» وكان يرئ أنه لا بد من تحكيم قواعد علوم 
الجرح والتعديل وعلوم الحديث التي وضعها المحدّئون في الروايات 
التاريخيّة؛ لكي يتسئئ معرفة ماهو صحيحٌ من الروايات؛ مما ليس 
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وكساك #التعديث السو القسر يك واتوويل الدراسانى اللغر ب ا 
للدكتور/ محمد ضاري حمّادي. 

وكتابُ «مصطلح الحديث وأثرٌه علئ الدَّرْس اللغوي عند العرب» 
للدكتور/ شرف الدين على الر السحن. 


عاد ماد مام 
2 


- ينبغي الاهتمامٌ بالكُتب التي تُؤْصّلٌ للعلوم الإسلاميّة» وتُونّقٌ مواردهاء 
وتدفحٌ عنها الشّكوك والشّبهاتِ؛ مما يساهِمٌ في بت الثّقة في نفوس طلاب العلم 
والناشئة تجاه علومهم الإسلامية. 

ومن المؤلّفات في ذلك: 

- كتابٌ «درء تعارض العقل والنقل»: لشيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدْلمَه 

- وكتابٌ «حجّيّة السئة»: للعلامة عبد الغني عبد الخالق يَمَدنَة. 


- وكتابٌُ «رسالةٌ في الطريق إلى ثقافتنا» : للعلامة محمود شاكر يمَدَادَ 


ٍ 


و6 


الإ لل ا ل 5-7 دُأنَّهُ لطلابه قديمً كما جاء 





#4 أصول # المطالعنٌ المفيدة 


- وكتابُ «المعرفةٌ في الإسلام مصادرٌها ومجالاثها»: للدكتور/ عبد الله 
بن محمد القرني. 
ؤها شَاكلها: 


عاد جاد وا 
222 


* - ينبغي لطالب العلم عند قراءته تفسيرٌ القرآن الكريم أن يهتمٌ بالتفاسير 
التي تُعْتَئ بتحرير المعنئ الصحبح للآيات وتبيين المُراد منهاء وربط بعضها 
ببعضء واستنباط المسائل والأحكام منها. 

ما الكتبٌ التي تكتفي بِسّرّد الأقوال والمعانٍ فحسب دون تحرير وبيانٍ» 
فهذه لا غَنَاءَ فيها لطالب العلم» وجدواها قليلة. 

ومن أفضلٍ الكتب في هذا المنحئ: 

تفسير «جامع البيان» للطبري» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 
و«تفسير القرآن العظيم») لام كثير» و١فتح‏ القدير» للشوكاني» و«تيسير الكريم 
الرحيع) للسيقدي الى أعذه خلاصة كنب النفسير ور وكيا 


)١(‏ جاء في كتاب بهجة المجالس: لابن عبد البر :)”7//١(‏ روي عن ابن عباس رضي الله 
تعالئ عنهما أنه قال: «العلمٌ أكثرٌ من أن بُحصّئْ» فخذوا أرواحه؛ ودعوا ظُروقّه). 
ع 2 
ولقد أحسن القائل» وقيل إنه منصورٌ الفقيه: 
م 7 ف : 1 2 لك 
قالوا: خَذٍ العينَ من كل فقلت لهم: في العسين فضل ولكنْ ناظرٌ العين 


- 


2 2 َه 00 عه 
حرفانٍْني ألف طومار ممُسوَّدةٌ | وربمالمتج ذف الألف حرفين 





3 5 93 و 2 قة 5 و 03 و 
فهذله التفاسير مشهورة رائجة متداولة. وهى عزيرة الماذة» عميقة التحليل» 
دقيقة الاستنباط. 


الا يات ساي مدي عات سي 
بالدليل. وتُوْصٌلٌ ا ائل» وود الفرو إلى الأصول. وتَذكٌ مآخلّ الأدلة. - 
وممّن تميّر بهذا المَنْحَئ: فقهاءٌ المحدّئين”". 


(1) قال ابنُ الجوزي: «كان المحدّثون قديمًا هم الفقهاءً؛ ثم صار الفقهاءٌ لا يعرفون الحديتٌ» 
والمحدّئوق لا يعرفوق الفقه!4. صيد الخاطر (ضى/ 147 4). 
- وقال شيخ الإسلام ابنُ تيمية: «فقهاءٌ الحديث أخبرٌ بالرسول من فقهاء غيرهم». 
مجموع الفتاوئ (5/ 48). 
- وقال العلامةٌ الُكنوي: «مَنْ نظر بنظر الإنصاف» وغاص في بحار الفقه والأصول 
مُتجئبًا الاعتساف» يعلم علمّا ٍ يقييًا أن أكثرٌ المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء 
فيهاء فمذهبٌ المحدّثين فيها أقوئ من مذاهب غيرهمء وإني كلما أسير في شعب 
الاختلاف: أذ قول المحدئين فيه قرييا وو الم د ناله ةف روفاا كز مووتيك 
لاء وهم ورثة النبيَ يل حقاء ونُوّابٌ شَرعه صِدْقَاء حشرنا الله في زُمرتهم» وأماتنا على 
حبّهم وسيرتهم) إيام الكلام في القراءة خلف الؤمام صن 1 15), 
- وقال العلامة الفقيهٌ الدكتور/ عبد المجيد محمود في أطروحته الفائقة «الاتجاهات 
الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري» (ض/ 4): إن اكد 0 
يقتصز نشاطّهم علئ علوم الحديث؛ بل كان لهم نشاطً فقي ملحوظ لا يُخِئه مَنْ 
كت القنة قراءة عابوق اكاك يقر لعا قراءة جكانية فلحدمة: فتتلقل هذا 09 
وتتكشَفُ له أصالتُهم ورسوحٌ أقدامهم في الفقه. وتتجلَى له أصولّهم ومناهجُهم». 
- وقال في (ص/ 5 14) من الكتاب نفسه: افِقةُ المحلّثين ليس فِفَها ؟ِ شَكليًا يَفْصُرٌ اهتمامّه 
علئ الألفاظ والسوني ولكنه يُضيف إلن ذلك اهتمامّه بالبواعث النفسيّة والمقاصد 
الدينيّة» ومدئ الملاءمة بين عاقبة الفعل ومقاصد الدين. 
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0 2# المطالعنٌ المشدة 
وى أضول المطائهم القيدة 


عي ' 
2 مُرْ - يا طالب العا - في تطا ب كتبهم ودراستّها عن يَدٍ وأيدٍ؛ 
فإنهم هَنَادِسَة”'' هذا الأمر» قال عمرٌ بنُ الخطاب وََإنَعَن: «سيأتي قومٌ 


يُجادلونكم بشُبّهات القرآن؛ فخذوهم بالأحاديث؛ إن أصحابّ السئن أعلم 
بكتاب 0 


وقد أوضحث الموازنة بين مذهب المحدّثين والمذاهب الأخرئ في هذا الاتجاه أن 
المذهبيّن الحنفي والشافعي يقفان 3 الطرف المقابل 57 المحدثية: 
وقد درسنا تأثيرَ هذا الاتجاه علئ سلوك المحدّثين عند الاستنباط» حيث كانوا وّرعين 
وَجَلين. وعلئ نظرتهم لموضوعات الفقه حيث أدخلوا فيها أبواب العقائدٍ وَالزُهدٍ 
والأخلاقٍ وغيرّهاء وعلئ اهتمامهم بالنيّاتٍِ والمقاصدٍ ومآلاتٍ الأفعالء سواءٌ في الألفاظ 
أو في العقود). 
- وقال الشيخٌ صالحٌ العُصَيّْمِي: «أعدلٌ المذاهب وأقواها في دقائق الفقه ومسائله مذهبٌ 
المحدّثين؛ لأخهم نبلوا من مَعينٍ النبوٌة» واقتبسوا من مشكاة الرسالةٍ» فعليها وَرَدُواه وعنها 
صَدَرُوا». تذكرةٌ الحديثي والمتفقه (ص/5). 

)١(‏ الهَنَادِسَة: جمعٌ هِنْدِس. والهِنْدِسٌ من الرّجَالٍ: المُجَرَّبُ الجَيدُ النّظَر. 
7 00 
العَالِمُ به. ويُقَال: هُمْ هَنَادِسَةٌ هذا الأَمْرِ أي العْلَّمَاءُبه. تاج العروس من جواهر القاموس 
(65/4). 

(؟) أخرجه الدارمي في السنن /١(‏ 54)» والآجري في الشريعة (ص/ 258 207 74)» وابن بطة 
في الإبانة رقم (87, 285 »274٠‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ))١77 /١(‏ 
وابن أبي زمنين في أصول السنة رقم (ا و8)» والأصبهاني في الحجة /١(‏ 2700 717), 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟/ ٠١٠١١‏ - رقم )١19717‏ وغيرٌهم» من طرق بألفاظٍ 
متقاربة» وهو صحيحٌ. 
ومراده بشبّهات القرآن: الآياتثٌ المتشابهاثٌ؛ إِذْ ليس في القرآن شَبّهاتٌ كما لا يخفئ. 
وانظر: الموافقات: للشاطبي (791/5). 


ا 


المبحث الثالث 





وإيَاكَ وكتت فقهاء الرأي - لا مسيّما المتأحرين منهم - فإنها مَحشْرٌ ثٌُ 
بالمسائل الثم عق و لاقب لفاس قدو اليك لتائف القنة ذل تومن ع 


)١(‏ قال الإمامٌ ابن القيّم: «سَئْةُ رسول الله يك أحقٌ أن تتبِعَ ويُتركَ ما خالّفها لأجلهاء ولا ثترلكُ 
هي لأجل قول أحدٍ كائنا مَنْ كان. 
ولو تُركتٌ السننٌ يخلاف مَن خالفها لعدم بلوغها له أو لتأويلهاء أو غير ذلك لتك سَئْنٌ 
كثيرةٌ جدّاء وترِكتْ الحجّةٌ إلى غيرهاء وقول مَنْ يجب اتباعُه إلى قول من لا يجب اتَباعُه 
وقونٌ المعصوم إلئ قول غير المعصوم! وهذه بليدّه نسأل الل العافية منهاء وأن لَا نلقاه بها 
يومَ القيامة». زاد المعاد (0/ 005). 
- وقال أيضًا: «أعلئ الهِمّم في طلب العلم؛ طلبٌ علم الكتاب والسنة» والفهم عن الله 
ورسوله نفس المراده وعلم حدوةٍ المُثْرّل. 1 ١‏ 
َس هِمَمِ طألاب العلم؛ تو لل فراه اموا وباك رولا غود اع 
أو كانت هِمُّتَه معرفة الاختلاف وتتبمَ أقوال الناس؛ وليس له هِمِّةٌ إلئ معرفة الصحيح من 
تلك الأقوال وق أن ينتفع واحدٌ من هؤلاء بعلمه؛ . الفوائد (ص/ .)١57‏ 
- وقال الإمام الشوكاني: «إِنَّ المتصدّر لاتصيف و حب الفتعدوإن بلغ في قاو إقان 
علم الْأُضُول وسائر الْفئُون الآلية إلئ حدٌ يتقاصرٌ عنه الوَضْفٌء إذا لم ب يقن عَم السّنةء 


ويعرفْ صّحِيحه من سقيمه؛ ويعرّل علئ أهله في إصداره وإيراده» كانت نفاته مَينيةٌ 
علئ غير أساس؛ لأنّ علم الفقه هو مَأْحُوذٌ من علم السّنة إِلّا القليلٌ منهه وهو ما قد صرّح 
بحُكدهٍ القرآنٌ الكريم. 


فما يَصنعٌ ذُو الْمْنُون بفنونه إذا لم يكن عالمًا بعلم الحديثء مُتقنًا لك مُعوّلَا على 
المصنفات المدوّنة فيه؟!! 

وبهذه العلة تَحِدُ المصتّفين في علم الفقه» يُعوّلون في كثير من المسائل علئ مخض الرَّأي» 
ويُدرّنونه في مصنّفاتهم» وهم لا يَشْرُوَ أن في ذلك سه صحيحة يَعرفًُا أل طالب لعلم 
الحديث! وقد كَثْر هذا جدًا من المشتغلين بالفقه علئ تفاقم شَّرّه وتعاظم ضَرّرهء وجا 
علئ أنفسهم. وعلئ الشّريعة» وعلئ المسلمين. 

وإذا شَكَكْتَ في شيء من هذا؛ فَخُذْ أيّ كتاب شِدْتَ من الكتب المصنّفة في الفقه. وطالعه 


0 
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ومن كُتْبٍ هذا الَلونٍ التي يُوصَئ بها: 

«الموظاً) للإمام مالك» و«الأمٌ) للومام الشافعي الطب 8 0 وصحيح 
التشارى »مق الترل” » وصحيحٌ ابن خزيمة» وصحيح ابن حبان» وكتبٌ 
انق المنذر» وكنث ابن .عيك البر ت ولاسكما «السهيد» - وكنث ابخ تسية 
وكتبٌ ابن القيّم - ولا سيّما «زاد المعاد»» و«تهذيب سنن أبى داود وإيضاح 


تَجِدٍ الكثيرٌ الْوَاِمَ!) أدب الطلب ومنتهئ الأدب (ص/ ١٠١‏ -1751). 

وانظر إيثار الإنصاف في آثار الخلاف: لسبط بن الجوزي (ص/ 5 7). 

تحذير: لا يلزمٌ من تنبيهي على ما في كتب هؤلاء الفقهاء من المخالفات للنصوص: 
الوقيعةٌ في أصحابهاء والقدحُ فيهم؛ والتشغيبٌ عليهم - كما قد يظنّ البعضُ - فإن هذا 
فِعْلٌ الجَهّلّة الأغمار! 

بل يجب إجلالّهم» وحِفْظٌ مكانتهم؛ والتماسٌُ المعاذير لهم» وإعمالٌ ما سطّره شيخ الإسلام 
في كتابه النفيس «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» من القواعد والضوابط في حقهم. واللهُ 
الهادي. 

)١(‏ قال يحيئ بن منصور القاضي: «سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وقلتٌ له: هل 
تعرف سُنْةَ لرسول الله بَِةِ في الحلال والحرام لم يُودِعْها الشافعيٌ كتابّه؟ قال: لا». تاريخ 
مدينة دمشق: لابن عساكر .)77١ /01١(‏ 
- وقال محمد بن عبد الله العمري: سمعثٌ الجاحظٌ يقول: «نظرث في كُتب هؤلاء الَبعَة 
الذين نبغواء فلم أرَ أحسنّ تأليًا من المطّلبي» كأنّ فاه نَظَمَ دُرّا إلى دُرٌ». الكامل في ضعفاء 
الرجال: لابن عدي .)35١57/١(‏ 
وقال يوتش ب عبد الأعلية: اكآن الفاظ الغافعع كلها 155 المصدرنقسه 

(؟) قال له الترمذي: «هما منارةٌ فقه 
بل تي لول إن اصحيح لبخاري» هر في الأصل > كتات فقه؛ أ 0 الأحاديتٌ 
المرّاك مخ 1 ذلك! فتأمّل. 





مُشكلاته) - وكتبٌ ابن رجب - ولا سيّما «فتح الباري»؛ و«جامع العلوم 
والحكم) |0 و(فتح الباري» لين حجر العسقلاني» ونحوها من كتب فقهاء 


المحدثين. 
ومن الكتب المتأخُرة: 


كتبٌ الصنعاني» ككتاب: «سبل السلام». 

وكنث الشوكان: ككتاب: «الدّراري المضيّة). و«نيل الأوطار» - الذي 
كان لا يَُارقٌ العالامة محمد الأمين الشنقيطي حضرًا ولاسفرًا! -. 

وكنت صذيق سر اذ ككداب: «الروضية اليدية: 

وكتبٌ عبد العزيز بن باز» كشروحاته للكتب الستة وغيرها من كتب 
الحديث. وشرحه «لمنتقئ الأخباراء وحاشيته علئ: «بلوغ المرام»» وما 
اشتملت عليه فتاواه. 

وكتبٌ الألباني» ككتاب: «تمام المنّهقا» و«الثمر المستطاب»؛ وما أَوْدَعَه 
ملسلاهة «الصحيحة» و«الضعيفة» من اين 

وكتبٌ العثيمين» ككتاب: «فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام»؛ 
وغيره من كتبه النافعة. 

وكذا شروحٌ كتب أحاديثٍ الأحكام» ككتاب: «منحة العلّام في شرح 


)١(‏ لطيفة: جاء طالبٌ إلى الشيخ العلامة محمد بن إسماعيل العمراني اليماني وقال له: سمعتٌ 
أحدَ مشايخ اليمن يقول عن العلامة الألباني: قد يُحتجٌ به في الحديثء وهو فيه ليس بعالم بل 
باحثٌ! ولكنه في الفقه وغيره من العلوم ليس بِحُجّةَ!! فقال الشيحٌ العمراني: الألبان في 
الحديث رقمٌ واحد, وني الفقه رقمُ اثنين بعد الشوكاني. 
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بلوغ المرام» للشيخ عبدالله الفوزان» وهو شرح نفيسٌ للغاية. 


وقد ظهرث كتبٌ معاصرةٌ كثيرةٌ مرتّبةٌ على ترتيب كتب الفقه» تَحْتَئ بهذا 
الجانت”) أرئ أن يبدا الطالتٌ بدراسقها أولاء قبل قراءة الكدن الأضول 
التي أشرتٌ إليها سابقًا (الموطأ وما بعدّه). ومن هذه الكتب: 

- «الوجيرٌ في فقه السنة والكتاب العزيز»: للدكتور/ عبد العظيم بدوي. 

- «اللَباتُ في فقه السنة والكتاب»: للشيخ محمد صبحي حلاق. 


- «صحيح فقه السنة»: للشيخ كمال بن السيد سالم» وهو كتابٌ نفيس» 
20 
وفيه تحقيقٌ وتحريرٌ بديع : 


و عض “هبر 


)١(‏ تنبيه: هذه المصتَّفاتٌ قَطَعَتْ الطريقٌ علئ أولئك الذين يُشككون في جدوئ دراسة الفقه 
على طريقة المحدّثين» بدعوئ أن هذا فيه تشتينًا لذهن الطالب! وأنه مجانبٌ للتأصيل 
العلمخ الدقيق! 1 
ونا كله غيرٌ صحيح؛ فقد أثبتث هذه المؤلّفاتٌ أن هذا هو الطرينٌ الأمثل والأيسدُ 
لدراسة الفقه؛ حيث تناولتٌ المسائل بِدِقَةٍ بالغة» ونَصَرّتْ من الأقوال ما قامَ عليه الدليل 
الصحيح» من غير التفاتٍ إلى مَنْ قال به» كما هو دَيدَنْ المقلدة!... إلئ غير ذلك من 
المخاسة, 
وقد بسطتٌ الكلامٌ على هذه المسألةٍ وغيرها في كتابٍ مستقل. 

(؟) صدرٌ الكتابٌ في أربع مجلّداتء كَتَبَ المؤلّفٌ المجلدات الثلاثة الأَوَلَ منه؛ أما المجلدٌ 
الرأ: بع المشتملٌ علئ كتب: الحدود, والجنايات والبيوع فليس من تأليفه؛ ولذا جاء دون 
الثلاثة الأول بكثير! 
ثم إنّ المؤلّت أصدرٌ بعدَ ذلك تتمّة الكتاب في مجِلَدٍ سمّاه: «كُشف الأَكِنّتَه عن بحوثٍ لم 
تُذَكزْ في (صحيح فقه السنّة)»: فجاء علئ نسق مجلّداته الأول في الجودة والاتقان. 





- «تمامٌ المنّة في فقه الكتاب وصحيح السنّة»: للشيخ عادل بن يوسف 
العزازي 

- «الموسوعة الفقهيةٌ الميسَّرةٌ في فقه الكتاب والسنة المطهّرة»: للشيخ 

صب ادر ودر كا جا را سر زات كير وكيها لوزت انيد 
الألباني - وهذه مِيزِتّة - إلا أنَّ معظمّه نقولاتٌ مطوّلةٌ من المصادر المتداولّة 


المعروقة 

- «السعيع الحثيث إلئ فقه أهل الحديث»: للشيخ محمد لقمان السلفي» 
وهو أجمعها وأوفاها؛ وفيه ما ليس في كتب الفقه الأخرى؛ مثل المسائل 
المعاصرة والنوازل» وهذا أمرٌ مُه يُحمَدُ للمؤلّف”". 

وهذا المسلّكُ هو الذي سيأخدٌ بيد الطالب ويُرقيهِ في مراقي الفقه شيئًا 
فشيئاء حتئل يصل به في نهاية المطاف إلئ مرتبة الترجيح, ثم الاختيار» ثم 
الاجدهاد إن شاء الله سا3 


(1) إلا أن في الكتاب ركاكة في الأسلوب؛ فليتٌ المؤلّف - وقّقةُ الل - يُعيدٌ النظرٌ في صياغته. 
(؟) لكنّ الوصولٌ إلى ب اساي رن ال تخرينا العلا تعمل ب المسسن 
الكصري التعالبى لبت ه) في كتابه النفيس الفكر السامي (7/ »)57١‏ فقال رَمَدَاللَهُ 
«الأول: عزيمةٌ الطالب علئ إدراكهاء فإذا عَرَّمَّ ومَرّنَ نفسّه علئ استقلال فكره ع 
بتدبّر كتاب الله وسنة نبيه عَلَيَدِآصَكاوَلتََم وتَرَكَ التمرّنَ علئ كلام المتأخرين الجامدين» 
وجعل بَدَلّهِ التمرّنَ علئ فهم الكتاب والسنة» وكلام أئمة الاجتهاد مثل مالك وأضرابه» كما 
كان أهلٌ القرون الأولئ يفعلون. إِذْ كانوا يتمرّنون علئ فهم البخاري وتراجمه وأحاديئ 
وأحاديث مسلمء و«الموطاً». و«الأم» للشافعي» وفقه أب حنيفة» ومسند أحمد» وأمثالهم» 

فإذا رجعنا لِما كان عليه المجتهدون في كيفية تربية مَلكاتهم صِرّنا مجتهدين مثلهم. 
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* - ينبغي لطالب العلم أنْ يعتنيَ كثيرًا بكتب الفتاوئ. سواء للعلماء 
المتقدّمينء أو المتأخُرين» أو المعاصرين؛ وذلك لما تشتمل عليه من فوائد 
ثيرة» منها: 

أغبا تحتوي علئ دقائق المسائل ولطائف الاستنباطات. كما تتضمن 
كثيرًا من أحكام النوازل التي لا تكادُ توجدٌ في كتاب. كما أنها تساهم مساهمة 
فاعلةً في سَدَّ التغرات في كتب المسائل. 

كذلك فإنها تعتبر مِرآةٌ لعصر المفتي وأحوال الناس العلمية» والثقافية: 
والاقتصادية» والاجتماعية... في ذلك الوقت. وهذا مما يَعْفْلٌ عنه كثيدٌ من 
الدازسيخ والبانحكين. 

كم أنها تدرّبُ الطالبَ علئ دقّة الاستنباط» وعلئ فنّ بناء المسائل 

وهي أيضًا ميزانٌ دقيقٌ لتعريف الطالب مرتبتّه من العلم الشرعيّ؛ ذلك 
أن طالب العلم ينبغي أنْ يختبر علمّه بالإجابة علئ السؤال قبل قراءة جواب 


الأمر الثاني: رياضةٌ النفوس علئ الأخلاق الفاضلة وترك السفاسف لِتُوجَدَ الحَضْلةٌ 
العزيزةٌ» وهى النزاهة التى تَحْصّلٌ بها الثقة العامة كما كانت خاضلة بالمجتهدين» فالذي 
قدأو كاقطو لعفا وطليه خإقها يد ومحرة شرظ فى الاقعذاء لاق الاجها دندوهو الاآفانة 
التي تنشأ عنها الثقة. 

أما شروطٌ الاجتهاد فليست بصعبة ورأئ بعضّنا من علماء الوقت لا مانحَ ين توفر تلك 
الشروط فيهم» وفضل الله غير مُحَجَّر بل يجب عليهم رفعٌ هِمّتهم والنهوضٌ لإدراك هذه 
المرتبة» ونفضٌ غبار الذل عن رؤوس أهل العلم. 

وعليك أيها الناظرٌ المتعطّشٌ أن تنظرٌ ما كتبه في «إعلام الموقعين» مناظرةً ثمينةً علئ لِسان 
مقلّدِ ومجتهدٍ وأدلتهماء فانظزها واستوعبّها ولا بدً؛ لِتَرشّدَ إلئ الحقٌ». 





المفتي, فإنْ وافقّ المفتي في الجواب لكنْ زاد عليه المفتي» فهذا جيدٌ لتحصيل 
الزيادة. وإِنْ وافقّ هو المفتي وزاد عليه» فليشكر الله علئ هذه النعمة» ويسأله 
المزيد من فضله. وإِنْ أخطأ في الجواب فعليه أنْ يُراجِمَ نفسَّه ويجدّ ويجتهد 
في تمتين علمه. 


شر جنر جنر 
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خَذُ بالعظيم من الأمورٍ ولا يَكُنْ 
واجْعَل خَيالَكَ سَايِيًا فلَطالما 
هد مُناكَ علئ الدّوام فكُلّما 
في كل فنٌَّ ليس إدراكٌ المدّى 
كلا وليسث في تَوَخَّي راحة 
إني لأسْتَجْلي المَلاحَ فينجَلي 





لك في المُموم سوئى هُمومٍ رجالٍ 
سَمْتٍ الحقيقة بائتطاءٍ حَيَالٍ 
دانَ النجاحٌ عَلَتْ مُنئ الأبطالٍ 
للأدعياء وليس لِلجَهَالٍ 
قبِلَ التمام مَظِئَةٌلِكَمالٍ 


ُُ 4 0 له .٠س‏ 
لي عن مُثابرةوغرفِعَالٍ 


خليل جبران 
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م أخائر الذخائرء ومنائح النصائح 










الفصل العالكُ 
حاف الشكاكر 
وَمَنَائحُ التصائح 


هذه طائفةٌ من أخائر الذخائرء ومنائح النصائح. أزفها لك يا طالب العلم؛ 
لتستضيء بها في تحصيلكء وتستفيدٌ منها في تأصيلك. فَعَضَّ عليها بالنواجذ» 
ونحذ بأسبابها؛ فإنّك تفلح وتنجحٌ إِنْ شاء الله. 

قال أبو الأسود الدّوّلي: 


و و 
اخ :ا مه ار ع يق عر » 
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إن ٠‏ 5 ه سس م 4 م وو ١‏ 
ولكنْ إذاما اسْتَحْمّعاعندَ واحدي ‏ فق لهمن طاعة بنصيب”) 


وقال بشار بن بِرْدٍ: 


أ 


0000 يك و ا و د دا ع 7 .6 
ِذَابَلُعَ الرَّأيُّ المشورَةً فَاسْنَعِنْ ‏ برّأي تصِيح أو نصِيحَةٍ حازم 


وكوي ه لس 2 1 20 2 2000 1 2 7 
وََا تَجْعَلُ الشورَئ عَلَيِكَ عَضصَاضَةَ ‏ فَإِنَ الْكَوَافِيْ قوَةللْقَوَاده9"' 
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.)700 /١7( الأغاني: للأصفهانيٍ‎ )١( 
.)37١5 أدب الدنيا والدين: للماوردي (ص/‎ )١( 





* - إحرصٌ عل اسْتقاءِ العلم من مصادره الأصيلّة» ومنابعه الصحيحة. 
ولاتمل بك نفسّك ذاتَ اليمين وذاتٌ الشَّمال؛ فتنقطع عن هدفك: و 
عن غايتك! «وقد قيل: من أخذ العلمّ من عين العلم تَبَتّ. ومن أخذه من 
جَرَيّانه أخذثّه أمواجٌ الشّبّه ومالث به العباراتٌ» واختلفث عليه الأقوال»”". 


عاد واد وا 
20 


#* - إِنْ تبسَرثُ لك الرَّحْلهٌ في طلب العلم ولقاء الأشياخ - بعد أنْ 
تُحصّلّ عِلْمَ علماء بلِيِك”" - فبادرٌ إليها؛ فإنها من سَئَنِ الأنبياء الأطهار. 
والصحابة الأبرار» والأئمة الأخيار. 

قال القرطبئٌ عن قصّة موس والحضِر عليهما الصلاةٌ والسلامٌ: «في هذا 
من الفقه رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم» والاستعانة علئ ذلك 
بالخادم والصاحب» واغتنام لقاء النشاكه والعلماء وإن بَعْدتَ أقطارهم. 

وذلك كان دَأبُ السلف الصالح» وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى 
الحظّ الراجخ» وحَصَّلُوا علئ السغي الناجخ» فرسخث لهم في العلوم أقدام» 
وصحٌ لهم من الذكر والأجْر والفضل أفضل الأقسام. قال البخاري: ورحل 


ته د . 
جابرٌ بن عبد الله مسيرةً شهر إلئ عبد الله بن أنيّس في حديث»” ". 


)١(‏ مدارج السالكين: لابن القيّم (؟8/5). 
(؟) كما قال العلوي: 


والميض سر لازم مقي هوتسعدٍ وارحلإذاحضَلتٌ عِلمَالبلدٍ 


رفع الأستار عن محيّا مخدرات طلعة الأنوار: للمشاط (ص/ 577). 
() الجامع لأحكام القرآن .)١١/1١1(‏ 


م أخائر الذخائر» ومنائح النصائح 
وتذَكَرُ قول ابن رُشَيْد الفهري'": 
ا أ 0 300 كه ٠‏ ٍِ د م 
تغرب ولا تجزع لفرقةٍ موطن)2 تفز بالمنى في كل ما شئت من حاج 


فلولا اغترابٌ المِسْكِ ما حل مَفْرِقًا ولولا اغترابٌ الدّرٌّ ما حَل ني التاج! 


وقول الآخَر: 





. 000 2 1 .6 4 2 . 
أرئ العلم في جوع وذل وعِفةٍ وبَعْدٍعنالآباءٍ والأهلٍ والوطنْ 
فلو كانَ كسبٌ العلم أسهلّ حرفة لما كانَ ذو جَهِلٍ علئ الأرضي في الزمنْ ! 

اللهمّ إلا إذا كان العلمٌ والعلماءٌ متوافرين ببلدك» وليس وراءَ الرحلة 
مَطْمعٌ فلا عليكَ حينتذٍ أن لا ترحلء قال الخطيبٌُ البغداديٌ: «المقصودٌ في 
الرحلة في الحديث أمران: 

العلينياة خضي علد الأبقاة وقِدّم السماع. 

والثاني: لقاءٌ الحفاظ والمذاكرة لهم والاستفادة عنهم. فإذا كان الأمران 
موجوديّن في بلد الطالب» ومعدومين في غيره» فلا فائدة في الرحلة» والاقتصار 
علئ ما في البلد أولئ)”". 


عاد ماد واد 
22-2 


* - إذا صَء صَعبَ عليك شىء من المسبائ فاكتيه؛ فإِنْ هذا من أَعْوَّن الأشياء 
علئ فهم المسائل وحَلّهاء كما ثبت بالتجربة. 
وهذه قاقد عزيزة استفدتها من بعض أشياخى أثناءً الطلّب» وجرّبتها 


.)49 /7( درّة الحجال في أسماء الرجال: لابن القاضي‎ )١( 
.)7717 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (؟/‎ )١( 





و - 
فوجدتها صحيحة. 


فإذا ما أشكلثٌ عليكَ مسألّة أو رُمْتَ حل مُعْضِلة فعليك بكتابتها مَرٌّ 
فإنْ تكشّفتْ لك فبها ونِغمثء وإِلا فَكَرّرْ كتابتها مرارًا؛ فإنها تتبلّحٌ لك إِنْ 
شاء الله. 

* - عَوٌدْ قلّمَكٌ كتابةً الخواطرء والمذكّرات؛ والتحاربء. حتل ولو كان 
أسلويُك رَكيكًا أولّ الأمر؛ فإنه مع التعوّد وكثرة الممارسة سيّقَوَئ أسلويك 

قال الغزالي: «هذه الأحوالٌ قد تُتكلّفُ مباديها ثم تتحقّق أواخرُها. وكيف 
لا يكون التكلف سببًا في أن يصير المتكلّفٌ في الآخرّةٍ طَبْعًا؟! 

وكل مَن يتلم القرآنَ أو لا يَحفظه تكلَفاء ويقرؤه تكلَّمًا مع تمام التأمّل 
وإحضار الذَّهْنْ؛ ثم يَصيرٌ ذلك دَيْدَنَا ِلّسان مُطَرِدَاء حتئ يجري به لسائه في 
الصلاة وغيرها وهو غافل» فيقراً تمامً السورة» وتثوب نفسّه إليه بعد انتهائه 
إلى آخرهاء ويعلمَ أنه قرأها في حال غفلته! 

#١ 5 ٠ 0 5 ٠‏ 2 ل 

وكذلك الكاتبٌ يكتبٌ في الابتداء بجِهدٍ شديد, ثم تتمرّن علئ الكتابة يذه 
فيصيرٌ الكَدْبُ له طَبْعَا فيكتبُ أوراقًا كثيرةً وهو مُستغرِقٌ القلب بفكر آخرً! 

فجميع ما تحتمله النفس والجوارخ من الصفات لا سبيل إلئ اكتسابه إلا 
بالتكلّف والتصنع أُولَّاء ثم يصيرٌ بالعادة طَبّْاه وهو المرادٌ بقول بعضهم: 


أخائر الذخائر ومنائح النصادً 
4 ثر الذخائرء ومنائح النصائح 





العاد: طبيد: خاسية ا 

كما أن هذا سيوسّع مَدارِكَكء ويُحفز ذهَكٌ على التة لتفكير والتأمّلء ويُعطيكٌ 
القدرة على توليد المعاني والأفكار. 

ومن وصايا شيخ الرّخَالِين محمد بن ناصر العبُودي للناشئة: اكت كل 
شيءٍ حت غيرٌ المهمٌ؛ دوالك ةا كيت كور المي تعوّد قلمُك كتابة المه؟”". 

وما والبعةاسدد العلماء من قديم؛ فكتاثُ «الفثون)”7 ا لذى ية 


.)7915/7( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) قاله في بعض محاضراته. 

(6) كتابُ «القُنُونَ»: هو أكبر كتاب في الدنيا!! 
قيل: إنه في مائتئ مجلَّد! وقيل: في أربع مئة مجلَّدِ!! وقيل: في ست مئة مجلَّدٍ!!! وقيل: في 
ثمان مئة مجلَّدِ!!!! 
- قال ابن الجوزي رََهْانَهُ عنه: «هذا الكتابٌ مئتا مجلد وقع لي منه نحو مئةِ وخمسين 
مجلدًا». ذيل طبقات الحنابلة: لابن رجب /١(‏ 55 ”7). 
قال سِبْطَّه: «اختصر منه جدّي عشرٌ مجلدات فرّقها في تصانيفه». مرآة الزمان (8/ .)161١‏ 
- وقال عبدٌ الرزاق الرشعني في «تفسيره»: قال لي أبو البقاء اللُغوي: سمعت الشيخ أبا 
حكيم النهرواني يقول: وقفت علئ السَّفْر الرابع بعد الثلاث مئة من كتاب «الفنون»!. 
شذرات الذهب: لابن العماد (5/ 531). 
ولك الفعين ن العبر فى خين مرق غير 14/173+) عن: اشبيخ الحايلة«وصاحب التصائيف»ه 
ومؤلف كتاب «الفنون» الذي يزيد علئ أربع مئة مجلّد!». 
وقال في تاريخ الإسلام :)701١/75(‏ «لم يصئّف في الدنيا أكبر منه» حدثني من رأئ 
المجلّد الفلاني بعد الأربع مئة» يحكي فيه بحونًا شريفة ومناظراتٍ وتواريصٌ ونوادرٌء وما 
قد وقع له). / 
وقال في سير أعلام النبلاء (19/ 55 5): «هو أزيدٌ من أربع مئة مجلدء حشد فيه كل ما كان 
يجري له مع الفضلاء والتلامذة» وما يَسنح له من الدقائق والغوامضء وما يَسمعه من 





العجانبا ورك 


قال محقّقٌ «السير' : اوقد طبع منه جزةٌ في دار المشرق لبنان (سنة »)١479‏ وقع لمحقّقه 
تحرينات فاضي 1 

وقال في معرفة القراء الكبار (ص/ :)51١‏ «بلغ أربع مئة وسبعين مجلدًا». وكذا ذكر ابن 
الجزري في غاية النهاية في طبقات القراء /١(‏ 007). 

- وفي لسان الميزان لابن حجر - تحقيق: أبو غدة - (65/ 055): (يشتمل علئئم ست مئَة 
مجلد أو أكثر! ملأه من دامغاته ومناظراته وملتقطاته» طالعتٌ أكثرّه!». 

- وقال ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة /١(‏ 50 7): «أخبرني ي أبو حفص عمر بن علي 
القزويني ببغداد. قال : سمعتٌ بعض مشايخنا يقول: هو ثمان مئة مجلّدة!». 

- وقال صاحب كشف الظنون :)١5517//7(‏ ا : أزيدَ من أربع مئة فنّ!!». 

قلت لعل هذا التباينَ الكبير في عدد مجلّداته؛ راج جم إل تقاوت عمل التشاخ في تشع 
الكتاب؛ فبعضُهم يكتبّه بخط دقيقٍ علئ ورقٍ كبيرء وبعضهم يكتبه بخط كبير علئ ورقٍ 
أقل حجما؛ فلذا تفاوت عددٌ مجلداته! وهذا أمرٌ معلومٌ عندَ العارفينَ بالمخطوطات. 
لطيفةٌ: قال أبو المظفر سبْطٌ ابن الجوزي: حكئ ابن عقيل عن نفسه قال: ١حَجَجْتُ‏ 
فالتقطتٌ عِقَدَّ لؤلوٍ في حَيطٍ أحمرء فإذا شيخ أعمئ يَنشّدُه ويبذلُ لملتقطه مئة ديناره فرددته 
عليه: فقال: حبذ الدثائير» فامتنعتٌ» وخرجثٌُ إلئ الشام» ورت القدسّء وقصدتٌ بغداق 
اروك روطي إن مسجووانا رداك جا امون فصاو وره اللتموتي» ركان لوك 
رمضانء فقالوا: إمامنا توفي فصل بنا هذا الشهرء فة ففعلتٌ» فقالوا: لإمامنا بنتٌ» فَرُوّجِتٌ بهاء 
فأقمتٌ معها سند وأولدثها ولد ذَكَرَاد فمرضث في نفاسهاء فتأملُها يومًا فإذا في عنقها العِقدٌ 
بغينه بخبطه الالحمر ا فقلتٌ لها: لهذا قفص وحكية لها فيكد» وقالث: أنك هو والكه! لقد 
كان أبي يبكي, ويقول: اللهم ارزق بنتي مثلّ الذي رَدَّ العقدَ عَلىَ! وقد استجاب اللهُ منه» ثم 
ماتث» فأخذت العِقدَ والميراتٌ» وعَذْتٌ إلى بغداد!». تاريخ الإسلام (0/ 755)؛ وسير 
امد لاض للقحي 0111/17 

لطيفة ثانية نية: قال ابن الجوزي في ترجمة عبد الله بن المبارك ب بن الحسن العكبري: «باع مُلَكا 
له» واشترئ كتاب «الفنون» وكتاب «الفصول» لابن عقيل» ووقَمَهما علئ المسلمين!». 
المنتظم في تاريخ الملوك والآمم (781//11). 
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أخائر الذخائر ومنائح النصادً 
كر أخائر الدخائر ومتائح التصائح 


أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي (ت 51 ه) هو من هذه البَبَة. 

قال ابن الجوزي عن موْلَّه ابن عقيلي: «كان دائمَ الاشتغال بالعلم؛ حتئ 
إني رأيت بخطه: «إني لا يِل لي أن أَضِيْعَ ساعة من عمري. حتئ إذا تعطّل 
لساني عن مذاكرةٍ ومناظرة وبصرئ عن مطالعةٍء أعمل فِكْري في حال راحتي 
وأنا مُسْتَطرِحٌ» فلا أخبض إلا وقد خطر لي ما أسطّره؛ وإني لأجد من حرصي 
علئ العلم وأنا في عَشْرِ الثمانين أشدّ مما كنت أجذه وأنا ابن عشرين!». 
وكان له الخاطر العاطر» والبحث عن الغوامض والدقائق» وجعل كتابه 
لعن رن« القدية انا لخر اطوه وو اقعاني 37 

وألّف الإمامٌ ابن الجوزيّ كتاب «صيد الخاطر»”''» وهو كتابٌ نفيسٌ في 
مادّته» قوي في أسلوبه. عميقٌ في تحليله» دقيقٌ في نقده. 

قال عنه الأديبٌ الكبيرٌ علي الطنطاوي يَمَدُآنَهُ في تقديمه للكتاب: «لا تخلو 
نظرةٌ فيه من موعظة أَتَعظ بهاء أو فائدةٍ أستفيدهاء أو طَرْفةٍ آنَسُ بها. وفيه - 
رك العامة ا ب ار ار 
وطريقةٍ في التصنيف لا أعرفها لأحدٍ من المصتّفين». 

ثم قال عن اسم الكتاب - (صيد الخاطر) -: «وفي هذا الاسم توفيقٌ 
عي :لك أن الفراطة لا تنعا هه عليه الهو انا اموز الى توه 





.)181 /11( المنتظم في تاريخ الملوك والأمم‎ )١( 
أفضل نشرة رأيئّها للكتاب - حتىئ الآن - هي نشرةٌ دار ابن خزيمة:» بعناية الشيخ: عامر بن‎ )١( 
علي ياسين, فقد أجاد الشيخ في خدمة الكتاب تبويباء وتعليقاء واستدراكًا علئ المؤلف‎ 


فيما شَطَّحَ به قلمّه. 





سماءً الحقل, تراها لحظةً ثم تَفتقِدُهاء فكأنّكَ ما رأيتهاء فإذا أنتَ اضطدتها 
وقيّدتها ملكتّها أبدًا! لذلك جعل المؤلفٌ هذا الكتاب قيدًا لصيد الخاطرء 
فكان الاسم نفسّه نفحةً من نفحات العبقريّة!). 

وإنني من بعده أقولٌُ: لم أرَ في رحلتي الطويلة مع الكتب كتايًا يُدانيه 
ُو أسلوبه» ولا يُسامِيه في دِقّة تناوله وعُمْق تحليله» فأسلوبٌ ابن الجوز 
فيه يُعَدَ ضَرْئَا من ضُرُوب العبقريّة» والْتِماعَةَ من الْتَماعَاتِ الألمعيّة. بل إنني 
أزعمٌ أن أسلويه فيه هو أقصئ ما يُمِكِنٌ أَنْ يصلّ إليه كاتبٌ!". 


في 
يّ 


)١(‏ سأذكر لك نموذجًا واحدًا فقط من هذه النماذج الباهرة التي تدل عل متانة أسلوبه 
وعمْقه؛ لتدرك بِحَذْسِكء وتوقِنَ بنفسك: 
قال ابن الجوزي: «أعظمٌ البلايا: أن يُعطيَكَ (الله) هِمّةَ عالية ويَمنعَكَ من العمل بمقتضاها. 
فيكونَ من تأثير هِمّتكَ الأتَقَةُ من قبول إرفاق الخلق؛ استثقالا لحَمْل مِتَنِهِمء ثم يَبتليكَ 
اي | ْ 
ويُلطْفَ مِزاجَكء فلا تقبل من المأكولات ما سَهُلَ إحضاره. فتحتاح إلئ فضل نفقة» ثم 
يُقلَلَ رزققك! 
ويُعلَقٌ متك بِالمسْتَحْسَئَات» ويقطعٌ بالفقر السبيلٌ إليهنّ! 
ويْرِيَكَ العلومٌ في مقام مَعْشُوقٍء ويُضعِف بدنّك عن الإعادة» ويُخْليَ يديك من المال الذي 
تُحصَّلٌ به الكتبُ! 
ويُقَوّي تَوَقَكَ إلى درجات العارفين والزهّاد ويُحوجَكٌ إلى مخالطة أرباب الدنيا! 
وهذا البلاءٌ المبين! ْ 
وأما الخسيش الهثّة الذي لا يستكت من سؤال الخلقء ولايْرئ الاستبدال بروجته: 
ريكتشي سير من العالهي ولا تغرف إلى العوال الحارقيوء غذاك لا ثولاقة كذ اش وه وير 
ما وَجَدَ هو الغاية» فهو يفرح فرح الأطفال بالزخارف؛ فما أهونّ الأمر عليه! 
إنما البلاءٌ علئ العارف ذي الهمّة العالية» الذي تدعوه هِمّتّه إلئ جميع الأضداد؛ للتزيّد 





أخائر الذخائر ومنائح النصادً 
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ع 


وألف ابن القيّم كتاب «الفوائد»ء وهو كتابٌ ماتمٌ كاشمه. ملأة موه 
بغر القواقذ» ودر القلاقد. 

15 و عا ماه الت 1 9 إلح.ه 44 ) امي 

وقد قال فيما يتعلق بالخواطر: «معلومٌ أنه لم يعغط الإنسان إماتة الخواطرء 
ولا القوةة علئ قطعها؛ فإنها تهجم عليه هجوم النمّس. إلا أن قوةً الإيمان 
والعقل تعيئه علئ قبول أحسنهاء ورضاه به. ومساكتته له. وعلئ رفع أقبحهاء 
وكراهته لهء ونفرته منه..... وقد خلق الله سبحانه النفس شبيهة بالرّحا الدائرة 
التي لا تسكن ولا بدٌ لها من شيءٍ تطحئه؛ فإن وُضع فيها حَبٌّ طحله» وإن 
وضع فيها ترابٌ أو حصّئى طحنته. 

فالآفكارٌ والخواطرٌ التي تجول في النفس هي بمنزلة الحَبّ الذي يُوضَع 
في الرّحاء ولا تبقئ تلك الرّحا مُعطلةً قَطّ بل لا بدَّ لها من شيءٍ يُوضَع فيهاء 
فَمِنَ الناس مَنْ تطحنْ رحاه حَبًا يَخرحٌ دقيقا يَنفع به نفسّه وغيرّه» وأكثرهم 
يطحن رملا وحصّيا ويَبْنًا ونحو ذلك» فإذا جاء وقث العَجُن والحَبّز تبيّن له 
0 إن 


من مقام الكمالء وتَقْضٌر خطاه عن مداركِ مقصوده. 
فيا له من حال يَنَدٌ في طريقه زادُ الصابرين! 
ولولا حالاثٌ غفلةٍ تعتري هذا المبتَلّئ يعيش ببا؛ لكان دوامٌ ملاحظته للمقاماتٍ يُعْمي 
يَصَرّهء واجتهاده في السلوك يُخفي قَدَمَّه! 
لكنّ ملاحظاتٍ الإمدادٍ له - تارةً ببلوغ بعض مرادهه وكارة بالعقلة هما تفل - ديرن خليه 
العَيْسَ! 
وهذا كلام عزيرٌ لايّفهِمُه إلا أربابه. ولايَعلمٌُ كنهّه إلا أصحابه!». صيد الخاطر 
(ص/ ”0770-77 

.)١75 الفوائد (ص/‎ )١( 





فل الأعجبٌ من هذا: 


أن كبارٌ العلماء والأدباء قد كتبوا فيما نظنّه نحن اليومّ تافِمّاك ونحسّب أنه 
من الثَرَفِ الفكريٌّ الممجُوج! 

نقد الت التجاحط «تفضيل البطن علئ الظهر)! و «تفضيل التُطق علئ 
الضمت]201. 

وألّف قاضي الجماعة أبو الحسن عليٌ بن عبد الله البُناهِي المالّقي 
«المقامة النخْليّة»» حيث فاضَّل فيها بين النخلة والكَزمة!”'"» وهي التي 
شرحها ني كتابه «الإكليل في تفضيل النخيل»". 

وألّف الحافظٌ الذهبئٌ رسالةٌ في المُفاخرة بين التّوت والوِشّْوِشُ! 

ومكله محمة بن عاك الما عو 

وألف أبو الحسن عليٌ بِنُ محمد المارديني: المناظرةً بين الوّرد والنرجس! 

وألْف عبدٌ الباقي بن عبد المجيد اليماني: «زهر الجنان؛ في المفاخرة بين 
القنديل والسَّمْعَدَان4!©. 


)١(‏ نُشرتا ضمنّ «الرسائل الأدبية» للجاحظء الذي طبعته دار ومكتبة الهلال» بيروت. 

00 تشرث المقامة أكن من مرة» كان أقدثها تغرة الستعرق الألماق/ ماركسن جوزيفت 
مولرء الذي نشرها سنة (18757 م) ضمنّ كتابه (مساهمات العرب المغاربة». 

() طبعتّه الرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب. 

(4) منه تُسخةٌ حَطَيّةٌ مصوّرةٌ في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية» برقم 
77 3). 

(5) كشف الظنون (409/7). 





أخائر الذخاذ منائح النصاد 
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وألّف حسينٌُ بن مسعود الشافعي: «حديقة البحار» في المفاخرة بين 
السماء والأرض والليل والنهار»!0©. 

وألّف جماعة في المفاخرة بين السيف والقلم. منهم: محمدٌ بن نباتة 
الفارقي» وابن م الوّردي» والقلقشندي» وقال: «قد أكثر الناسٌ منهماء فمِن عالٍ 
وهابطء وصاعدٍ 1ن 

وألّف عليٌ بن عثمان التركماني: «لذَّة السمع» في المناظرة بين السّلاف 
والشمع»! 

ولف الإناة ايسان" : «المفاخرة بين العنب والنخل»! 

وألف أحمد بن عبد اللطيف البزيير الحسني: «المفاخرة بين الماء 


والبوام ]م 
وألّف محمد بن محمد المبارك» الجزائري (ت 70١1ه)‏ عدَّةً مؤلّفاتٍ 
في هذاء منها: 


أ مبئ مَقَامَةٌ في المفاخرة ب ببق الدزيقو الؤقاقة مَه)! 

و«غريبٌ الأنباء» في مناظرة الأرض والسماء»! 

وحتول الإمام ابن القي أدلئ بدلوه في هذا! 

فقد ذكر في كُتبه مباحتٌ مطوّلة فاضَلَ فيها بين الأشياء. 
)١(‏ منه نُسخةٌ خطيّة محفوظة في مكتبة رضا - بالهند - رامبور - برقم: /١‏ 084 (1/0"). 
(؟) صبح الأعشئ في صناعة الإنشا /١5(‏ 75717). 


(0) مطبوعٌ ضمن كتاب «المفاخرات والمناظرات»» بعناية الدكتور محمد حسّان الطيّانء 
وكقشرته داز الشائر الأسلامية: 





فكَتّبَ في المفاضلة بين التراب والثَّاره وبين الشيخ والشَّابِء وبين السماء 
والأرضء وبين الذكر والأنثئ» وبين السمع والبصرء وبين د لحب و الحا واويية 
العقا ببوالشكر ا رفوي 

أمَا الحافظٌ السيوطييٌ فله في هذا الباب عجائبٌ وغرائ: ع4 فقد ألف: 


«المفاخرة بين المليان والتغة! 

وألّف مقامة (الرياحين) ذكر فيها المفاخرة بين الرياحين! كالوّرد 
وال انخمى بز الناسمية لبان .. إلخ. وحَكمَ في آخرها للفاغية ين 

وألّف مقامة (الطَّيْب) ذكر فيها مزايا بعض أنواع الطَيْب! كاليسكء 
والعنبر» والزعفران...إلخ. 

وألّف المقامة (التفاحيّة) ذكر فيها مناقبَ أنواع من الفواكه! كالرمّان 
والأتري والسفرجلء والتفاح... إلخ. 

وألّف المقامة (الزمرّديّة في الخضروات) ذكر فيها المفاضلة بين أنواع 
الخضروات! كالقَرْعء والهندباء والخسّء والبامية» والملوخيًا... إلخ”". 


.)87 انظر: التقريب لعلوم ابن القيم: لبكر أبو زيد (ص/‎ )١( 
الفاغِية: نَوْرُ الجِناءِء أو يُغْرَسٌ عُضْنُ الحنَاء مَقَلواء فينُوِرٌ زَهْرَا أطَيّبَ من الحِنَاءء قَدَلِكَ‎ )5( 
.)177 الفاغِيّةٌ. القاموس المحيط (ص/‎ 

٠‏ و #2 2 ع 5 عر 
وفي المعجم الوسيط (597/7): الفاغية: نَوْرُ الْحِنَّاء خاصّة وهو (تَمْرٌ الحِنّا) في لَعَة 
الْعَامّة. 

.و 7 7 5 2 0 عن لقاو د 
() ووردت فيها عبارته الجميلة: «علئ الخبير سَقطتم» ومن البحر لقطتم. ولقد أقسَّطتم في 
اه ع 2 2 + 5 2 7 

سؤالكم وما قِسَطتم» وسأنبيكم بما يفوق حكمة بقراط» من غير تفريط ولا إفراط»! 





أخائر الذخاذ منائح النصاد 
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5 اجا واوا 2 
وألف المقامة (الفستقية) في البقول والمكسّرات! ذكر فيها مزايا الفستق» 
واللوزء والجّوزء والبندق... إلخ. 
وألّف المقامة (الياقوتيّة) ذكر فيها المفاخرة بين سبعة من اليواقيت 
السَّيِيّة» وهى: الياقوتء. واللؤلوٌء والزمرّد. والمرجان. والزيرجد. والعقيق» 
والفيرورّج. 
والفائدةٌ من وراء ذلك أمورٌء منها: 
2 ع و ع مو 4< - 
ثقويةٌ الأسلوب: والتعوّدُ علا توليد الأفكار» وصَمَّل الذّهن؛ حت ينشط 
الذهنْ بعد ذلك لفهم مسائل العلم. 
فينبغي لطالب العلم أن يَختلي بنفسه ولو مرة في الأسبوع؛ ينسح 
0 2 
خواطره. ويدون مشاعره» ويسجل تجاربه؛ إما بشعرٍ إن كان شاعرًاء» وإما بنشر 
وفيما قاله الشيخ الطَلَعَةٌ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري مراشدٌ سديدةٌ 
توضِحٌ لك هذا المَهْيّء”". 
(1) قال وفقه الله وختم له بخير: «طالبٌ العلم في هذه الحياة المحدودة حريصٌ علئ الاستزادة 
وإشباع النَّهّم والاستيلاء علئ المعارف البشرية. 
قال أبو عبدالرحمن: وقد جرّبتٌ في حياتي العلمية طريقة سَمْحةً تُعين علئ التبحّر في 
العلم. ولهذا فأنا حريصٌ علئ إرشاد أترابي اليها؛ لأنه (لا يؤمن أحدّكم حتئ يحبّ لأخيه 
ما يحبّه لنفسه). فأقول: 
يجب أن يُحدّد طالبٌ العلم لنفسه جلسة يوميةَ خاصة؛ ولكن بشرط أن تكون طويلة لا 
تقل عن ثلاث ساعات. وكلما زادث فَأَنِعِمْ وأكرم. 
فيومٌ يكون للثقافة» وهي الأخذ من كل علم بطرفي. وذلك لا يكون إلا بالتصمّح العاجل» 





# - احرص علئ اقتناص الفائدة الصحيحة» واقبلّها مِنْ كل مَنْ جاء بها؛ 
فإِنّ الحكمة ضَالَّةُ المؤمن. و«طالبُ العلم يتتقي؛ كالنخلة تأخدٌ من كاقة 
الا 

قال علي بِنْ أ بي طالب ونع معد :4: «الْعِلَمُ ضَالَةُ الْمُؤْينِ 1 وَلَر جره 


ا وو مه 
ا ا 


-ه 


يي الف ركِينَ» و1ا واف 

وقال مغلا سن جبلٍ صَدَليَدعَنْهُ: «أَحَذرْكُم ع الحكيم؛ فإن الشيطانٌ قد 
يقول كلمةً الضلالة على لسان الحكيم» وقد يقول المنافقٌ كلمة الحق. فقال 
له يزيد بن عَمِيرَةَ: ما يُدريني - يرحمك الله - أن الحكيمَ قد يقول كلمة 
الضلالة» وأنَ المنافقّ قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلئء» اجِتَدِبْ من كلام 


0 


رع 0 تس 6 سم هه 59 
حل ن يَاخَذ الحكمة مِمن سَمِعَهًا ا 


والالتقاط السريع. 
تأخذ موسوعة في علم لا يحتاج إلئ حفظٍ أو تأمل من المعارف البشرية البسيطة. كالبداية 
والنهاية في التاريخ» والأغاني في الأدب... إلخ. فتقرأ الموسوعة الواحدة في ثلاث جلسات 
قراءة تصفح لا قراءة تممُنٍ. 

ويكون همّك التقاط النوادر» وجمعٌ الأقناة والاسقدزاك: وذلك وَفق غملية الكروت 


ويومٌ يكونٌ للتبحّر أو التخصّص؛ فتفرّعٌ وقتّك وجهدّك لبحث مسألةٍ ماه في أيّ فنَّ» 
وتحقّقها وتستوفي الأقوالٌ فيها. ويهذا تكونٌ إمامًا في هذه المسألة متخصّصًا فيها. 
ويومٌ ليس للقراءة بل للكتابة» تجلسٌُ للتأمّل والتفكّرء فتسبجَل خواطرك شعرًا أو نثرًا 
بطريق تفلسني عقليٌ؛ «أوترخ عاطيء ارعوب نال 
وهذا أحسنُ منهج عندي لإشباع النَّهّم العلميّ) . الفنون الصغرئ (ص/ .)١18١‏ 

0115 فتاوئا حديثية: لسعد الحميد اصى/‎ )١( 

.)571( رقم‎ )5٠١ /١( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 


م أخائر الذخائرء ومنائح النصائح 





الحكيم المُشْتهرَاتٍ التي يُقال ما هذه؟! ولا يَتْيَنّتَ ذلك عنه؛ فإنه لعله أن 
يُرَاجِعَ» وتَلَقّ الحقٌّ إذا سمعتّه؛ فإنَ علئ الحقٌ نُورًا)”"2. 

وعن عبد الله بن عبيد بن عميرء قال: كان يقال: «العِلْمُ صَالَةُ الْمُؤْمِنِ 
يَعْذُو في طلَبِه فَإِذَا أَصَابَ مِنْهُ شَيعًا حَوّاة”"". 

بال را را الا كل ومسو 
ومردوث إلا كلامّه ة» ومعلومٌ أن الحنّ حقّ ولو كان قائله حقيراء ألا ترى 
أن ملك سبأ في حال كونها تسجدٌ للشمس من دون الله هي وقومهاء لما قال 
كلامًا حقًا صدّقها الله 4 فيه» ولم يكن كفرٌها مانعًا من تصديقها في الحقٌّ الذي 
قالنهه وذلك في قولها فيما ذكر الله عنها: #إإنَّالْملُوكَ دا دلوأ قَرَيِةَ أَضَدُوهًا 
هارا زه أذيها ارك 4 فته قال الله تعالرن عض كا ليا'ق قرلها: #وكدلِكَ 
َفَعَلُو * [النمل:784". وقد قال الشاعر: 
لاتحقرنَ الرأيَّ وهمومُوافقٌ حُكْمَ الصواب إذا أتى من ناقص 

ف ع اع ل ا ا ا 00 00 


فالدرٌ وهو أعز شيء يُقتنئ ماخط قيمته مَوانَ الغائصر) 


5 اام هه 0 ُ 3 ّْ و م ع 6 
بل إن النبى كَل قد قال عن شيطان: «أمَا إِنَهُ قَد صَدَّقَكَ وَهْوَ كَذُوت220)0, 


3 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السئن برقم )41١١1(‏ وغيره» وإسناده صحيح. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف - طبعة السلفية - برقم (7”5455). 

(*) وفي القصة نفسها قَبِلَ سليمان عَلَيدآتَكة ما جاء به الهُدْمُد - وهو من أراذلٍ الطير - لما 
جاءه بسلطانٍ مبين! 

(5) أضواء البيان: للشنقيطي .)8/١(‏ 

(6) رواه البخاري في الصحيح برقم (١١1؟)‏ و (95105) و( داعم )هنا جروا به من 





يعنى أنَّ الأصلّ فيه الكذبُ» لكنه قد يَصِدَقٌ. 
ف همه د 5 000 ف وى ل ل 2 
ولذا قال شيح الإسلام: «علئ الإنسان أن يُصدّق بالحق الذي يقوله 
عو . و عه 2 03 
غيره» كما يصدق بالحق الذي يقوله هوء ليس له أن يُؤْمِنَ بمعنئ آية استدل 
عاءويرة سح آبة اسهد ل عا قناظة ولا أن يقبل الحق من ظائفقة ويرذه هرم 


طائفة أخرئ. 
ولهذا فال ال 0 وان كاي عل الو ود اوقا 
جا 6 1 2 م مر هْرِينَ ياه اقلق م صَدَّقٌ بده 


5 هم الْمنَقُوت 0000 

فذمّ سبحانه من كَذَّبَ أو كَذَّبَ بحق» ولم يمدخ إلا من صَدَّقٌ وصَدَّقٌّ 
بالحق. 

فلو صَدَقٌ الإنسانُ فيما يقوله» ولم ِ يُصَدفُ بالحلٌّ الذي يقوله غيره: لم 
يكنْ ممدوحًاء حت يكون ممّن يَجِيءٌ بالعد ق وتضد نع فأولئك هم 
المت 

ولله در علي بن فضّال المجاشعي حيث يقول”": 

خَذٍ العلمَ عن رَاوِيهِ واجْتَلِبٍ الهُدى إن كان رَاوِهٍ أخاعَمَلٍ رَّارِي 


_ ل 0 
ورواه ابن بشران في الأمالي برقم (57 225» والبيهقي في الدعوات الكبير برقم (505)» وفي 
شعب الإيمان برقم »)27511١(‏ والبغوي في شرح السنة برقم »)١١95(‏ وغيرهم موصولا. 
قال البغوي: هذا حديثٌ صحيحٌ. 

.)5٠ 5 /4( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) معجم الآدباء: للحموي (5/ 1875). 


م أخائر الذخائرء ومنائح النصائح 





فَإِنَ رُواةَ اليم كالئَل يانعٌ كُلٍ التمرّ منه وانّرّكِ العُودَ لِلنَارٍ! 
كما أجاد الشاعرٌ القَرَوئٌ في تصويرٌ هذا المعنئن بقوله(©: 

إشتقٍ الحكمة لايَشْعَلْكَ مِنْ أيَيبوعجَرَثْيائئْتتِي 

معام الشمس يَمْمَصٌ النّدَى مِنَْمالوَرْوِوَوَحْلٍ الطُّرُقِا 


2 2 


1 


ا ل 
جميع مسائل ذلك الفنّ. 

وفائدة ذلك أن جميع ما سيقرأه بعد ذلك من شروح وتعليقاتٍ وغيرها 
مب وبرش»: لالاقدسيتها ايا لطن وار اليد 

قال العلامةٌ السعدي: «الحالةٌ التقريبيٌّ: أن يجتهد طالبٌُ العلم في حفظ 
مختصر من مختصرات الفنٌ الذي يشتغل فيه. فإِنْ تعذّر أو تعسّر عليه حفظَه 
لفظاء فليّكرٌْه كثيراء متدبرًا لمعانيه» حتئ ترسخ معانيه في قلبه. ثم تكون 
باقي كتب هذا الفنّ كالتفسيرٍ والتوضيح والتفريع لذلك الأصل الذي عرفه 
وامكسداة الإنسان لالط الامو لضان لسكا ثانا ليع كيل جات 
عليه كتبُ الفنّ كلّها: صغارها وكبارها. ومَنْ ضبّع الأصولٌ حُرِمَ الؤْصولٌ. 

فَمَنْ حَرَصٌ علئ هذا الذي ذكرناه» واستعان بالله: أعانه الله وبارك في 
علمه وطريقه الذي سلكه. ومَنْ سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة 


.)١177 مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي: لقبّش (ص/‎ )١( 





الدائعة: نافيك عليه اوداك وم إندرك إل العنااكماغ و معروت بالعترية 
الراك تمد يه اإسيكر ان له مُعَلّمّايُحيسن طريقة التعليم» ومسالكٌ 
التفهيم؛ تم له السببُ الموصلٌ إلئ العلهم)”". 

فتأمل في هذه الوصيّة الذهبيّة من هذا العالم الجهُبذء وعَضّ عليها 
بنواجذك؛ فإذلك تظلفة, 

وَلِمَحْمُودٍ الْوَرَاقٍ: 


ازا ماشضةة ةالمِفل والفكل جَافةةا #العقبسل 
اث القة عإِذَالمْيَكنْ بلةبروتنيه تغبة الأ 7 


و ند من فك والرو سنلل له إن لتم علئ التكر 
والتظريُساعد علئ تفكيكِ الإشكالاتٍ وتشقيقٍ المسائلء وبناء العلوم. 

و3 سالفاليا كه لراك مه عليه ولايعة ذلك إل بطر الفاستصىة 
والتفكير العميق» فكَنْ من هذا علئ ذُكْرِ؛ فإنه مُجَرّبٌ. 

قال عبد القاهر الجُرجاني: «اعلمٌ أنه ليس إذا لم تَمِكِنْ معرفة الكل وجَبَ 
ترك النظر في الكُلّ(". وَأَنْ تَعرفٌ العِلّةَ والسبب فيما يُمْكِنّْك معرفةٌ ذلك فيه 


.)5١ مهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار (ص/‎ )١( 
.)١١5٠ /7( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
فائدةٌ: لا يجوز إدخالٌ (أل) علئ (كُلٌ) و (بعض)؛ لأنهما معرفتان.‎ )"( 
ني كتاب «ليس» لابن خالويه: العوام وكثيرٌ‎ :)١59/7( جاء في كتاب المزهر للسيوطي‎ 


أخائر الذخاذ منائح النصاد 
5 كر در ومامع د 





وإِنْ قلّ» فتجعله شاهدًا فيما لم تَعْرفْ؛ أخرَئ من أنْ تَسَنَّ باب المعرفة علئ 
نفسكء وتأخدّها عن الفهم والتفهّم؛ وتعودها الكَسَلَ والْهوَيْنط!". 

ومن حكمة الله أن فاوَتَ بين العلوم من حيث الصعوبةٌ وَاليّمْنٌ كما فاوّت 
بين مسائل العلم نفسه من هذه الحيثيّة؛ لِيَعظُمَ الأجرٌء وتنمارٌ المراتبُ» 
وتُعرفَ المقاماث» ويَتبينَ المشمّر! 

قال ابن قتيبة: "وكل باب من أبواب العلم: من الفقه والحساب والفرائض 
والسحر سدم اكد وستدها تون لبراقق المقدلة قي أن يعد 1لا سطر ييل 
منتهاة» ويّدرِكَ أقصا. ولتكونَ للعالِم فضيلةٌ النظر, وحُسْنٌ الاستخراج ولتقعَ 
المثوبة من الله علئ حَسْنٍ العناية. 

ولو كان كل فنَّ من العلوم شينًا واحدًا؛ لم يكن عالِجٌ ولا متعلّةٌ ولا حَفِيٌ 
ولا جليٌ؛ أن قضان الكقياء تعرقت بأ عند اهاء فالهة يعرف بالعث والنفع 
بالضُرٌ والحلوٌ بالمرٌ والقليلٌ بالكثير» والصغيرٌ بالكبير» والباطنٌ بالظاهر. 

وعلئ هذا المثال كلام رسول الله بَئ» وكلامٌ صحابته والتابعين» وأشعارٌ 
الشعراء» وكلامٌ الخطباء» ليس منه شيءٌ إلا وقد يأتي فيه المعنئ اللطيف 


من اكوا يقر 1ك الست ا وإفالعو كا يضقي الاسرعاينا الألف واللام؛ 
لأنهما معرفتان في نية إضافة. وبذلك نزل القرآنء وكذلك هو في أشعار القدماء. 
يكنا ابنُ دريدٍ عن أبي حاتم عن الأصمعيٍّ قال: رأث آدابَ ابن المقفع فلم أرَ فيها 
لحنًا إلا قولّه : «العلمُ أكثرٌ من أن يُحاط بالكل منه فاحفظوا البَعض). 

.)797 دلائل الإعجاز (ص/‎ )١( 

(7) تأويل مشكل القرآن (ص/08). 





ولقد أحسن من قال: 


فنا ابت تارش علعاالة كالتيل الشقكؤة #لونلاسة 
وو 


نيا لول الْمَرْعَ الَذِي كه 1 لف ات ةيةه 


ماد ماد ماع 
2:22:22 


ميد ااي ال لحري الإنحد بد مر الما الاين انه 
غير مهم ا فيه! بل جميعٌ مسائل العلم مُهِمَةٌ نافعة؛ وإِنْ تفاوتث 

فمثلا: ا 
مشاهيرٌ العلماء وكبارٌ المضصفين والمجدّدين! فضا عن آحادهم! 

بل إن بعضهم قد يَجِهِلٌ وَكَيّاتِ الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة!! 

وأعرف رجلا كان مُعْرّمًا بكتاب «فتح الباري» يقرأ فيه ليلا ونبارّاء 
فسألتُه يومًا: متئ توفي الحافظ ابن حجر؟ فَتَكَعْكَمَ في الجواب!! 

وهذا لا يَلِيقَ بطالب العلم؛ لأن هذه المعارفٌ التي يَعُْدَها كثيرٌ من طلبة 
العلم اليومَ من الفُضول! كان علماؤنا المتقدّمون يَعُدُوئها من المهمّات”"؛ 


.)١1١5٠ جامع بيان العلم وفضله (؟/‎ )١( 
3 (9؟) قال اليا ا 0 وأيام اك قالح أعمال الأنبياء والعلماءء‎ 


وأنه مما يلزمه من العلم العناية به. الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصاز(// 1 
وقال ابنُ الصّلاح: «بَلَعَنَا عن أبي عبد الله الحميدي الأندلسي أنه قال ما تحريرٌه: ثلاثة 
أشياء من علوم الحديث يجبُ تقديمٌ الهم بها: 

العلل وأحسن كتاب وضع فيه «كتابٌ الدارقطني». 





أخائر الذخائر ومنائح النصادً 
5 ثر الذخائرء ومنائح النصائح 


حتئ إنهم لّوا فيها مؤلفات خاصة”'» وأفردوا لها في كتبهم أبوابًا مستقلة”". 


والمؤتلفٌ والمختلفت» وأحسنْ كتاب وضع فيه «كتابٌ ابن ماكولاء». 

ووَقَيَاتٌ الشيوخ» وليس فيه كتابٌ. 

قلت: فيها غيرٌ كتاب» ولكنْ من غير استقصاءٍ وتعميم. معرفة أنواع علوم الحديث 
(ص/١381).‏ 

وقال ابن قنفذ: وين الكمال معرفة تاريخ موتهم وولادتهم (يعني العلما ء)؛ ليتبينَ مَن 
سق لمن لجق: .. واعلم أنْ معرفة الكتب» وأسماء المؤلفين من الكمال» ومعرفة طبقات 
الفقهاء ل العلومن مهحات الطالبيه؟ شرف الطالب في أسنئ المطالب (ص/775). 


)١(‏ مِن تلك المؤلّفات: 


- «تاريخ مولد العلماء ووفياتهم»: لمحمد بن عبد الله بن أحمد بن سليمان الرتعي (ت7917ه). 
- «ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم): لعبد العزيز بن أحمد بن محمد التميمي (ت457ه). 

- «ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم»: لهبة الله بن أحمد بن محمد الدمشقيّء ابن 
الأكفان (ت 5 07ه). 

- اوفيات قوم من المصريين ونفر سواهم»: لإبراهيم بن سعيد المصريء الْحَبّال (ت54857ه). 
- ١جزءٌ‏ فيه وَفِياتٌ جماعةٍ من المحدّثين» : لعبد الرحيم بن علي بن أحمد الأصبهان 
رتككمه). 

- «الوفيات»: لتقي الدين محمد بن هجرس بن رافع السلامي (ت ؛ /الاه). 

- «الوفيات» : لابن قُنفذ (تٍ ١٠5ه).‏ 

وكليا - بحمد الله - مطبوعة. 

فائدة: قال الحافظٌ الذهبيٌ: «لم يَعْتنِ (أي يكتب) القدماءً بضبط الوفيات كما ينبغي» بل 
اتكلوا على حفظهمء فذهبثٌ وفياتٌ خلقٍ من الأعيان من الصحابة ومن تبعهم إلى قريب 
زمان أبي عبد الله الشافعي, فكتبنا أسماءهم علئ الطبقات تقريبًاء ثم اعتنى المتأخرون 
بضبط وفيات العلماء وغيرهم حتئ ضبطوا جماعة فيهم جهالةٌ بالنسبة إلئ معرفتنا لهم؛ 
فلهذا حَفِظْتْ وفياث حَلْقٍ من المجهولين» وججهلت وفيا أثمةٍ من المعروفين! وأيضًا 
فإِنْ عِدَّةَ بلدانٍ لم يقعْ إلينا أخبارٌها؛ إِمَا لكونها لم يُوْرّحْ علماتها أحدٌ من الحفاظء 
أو جُمعَ لها تاريخ ولم يقغ إلينا». تاريخ الإسلام .)١17/1(‏ 

(؟) كما فعل السيوطيٌ مثا في كتابه المزهر :)51١/7(‏ حيث أفرد النوع الثامن والأربعين في 
يؤرقة المواليد والرفيات: 





كما أن معرفة الوَفِيَاتٍِ من أهم ما يساعد طلاب العلم على التمييز بين 
مشتبه الأسماء للعلماء والرواة؛ فربّما اشترك شخصان فأكثرٌ في الاسم 
والكنية» أو الاسم والنسبة» أو الاسم والبلد... إلخ» والذي يرفعٌ الَلبْسَ في هذا 
كلّهِ هو معرفةٌ تاريخ الوفاة. 

ولمعرفة الوَقَيّاتِ فوائدٌ أخَرا'' 

ولهذا قال المحدّثون: إذا استعمل الرّواةٌ الكذبّ»ء استعملنا لهم التَاريخ! 

ومثله: تواريجٌ الحوادث. لا سيّما الكبار منها كالغزوات والفتوحات.. 
إلخ» حيث يجهل الكثيرٌ منهم مُعظّمّها! 


6 2 0 


#حرون وسائل تحسيل الملر المسل ود وسلياء و والسجياة 2 

قال الوزير ابن هْبَيرَة: :: ابُحصّلٌ العلمٌ بثلاثة ف أشياء: 

أحدها: العمل به؛ فإنّ مَن كَلّف نفسّه التكلّمَ بالعربيّة؛ دعاه ذلك إلئ 
حفظ النحو. ومّن سأل عن المشكلات ليعمل فيها بمقتضئ الشرع؛ تعلّم. 

والثاني: التعليعٌ؛ فإنه إذا علَّم الناسّ كان أدعيئ إلئ تعليمه. 


)١(‏ قال السخاوي: «وكذا يتبيّنُ بمعرفة الوََيّات ما في السند من انقطاعء أو عَضْلِء أو تدليس» 
أو إرسالٍ ظاهر أو خفيٌ؛ للوقوف به عليئ أن الراوي لم يُعَاصِرْ من روئ عنه» أو عاصره 
ولكن لم يَلقَه؛ لكونه في غير بلده وهو لم يرحل إليها» فتح المغيث (5/ .)"١17‏ 

ا ل ا 517001 
انظر: بحوث في تاريخ السنة المشرّفة: لأكرم العمري (ص/ »)١5١‏ وعلم الرجال نشأته 
وتطوّره: لمحمد بن مطر الزهراني (ص/ .)75١6‏ 





5 أخائر الذخائرء ومنائح النصائح 


الغالث: التصنيف؛ فإنه يُخْرجُه إلين البحث» ولا يتمكن من التصنيف من 
لم يُدرِكُ غَوْرَ ذلك العلم الذي صنّف فيه»”". 


ماد ماد ماع 
4 يت 4 


* - إحذرُ كل الحدَّرِ من (سوف)؛ فإنّ (سوف) من جنود إبليس!”'": وليس 
علئ طالب العلم أضرٌ منها! 
#ه ع ف م ع هد ع و 
فتجدٌ الطالب يقولٌ: سوف أقرأً! سوف أحفظً! سوف أتفرّع! ويَمضي 
الوقث سَبَهَلَلاُ ولا يبدا بعدًا واللبالى تعمل خَملها ساقال اماق المتدى: 


أشاب الصغيرٌ وأفنيئ الكبي2 رك رٌالغداةومرٌ العشسىٌ 


.)١55/5؟( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟) جاء في كتاب قِصّر الأمل: لابن أبي الدنيا (ص/ )١5٠‏ عن أنس وَدَإَتَدعَنَك قال : االتسويفٌ 
جندٌ من جنود إبليس عظيدٌ» طالما حَدَعَ به». 
- وعن أبي الجَلّد قال: «قرأتٌ في بعض الكتب: أن سوف جندٌ من جنود إبليس». 
- وقال أبو بكر العدوي - رجلٌ من قريش -: اكتب رجلٌ من الحكماء إلى أخ له: أخي 
إياك وتأمير التسويف علئ نفسكء. وإمكانه من قلبك؛ فإنه محل الكلال» وموثل الملال» 
وبه تقطع الآمال» وبه تنقضي الآجال». 
- وني اقتضاء العلم العمل: للخطيب البغدادي (ص/7١١)‏ عن أبي إسحاقء قال: «قيل 
لرجل من عبد القيس: أوصء قال: احذروا سوف!). 
- وفيّ حفظ العمر: لايع السروى غ40 هن مبدية ين لت قري قال :«أقام عرو 
الكرخيٌ الصلاق» ثم قال لي: تقدم. فقلتُ: إن صليتٌ بكم هذه الصلاة لم أصل بكم 
غيرّها. فقال معروفٌ: وأنتٌ تحدّث نفسكٌ أن تصلى صلاةً أخرئ؟! نعوذ بالله من طول 
الأمل؛ فإنه يمنع خيرٌ العمل». ْ 
وانظر: صيد الخاطر: لابن الجوزي (ص/ 0775). 





١ 3 ٠ 3 اد ان‎ ٠ 
إذا الباتسهة هرزيصت تو مهتهنا أتيخ بعد ذلك بو تس‎ 


وقال الحسنٌ البصريّ يَمَدَُنَ: «يا معشرٌ الشباب إياكم والتسويفت: سوفٌ 
افع بست أن 1 
لذا؛ فإِنْ التسويف من أعظم الآفات في طريق طلب العلم؛ فاحذره - يا 
طالب العلم - أشدّ الحذر, وكُِنْ كما قال القائل: 
إذا مر بي يومٌ ولم أقتبسٌ هدي ولمأستفذ لم فماذاك من عَمْرِي! 
وقال غيره: 
عَليِكَ بأْبْر اليوم لاتَنتَظِرْعَدَا فَمَنْلعَدِمِنْ حادث بكَفِيلٍ؟ 
وكان أبو مسلم الخراساني كثيرًا ما يُنشِدٌ: 
ولا أُوْتَرٌ شُغْلٌ اليوم عن كسل إلئ غيم إن يوم العاجزين عَد! 
وقال السخاويّ عن شيخه الحافظ ابن حجر: «كانت هِمِّنّه المطالعة 
والقراءة» والسَّماعٌ والعبادة» والتصنيف والإفادةه بحيث لم يكن يُُخْلِي لحظةً 
مِنْ أوقاته عن شيءٍ مِنْ ذلك حتى في حال أكْلِهِ وتَوجهِهِ وهو سالِكٌ كما حكئ 
لي ذلك بعض رُفْقتِهِ الذين كانوا معه في رحلته» وإذا أراد الله “أمراها أسبانه, 
وقد سمعته رَمَآنَُ يقول غير مرة: إنني لأتعجّبٌ مِمّن يجلسٌُ خاليًا عن 
الاشتغال! هذا أو معناه. 


)١(‏ الحماسة: لأبي تمام (؟07/5). 
() قِصّر الأمل: لابن أبي الدنيا (ص/ .)١57‏ 





4 أخائر التخاكرء ومتائح التصاة 
م أخائر الذخائرء ومنائح النصائح 


ريدن خاق بصداف قرلبو نا اخزرق يونت أضصاها ال امه يرت 
بالمدرسة الصالحيّة النجُميّة» وهو جالسٌ في بعض بيوتهاء ولم يكنْ عندّه إِذْ 
ذاك هم شيء مِنَ الكتب» فاستدعي مِنْ بعض مَنْ حَضَرَّه مُضُحمَاء فبادرٌ لذلك» 
فأخذ في التلاوة منه. فمرّ فيه علئ سورةٍ أخطأ الكاتبُ في عَدَّ آيهّاء فكتب 
مقابلها بالهامش ش: الصوابٌ كذاء أ بل عِدَّتَها كذا! فلم يَسْهُلُ به معن أن 
يَجِلِسٌ بِطَّالًا. ولم يُخْل المصحف مع ذلك - مِنْ فائدة! 

وهكذا كان دأبّه في غالب مايّقفَ عليه مِنْ الكتب العلمية والأدبية 


١ . 
١ وغيرها»'‎ 


د عاد وا 
2 


01 
ينين 


- من المتقرّرٍ في قوانين الطَلَبٍ أنه لا يُمكِنُ لأحدٍ أنْ يحوي العلوم 
كلَّها؛ لأنّ العلمَ بحر لا ساحلٌ له!”". 

فلو أن طالب علم تفرّغْ لدراسة علم من علوم المقاصد مثلًا عشرٌ سنين 
لما اسطّاع احتواءه ذ فكيف بعدّة علوم؟! 

د 0 2 

ولقد صَدَّقٌ ابن أغنس حيث يقول: 
ماأكثرًالعلمَ وماأوسعَة مَنْذا الذي يَقدرٌأنْ يَجَمعَهُ 
)١(‏ الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر .)1١7١ /١(‏ 


(؟) تكلمتٌ عن هذا العنصر أيضًا بشيءٍ من التفصيل في كتابي الآحَر (الإبداع العلمي)؛ في 
الفصل السّادس: مُقَوّمَاتَ الإبداع العلميّ. 





71 2007 ه‎ 5 0 0 > 3 - ٠ 
إن كفت لا تسد له طالكا  تساو لانت ا‎ 


وقال ابن معطى فى مقدمة ألفيته: 
وعد فالعلمُ جلي لٌالقدْرٍ وفي قلييون 2ه لمر 
٠‏ ِ ع 2 ؟ هه 35 ع 1 وه 52 
ا ل 32 عانق 2 اك 5 1 - 9 0 
فإن من لتقن نض الغفسن يُضطرٌ للباقي ولايتغني 
وقال الآحَرَ 
ماححوّئ العلمَ جميعًا أحدٌ لآه ولدو شارك الحقف سحننة! 
3 500 )0 
إنماالعلم كبحرزاخر فانْخذْ من كل شيءٍ أحسَنَة ا 
لذا؛ فإنَ المطلوبّ من طالب العلم أمران: 
يز > ذف 0 1 3 
الآول: ان مم ىن احتواء جوع العلوم »لزن بهد 5 سيل إليه البلهم 
ومّن حاول ذلك فشل ولابُدَّه وانقطم» وكان كالمُنْبَتٌ! 
الثاني: أن يَتَخَصَّصٌ ويَتَمَهّرَ في فنّ أو فين أو ثلاثة» ويأخدّ بنصيب وطرَّفٍ 
من باقي الفنون7". 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله .)47//١(‏ 
(؟) البيتان منسوبان لعليٌ بن أبي طالب 'يِدَلنَدعَدَك كما في روض الأخيار المنتخب من ربيع 
الأبرار: للأماسي (ص/57). 
ويُتسبان أيضًا لالؤمام الشاقعي» كما في ديوائه (ص//171). 


(5) لأنَ «القلوب ترتاحٌ إلئ الفنون المختلفة» وتَسْأمُ من الفنّ الواحدٍ» كما قال الماورديٌ في 
أدب الدنيا والدين (ص/ 17). 





أخائر الذخائر ومنائح النصادً 
5 ثر الذخائرء ومنائح النصائح 


قبل للشافعي يَمَدَاَنَهُ: متول يكونٌ الرجلٌ عالمًا؟ قال: «إذا 5 تحققٌّ في علم 
الدين فعَلِمّه وتعرّض لسائر العلوم فنظرٌ فيما فاته» فعند ذلك يكون عالما؛ 
فإنه قبل لجاليتوس: إنك تمد للذاء الواحدهالآدوية الكثيرة المتجمعة! فقال: 
انما المااصيوة هلها والح انها تجد ا مع قو الك تيع ننه لآن الانراة 
قاتل!)0". 

وقال المبرّدٌُ: «ينبغي لمن يُحبٌ العلم أن يَفْئّنَّ في كلّ ما يقدرٌ عليه من 
العلومء إِلّا أنه يكون مُفْردًا غالبًا عليه عله منهاء يَقصِده بعينه ويُبالِعْ فيه». قال 
أبو جعفر النحَاسٌ: هذا من أحسن ما سمعتٌ في هذا”"". 

وقال ابنُ حزم: ١مَنْ‏ اقتصرٌ علئ علم واحدٍ لم يُطالِعْ غيرّه؛ أوشك أن 
يَكونَ كيك انها تلن علس علب الذي تمر علة أكتيهنا 


.)55/1١( إحياء علوم الدين: للغزالي‎ )١( 

(1) الفروع: لابن مفلح (1/ /6701. 

(1) مما يؤيّد ما قاله؛ قصةٌ لطيفةٌ أوردها الخطيبٌ البغداديّ بسنده عن أبي ي احاتم سهل بن محمد 
السّجستاني» قال: (وَرَدَ علينا عاملٌ من أهل الكوفة؛ لم أرّ في عمّال السلطان بالبصرة أبرعَ 
منهه فدخلتٌ مسلَّمًا عليه» فقال لي: يا سجِسْتاني» من علماؤكم بالبصرة؟». 
قلتٌ: لرَيادِيٌ أعلمُنا بعلم الأصمعيء والماوق أعلمُنا بالنحوء وهلالٌ الرأيُ أفقهُناء 
والكاذكرئ ون فليا بالديك وان - رحمك الله - أَنسَبٌ إلئ علم القرآن, وابنُ الكلبي 
من أكتبنا للشروطء قال: فقال لكاتبه: إذا كان غدّ فاجمعْهم إل قال: فجَمَعَنًا. 
فقال: يكم المازن؟ قال أبو عثمان : ها أنا ذا يرحمك الله قال: هل يُجزئ في كفارة الظّهار 
عق عب أَعوّر؟ فقال المازني : لست صاحب فقه رحمك الله أنا صاحبٌ عربيّة! 
فقال: يا زياديٌ» كيف يُكتّب بين رجل وامرأةٍ خالعها علئ الثلث من صداقها؟ قال: ليس 
هذا من عِلُّميء هذا من عِلّم هلالٍ الرأي! 





أدرك منه؛ تعلق العلوم بعضها ببعضٍ كما ذَكَرْنا. وأنها دَرَحّ بعضها إلى 
بعض كما وَصَفنا. 

بالا ب ا اف ل شور ير 
على شي للا اا يتقصر عن ذلك. 


0 
الذي يَسبقَ فيه بطبعه وبقلبه وبجيلته» فيستكثرٌ منه ما أمكتّه» فربّما كان ذلك 
منه في عِلمين أو ثلاثةٍ أو أكثرّء علئ قَذْرِ رَكَاءِ فهمه. وقوّة طبعه» وحضور 
خاطره. وإكبابه علئ الطكّبء. وكل ذلك بتيسير الله تعالئ؛ فل بإرادة المرء 


قال يا هلالٌ» كم أسند ابن عونٍ عن الحسن؟» قال: ليس هذا من عِلْمِيء هذا من عِلْم 


الشادكوق! 
قال: يا صَادَكُوني» مَنْ قرأ: «تَدْنُونِي صُدُورُهُم)؟ قال: ليس هذا من عِلّمي هذا من عِلْم أبي 
حاتم! 


قال: يا أبا حاتم» كيف تكتبٌ كتابًا إلى أمير المؤمنين نَصِففَ فيه حصَاصَةَ أهل البصرة» وما 

أصابهم في الثمرة» وتسألّه لهم النَظَرَ والنَظِرَة؟ قال: لستٌ - رحمك الله - صاحب بلاغةٍ 

وكتابة» أنا صاحبٌ قرآن! 

فقال: ما أقبح الرجلّ يتعاطئ العلمٌ خمسينَ سنة لا يعرف إلا فنا واحدًا! حت إذا ستل عن 

غيره لم يَجُلَ فيه ولم يَمْرّه ولكنّ عالمّنا بالكوفة الكِسَائيُ لو سُئل عن كل هذا لأجابّ». 

تاريخ بغداد (11/ 55 07). 

وانظر: نثر الدرٌ في المحاضرات: للرازي (277/60)» والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم: 

لابن الجوزي »)11١/9(‏ وإنباه الرواة علئ أنباه النحاة: للقفطي (؟/ .)55١‏ 
(9)التششصرعر الفرس إِذا عدا عدوا شديذامين الخقة فير كشي إذا عدا انظر | 00 

غريب الحديث والأثر: لابن الآثير /١(‏ 948 7)» ومجمع بحار الأنوار: للفتّني ١/1(‏ 7ه 


أخائر الذخائر» ومنائح النصائ 
ب أخائر الذخائر, ومنائح النصائح 





كان لكان مُنئ كل أحدٍ أن يكونَ أفضل الناس. والفهمٌ والعناية مقسومانٍ 
كقسمة المالٍ والحال: والحظّ مده مَفْسُومٌ فأجْوِلُ في الطَلبْ)”". 

وقال ابنُ الجوزي: «نظرث إلئ علوٌ هِمّتي» فرأيتها عجبّاء وذلك أنني 
أروم من العلم ما أتيقّن أني لا أصِلٌ إليه؛ ل لي 
اختلاف فنونباء وأريدٌ استقصاء كل فرً! هذا أمث يَمْجِرٌ جِزُ العمرٌ عن بعضه. فَإِنْ 
عَرَضَ لي ذو هِمَّةٍ في فنّ قد بلغ منتهاه» رأيته ناقصًا في غيره» فلا أعدّ هِمّنّه 
تامده مثل المحدّث فاته الفقة والفقيةٌ فاته علمٌ الحديث, فلا أرئ الرّضا 
بنقصان العلوم إلا حادنًا عن نقص الهمّة!)7"". 


2! 2+ 


- تباعد ما استطعتٌ عن علم الكلام والفلسفة. والمنطق. والحدّل» 
2 1-3 ص . 03 +]. 8 5 
وهي ما تسم علوم الآوائل. فإنها ليست من علوم أهل الإسلام! 
وماقديكونٌ فيها من حقٌ فإنه لايَحتَاحٌ إليه الذكيٌ» ولا يَنتَفِمٌ به 
انيلا 


.)78-ا١لا/‎ /5( رسالة مراتب العلوم (رسائل ابن حزم)‎ )١( 

(؟) صيد الخاطر (ص/ ٠١‏ 5). 
وقال في المصدر نفسه (ص/ 5 56): «الموقّقٌ مَن طلب المهمٌ؛ فإِن العمرّ يَعجزٌ عن تحصيل 
الكل وججمهورٌ الغلوم: الفقة». 

(*) قال ابن القيّم: «زعم أرسطو وأتباعُه أن المنطقّ ميزانٌ المعاني» كما أن العروضّ ميزانٌ 
الشعر! 
وقد بيّن نُظَارٌ الإسلام فسادَ هذا الميزان وعِوّجَهء وتعويجّه للعقول؛ وتخبيطّه للأذهان. 
وصنّفوا في رَدَه وتهافته كثيرًا. 





وآخرٌ من صف في ذلك شيج الإسلام ابن تيمية» لف في رده وإبطاله كتابين : كبيرّاء وصغيرٌا» 
بين فيه تناقضّه وتهافته وفسادَ كثير من أوضاعه. ورأيتٌ فيه تصنيقًا لأبن سعيد السّيرافي». إغاثة 
اللهفان (؟/ 559). 

دوقال آيشًا:أما المنطى قلر كان علثًا صحيتا كان غائه أن كرت #المساعة والينديسة 
ولحرماء كيت وباطله أحتدات. حثد4ا اث وتتافن أضولة رمعلاف مبائيه ترح 
مراعاتها الذهنّ أن يَزِيعَ في فكره. 

ولا يُؤْمِنُ بهذا إلا من قد عرقه وعرف فسادّه وتناقضّه ومناقصّة كثير منه للعقل الصريح! 
وأخبر بعضٌ من كان قد قرأه وعني به أنه لم يزل متعجبًا من فسادٍ أصوله وقواعده. ومبايّتتها 
لصريح المعقول» وتضمّنها لدعاو محضة غير مدلولٍ عليهاء وتفريقه بين متساويين وجمعه 
بين مختلفيّن! فيحكم علئ الشيء بحكم وعلئ نظيره بضدّ ذلك الحكم! أو يحكم على 
الشيء بحكم ثم يحكم علئ مضَادَّه أو مناقضه به 000 

وما كان من هّوّس النفوس ببذه المنزلة فهو بأن يكون جهلا أولئ منه بأن يكون عِلما 
تعلّمُه فرص كفاية أو فرض عين ! 

وهذا الشافعيٌ وأحمدٌ وسائرٌ أئمة الاسلام وتصانيهمء وأئمة العربية وتصانيقهم. وأئمة 
التفسير وتصانيفهم لمن نظر فيها؛ هل راعوا فيها حدود المنطق وأوضاعّه؟ وهل صم لهم 
عِلمُهِم بدونه أم لا؟ بل هم كانوا أجل قدراء وأعظم عقولا من أن يَشغلو أفكارهم بِدَّيّان 
المنطقيّين! 

وما شل المنطل على علم إلا أفسده وغيّر أوضاعه وسوس قواعده!!». مفتاح دار 
السعادة /١(‏ 587 - 586). 

- وقال أيضًا: «المتخلّفُ يقول: معي آله المنطقء والكُلَيّاتٌ الخمسٌء والمقولاثٌ العشلٌ 
والمختلطات؛ والموجّهاتٌ أهتدي بها! 

والرسولٌ يقول اي حاب اناه رجاو ةرو 

والمتخلّفٌ يقول : معي العقل! 

والرسولٌ يقول امعي نوز عالق العتلء به اهدي وأهتري؛ 

والرسولٌ يقول : قال الله كذاء قال جبريلٌ عن الله كذا. 

والمعكات يقول : قال أفلاطون» قال بقراطً» قال أرسطو كذاء قال ابن سيناء قال الفارابيٌ!». 
الصواعق المرسلة ("/ .)691١‏ 





م أخائر الذخائرء ومنائح النصائح 


ولله در الإمام الذهبيّ إِذْ يقول محدَّرًا طلاب العلم من هذه العلوه”"©: 


ولاه ف لاوة حر الكل 
وَلا تَخدَّعَنْ ف حر مجع الحزيي 
وزتا ا 0 


0 


اا «وقة د الا ير 


موَدَرْسٍ الكلام وَمَيْنٍ يُضَاعْ 

م وَجَانِبْ أَنَاسَاعَنٍ | لح رَاغُوا 

فممَافِيم محل لِرَأي مَسَاُ 
و ْ 5 

(عْلوم الأوَائِلِ) يَوْمَا قَرَامُ 

2 4 4 الوم شه 

قنوعَاء فَمّاالعيش إِلايَلاغ! 


ع 


فيه 


2 


عاد ماخ ماخ 
8 يت 4 


١‏ بن 


وانظر المناظرة العجيبة التي جرث بين متّئ بن يونس القنائي الفيلسوف ور بين الومام 
أبي سعيد السيرافي يَتمَهأََهُ في مجلس الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات في نقنضس 
المنطق وإبطاله؛ في معجم الأدباء (؟/ 895 -./ 4 وقد قلح فيها السيرافي بالحجّة وأفحم 
خصمه أيّما إفحام! 
لطيفة: قال النعيميُ عن ابن الصّلاح: «كان لا 00 أحدًا في دمشق من قراءة المنطق 
والفلسفة» والملوك تُطيعه في ذلك» الدارس في تاريخ المدارس .)7١/١(‏ 

)١(‏ انظر الأبيات في: أعيان العصر وأعوان النصر (5/ 25545» والوافي بالوفيات: للصفدي 
(1107/5). 

)اسم «الشريب لحد المنطق) وهو مطبوع. 

(؟) سير أعلام النبلاء (/185/1). 


كم الفصل الثالث ٍّ 


ات إلحقة تولك الطريقة بقةٍ الأنبُوطِيّة'" التي تَقَلِبٌ قَوَاعَدٌ العُلُوم الجليلةً 


)١(‏ نسبة إلى الشيخ عامر الْأَنْبُوطِي الشافعي (ت 17١١ه)‏ عفا الله عنه» ولعلّه أَوّلْ مَنْ صَنَّ 
هذه الطريقة المَرُذُولَة!! 
قال الجبرتي في ترجمته: شاعرٌ مُفَلِقُء هجاءٌ لَّهِيبٍ شّرارِه مُحْرِقٌ. 
كان يأتي من بلده يزور العلماءَ والأعيان» وكلّما رأئ لشاعر قصيدةً سائرةً قكبّها وزنًا وقافية 
إلئ اهَل والطبيخ! فكانوا يَتَحَامَوْنَ عن ذلك. ١‏ 
وكان الشيحٌ الشبراوي يُكرمُه ويكخيميه ويقول له: يا شيخ عامر؛ لا تف (ين الزَر وهو: 
لحرو لاطي النطرخ بالدتتم الصولاق 41لا وعدوم تزتك! 
ومن بعده الشيخ الحفنيٌ؛ كان يُكرمُه ويُعدِقُ عليه ويستأنسٌ لكلامه. 
وكان شيخًا مُسنا صالحًا مُكَل العينين دائمّاء عجيبًا في هيئته! 
ومن نظمه: ألفيةٌ الطعام علئ وزن ألفية ابن مالك! وأولّها: 
تقول عامرٌه والأُوطِي دربي ست بالقوط 
عجائب الآثار في التراجم والأخبار .07051/1١(‏ 
قلتُ: ومنها قوله: 


وأسستعينٌ الله فى ألقِِة مقاص د الأكفل بهامَحْوية 


فيها ص نوف الأكل والمطاعِمٌ 
فإنها ححا والأسل تخ 
وقوله فيها: 

والأصيح ف الأخضزاز أن تَقكحما 


وامنعهُ حين تشوي الخِرفانٍ 


عت لحل سساح ساك 
لحمّاوسَمئًا ئم خُبرًافَالتِه! 


مَطاعِما إلكئ سَناها القلبٌ َم 


فإنِهيعم ق أك ل الضاني! 





أخائر الذخائرء ومنائح النصائح 


ومن جنس هذا العبث بألفيّة ابن مالك, قولٌ بعض الأزهرتين: 

كلامنالفظٌ مفيِدٌ جَالُوَجَعْ! اسوّوحرفٌئهفِملٌيِاجدء! 
وقول الاش : 

وح خحزق سسا للببا2 ولأص كفي المجنون أن يُسَكنا!! 
ا لابق عقيل الظاهرى (عى/ 0 -: 


وجوّزوا دخ ول لم على المُضِيْ كلم دّعاء ولم شَعىء ولمرَضيْ! 


8 
- 


وقدتسبئ لف ةلعجًّاجي 2 وإنهاواض حةالمنهاج! 
وقال آخَرٌ وقد أفحَسّ: 


ترخيمًا احذف آخر الحَواشِِيْ كَا..... لمن دَعَاخرَائى!! 


- ومما يلتحق بهذا الباب: ما ذكروه عن الشيخ القاضي محمد بن إبراهيم البواردي 
رت5 ٠‏ « ساس اناك عكر يوادي زمااه دو الرحت وحلى لاا ع ليخ 
مداه يوعد العف آل الع ركان المعارتر» اللراكيين :ل القن ريل ليم 
ضَريرٌ وكانوا يُلقنون زميكهم الضريرٌ الأبيات التي سيقرؤها حتئ يَحفظها ثم يقرؤّها على 
الشيخ في اليوم التالي» وكان للشيخ شاةٌ يُرّيهاه وكان الطلابٌ ينتظرون أن يذبحها الشيخ 
اطكهم بن لحمهاء ويوابرة ان يطليوا من الشيخ ذبحهاء فلما طال عليهم الانتظارء احتال 
البوارديٌ جيل عجيبة؛ وهي أنه عندما لقَنَّ الضريرٌ هذه الأبيات من الرحبية: 


ع لوسر 5 8 ا 2 و 0 ا 5 
وَإنْ تكن هن أصضضيها تجح فتَرّكتَطويا الحِسَابٍرِيئْحٌ 
ناغط كلاتسيكة بذ الها مُكتتلاء أو عَائلَا م مْعَوَلِهَِ ا 
زاد عليها من نظمه بيتين» أَوؤْهم الضريرٌ أنهما من أبيات الرحبية» وهي: 


0 و . عرق 1 ع 2 
وإن تككين من صَدرها كقح فإِنّ أولئ مايكونٌالدَيْح! 


00 


كم 


10 


]اط ديه هن لهروتنا 


الفضيل الثالث ٠.‏ 


مككساة أو عائلًا من شحهها! 


يعني الشاةً! فق رأهما الضريرٌ علئ الشيخ ظنًا منه أنهما من الرحبية! ففطن الشيحٌ لما أرادواء 
وضحكء. وذبحها وأطعمهم! وانظر كتاب: من طرائف العلماء المعاصرين: لعبد الرحمن 


الرحمة (ص/ 19). 


لطيفةٌ: ظَهَرَ لي من خلال قراءاتي عن الأنبوطيٌ هذاء أنَّ نظمّه جُلّه - إِنْ لم يكن كلّه - في 


المطاعم والمشارب!! فمن ذلك قولّه: 
وعببة مساا نظا مس 
وقَهْوتازني الصبح والمّا 


ومن القصائد المشهورة التي رَّفرها!: 


-١‏ لاميّة العجم للطكّرائي» التي مطلعها: 


ت5١‎ 


صَالَةُ الرّأَي صَائئنِي عَن الْحَطَلٍ 
حيث قال الأنبوطيٌ: 

أناجرٌ الفأن تِرياقٌ مجع العلل 
أكلي غداءً وأكلي ني العشاء علئ 
فِيمٌالإقامةٌبالأرياف لاشِبعي 
ناءٍ عن الأهل خال الجَوفٍ منقبش 
فلا 0 بدفع الجوع يرحمّني 
طا التلهّفٌ للمطعوم واشتعلتٌ 


أرجد اكحلانفيتا امستفعية ننه 


- 8 عه يض عيدو 3 8 و 


ومن ينزد غليهها فقد أسَحا! 


وَحِلْيَةُ الْمَصْلٍ رَائئيِي لَدَى الْعَطَلٍ 
وأصحُنْ الررٌ فيها منتهئ أملي! 
حدٌ سوءٍ إذا اللحمُ السمينٌ ثُِي! 
فيها ولانُزهني فيها ولاج دلي 
كمُعدّمٍ مات من جوع ومن قَشَل 
ولاكريم بلحم الضأن يمح لي! 
عُشائشستي بحمام البيست حين قُلِي! 


علئ العباداتٍ والمطلوب من عَملي! 





م أخائر الذخائرء ومنائح النصائح 


إلى ضَربٍ من ضُروب المَزْلٍ والعَبثِ والتَنَدّر! 
فإِنْ في هذا متكا لحَرْمَةٍ العلم» وَاسْتِحْمَافًا بمُواضَعَاتِ العلماء» وتبوينًا 


لجهودهم في تقريرٍ الفنونٍ وتقعيدٍ العلوم التي تَعِبُوا في تحريرها وتحبيرها 
أكثرٌ من عشرة قُرونٍ!! 

قال ابنُ الجوزي: الواجبُ علئ العالم صِيانة عِلّْمهء وإقامةٌ قَدْر العلم 
عند العوامٌ . فقد قال بعض السلف ا نبو وتشيعك نان وزنا . يقتدىل بناء 
فما أراه يَسَعْنا ذلك. وقال سفيانٌ الثوري: تعلّموا هذا العلم, وَاكْظِمُوا عليه 


والدهرٌ يفجع قلبي من مطاعمه بِالحَدْسٍ والكشك والبيسار والبصل! 


قلثُ: الأناجرٌ: مفردها أنجر. وهو وعاءٌ دائريٌ لا عُروة له. تكملة المعاجم العربية: لدوزي 


اا 1). 
والقَشّل: يُكُنئ به عن الفقر. وهي كلمةٌ مصريةٌ عاميةٌ مبتذلّةٌ. تاج العروس: للزبييدي 
مه ). 


"- لاميّة ابن الوردي التي مطلعها 

سول انتج الأفان والسؤل” وق التصحل وجانهتن مول 
فقد وَقُرَ ها بقوله: 

اجتنبٌ مَطعوم عَدْسٍ وبصلٌ ‏ فيعَشاءء فهو اللعق م خَجَل! 
وعن الببسار لاتحفلٌ به تُمس في ضعفٍ وشقم وعِلَل 
واليل بالعسان إن #نحق قيقع زاك المشكل ودغ عفكك الكل 


5 5 0 0 ج28 0 0 
من كباب وضلوع قدزكت أكلها ينفي عزن القلب العلل! 





ا 0 اسان 

م 0 و 

ما إن استخدمٌ النظمٌ العلميُ في غرض صحيح. كما فعل جمال الدين 
ابن بانس سيت أخ أكز آريات #كلندة الأغران# الحريرئ قضكها قصيدة 
امتدح بها الشيحَ علي بن عبد الكافي السّبكي» فلا بأسّ حينئل”"". 


* - ينبغي الموائمة بين الدروس التُظاميّة والدروس العلميّة الخاصّة 
أو العامة التي ثُقام في المساجدٍ والعلق ونحوهاء والاستفادة إلى أقصيا حدٌّ 
منها جميعًاء وعدمٌ المصّادّمةٍ بينها؛ بحجّة أن هذه أنفعٌ من تلك! 

فما زال العلماءٌ وطلابُهم يَنْتَابُونَ دُروسٌ العلم في المساجد والحِلّق وفي 
المدارس النظاميّة التي كان يبْنِيها لهم الخلفاءٌ والأمراءئ”"» دون أن يَحصّلٌ 


)افيد الفاظ (ب 15د 89 )وص ف سير 
(1) انظرها بطولها في طبقات الشافعية الكبرئ (4/ ٠٠‏ -7037). أولّها قولّه: 
صرَّفتُ فعلي نِي الأسئئ وَقَوْلِي 2 بحَمُدذي الطُّوْلالسّديد الْحَوْل 
وقال في آخرها: 
وُوككه سامَئْس ولةةالآنَابِ | حللاووفي «ممُلح ةالإغرَاب) 
(*) كانت المدارسٌ النّظاميّة التي بناها السلاطينٌ والتجّارٌ والمياسيرٌ وغيرٌهم» وأوقفوها على 
العلماء وطلاب العلم؛ ودفعوا لهم الإعاناتٍ والأرزاقٌ أثناة دراستهم وتدريسهم فيهاء 
تملأ الآفاق! 
وكان طلَابُ العلم يتنافسون عليئ الالتحاق بهاء والإعادة فيها - مثلما هي وظيفةٌ (معيد) 
في الجامعات اليوم! - مع دراستهم في المساجد والجوامع. 
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0 و . ون 00 
بينها صِدامٌ علميٌ كما يحصل من بعض طلاب العلم اليوم! : 


وكان كبارٌ علماء الإسلام من أمثال: ابن الصلاح» والنوويء والمزّيء وابن كثير» والسّبكي؛ 
والعلائي» يتنافسون علئ تولي مشيكياء والكدريس فيها. 

وتخام ا نبا اد الع عي لقادر لصوي العلا له لكر عزن «الدارس في 
تاريخ المدارس» مئاتٍ المدارس ودر رِ العلم والمعاهدٍ التي بناها السلاطينٌ والتجَارٌ 
والمياسير: هذا في دمشقّ وحدّها! فم بألّك بسائر أصقاع العالم الإسلامي؟! 

(1) اليس من السّدّاجَة تحسّس يعض الظلاب من الدروس والمحاضرات التُظاميّة؛ مع أن 
ذلك الأستادً الذي يُدرّس في المسجد أو منزله؛ هو نفسّه - غالبا - الذي يُدرّس في المعهد 
أو في الجامعة؟! فهل يكون هنا بشخصيّةِ وهناك بشخصيّة أخرئ؟! 

بل إن سكي الأببعاة للتساضر القى ثلتبها ف المعهك أو ف الجامعة قري - في الخالب 
- من تحضيره للدرس الذي يُلقيه في المسجد أو في المنزل والذي يكون غالبًا من طَرّف 
الذهو! وهذا انز معروف» 

كما أن هتالك فوا ككيرة تُدَوسٌ ف الجافعات والمعاهد لا درس فى العساجد. 

ثم إنَ هذا العمل قادحٌ في الإخلا ص؛ فما دام أن الطالبَ مقتنمٌ بأنّ هذه الدروسّ النظاميّة 
لا تحدى تناه فلماذا تعب نقسّه بالبحضوو كل يوم ساعاتٍ وساعات؟! 

فليس مقصوةٌ الطالب العلم إذنه وإنما مقصودٌه تلك الورقةٌ التي يستلمّها في آخر سنوات 
الدراسة» التي تسمّئ (الشّهادة)! وهي شهادةٌ زُور في حقٌّ مَنْ هذا حاله!! 

- ولقد أحسن أحمدٌ شوقي حيتٌ يقول: ْ 


الصا االععًلنات لعشملا ش هداتٍ وآراب التتحمةا 
- وقال إلياس قنصل: 

راح الأبسان كلوبق هاي 2 كنب الس و احا حش كبارعيا 
فلمتشعَ للعرفان جَهْدَك. إنما بذلتَ المساعي ضارعا لادّخارها 


فلايّرنشغ بِالزَّمْورأُسُكَءفهِيَلا تشاركإِلاعالمابتخَايها 





سين عقر المعا راف يجي علخ طالي العام لبتي ها المت 
حصي للحرحات رالا حر اجو اساسا واتبغول ق الدج شواك عن 
والسّقوطً في حما حأة لعي المُطلّقة لها دون وَعْي ولا تِصّرٍ. 


ولَيُعلَم أنه لا يُوجد شي أعظم ويا وتضيبما للفوائد والأوقات علا 


ا ؛ من هذه الدوائر المغلقة؛ التي ب حشر طالبٌ العلم فيها نفسّه! مع 
ما تورث صاحبّها من قسوةٍ القلب» وسُوءٍ الظنّ» وحُبٌ الظهورء واتباع الهوئ» 


0 6 رق ام 7 1 و 4 . 
وكمْمِنْفَههاداتٍيَفْرٌ جَلالها وقيمتها النقش الذي في إطارها! 


رباعيات مختارة (ص/ .)7١‏ 

- ولقد بَلَمَنا من الثقاتٍ أن طالبًا من طلّاب السنة الأخيرة في الجامعة» سألّ الشيحٌ العلامة/ 
محمد الأمين الشنقيطي (صاحب أضواء البيان) عن تعريف شهادة الزُورء فأجابه الشيخ 
عازن البديية: فى الى نحص غليها بعد هريخ لاز 

فليتَ طُّلابٌ العلم يَمُونَ هذا!! َ 

ضميمة - قلتٌ: ومن شهاداتٍ الزُور في هذا الزمان! إجازةٌ بعض المُشْتَغْلِين بالحديث 
طلابهم إجازةًٌ عامة بجميع الكتب والمرويّاتِ؛ بدعوئ تحصيل بركة الإسناد» زعموا! مع 
أن المُجيرٌ والمُجارٌ له لم يتقرأوا علئ الأشياخ شيئًا منها! أو ربّما قرأوا نُتَمَا يسيرةً! 
وهؤلاء كما قال الحاكم النيسابوري عن طبقةٍ من المجروحين: ١حملهم‏ الجهل وَالكّْدَةٌ 
الم ل 
أنهم في رواياتها مادقو وهذا النوعٌ مما كَثْر في الناس» وتعطاه قوم من أكابر العلماء 
والمعروفين بالصلاح» وكل مَنْ طلبه في زماننا عايته!!». المدخل إلئ معرفة كتاب الإكليل 
(ص/ .)١165‏ 

وقال أبو نصر السّجْزي: «سمعتٌ جماعةً من أهل العلم يقولون: قولٌ المحدّث: قد 
أجزثٌ لك أن ترويّ عنيء تقديرٌه: أجزثٌ لك ما لا يجورٌ في الشرّع؛ لأن الشرع لا يُبِيحُ 
رواية ما لم يسمعٌ!». معرفة أنواع علوم الحديث: لابن الصلاح (ص/ .)١57‏ 

وانظر تحرير علوم الحديث: لعبد الله الجديع .)١51"- 1657 /١(‏ 
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أخائر الذخائر ومنائح النصادً 
كم أخائر الدخائرء ومتائح التصائح 





وكثرة التعالي» والرغبة في التسلّط» والبحثٍ عن الترأسء والاشتغال بما لا 
ينفع» وشَّحْنٍ النفوس بالعداوة والبغضاءء والاستهانة بالوقيعة في الأعراض 
والأغراضء إلئ غير ذلك من العظائم المَظِيعَة» والمفاسة النفكة!! 

ومن وراء ذلك أمرانٍ خطيران: 

أولّهما: أنها تُقَلّلُ - إِنْ لم نقل تَمنمٌ - الاستفادة من علوم الآكرين (من 
خارج الحِزْب أو الطائفة!)» وفيهم علماءٌ أجلاء» وأساتذةٌ فضَلاء. 

وثانيهما: أنها شَغَلَتْ الطّلاّبَ بِالنَقاسَاتٍ والرّدودٍ العقيمة» التي ضيّعتْ 
أوقاتهم» وبدّدث جُهودهم؛ فيما لا طائل مِن ورائه عند التّحقيق والتَأمّل! 

ولهذا تجدٌ أذواءَ الغِيبةِ» والنميمة» والسبٌّ الثُلْبٍء وتصيّدٍ العَثّراتِءِ - 
وواأسفئ - قد قَمَتْ بين طّلاب العلم؛ بسبب استفحال هذا الدَّاءِ الدَّوِيٌ! 

حت صار حال بعضهم كحالٍ سيف الدَّينٍ السامرّي إِذْ قال: 
يارَبُماليْغيرٌسَبٌ الور أرجوبهالفورَمنالنار!! 

أو ما جاء في «مطلب الجواب بفصل الخطاب» للّمتوني- كما في الحاوي 
للفتاوي للسيوطي(١/ )7١87‏ - حيث قال عن التَكْرُور”'': «منهم مَن حِرْفتّه 
أن يكونً نمَّامّاء أو مُغْتابّاء أو مُتجسّسَاء ومِنهم مَّن حِرّفته معاداةً العلماء 
والأتقياء والصالحين!!). 

وف هؤلاء يَصْدُقٌ ما روئ أبو سليمان الخطابي عن سفيان بن عبينة 


عن ماف 


صَمَدْلنَهُ قال: «ما في الأرض آدميٌ إلا وفيه شَّبَهٌ من بعض البهائم» فونهم مَنْ 


)١(‏ هم قومٌ يسكنون بلدةٌ في غرب إفريقيا حول مالي وغاناء في عصر المؤلّف. 
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ومنهم من يَتَطوّس كفعل الطاووسء ومنهم من يَشْرَهُ شَّرَهُ الخنزير!». 

وفي رواية: «منهم من يُشْبهُ الخنزير» إذا ألقِي إليه الطعامٌ الطيّبُ تركه» وإذا 
قام الرجلٌ من رجيعه وَلَعْ فيه!»» وكذلك تجد من الآدميينَ مَن لو سمع 
خمسينَ حكمة لم يَحفظٌ منها واحدةً! فإن أخطأتَ واحدةً حفظهاء ولم 
يجلس مجلسًا إلا رواها عنك!! ثم قال: فاعلم يا أخي أنك إنما تعاشر البهائمَ 
والسباعً» فبالغ في الحذار والاحتراز!”"". 

ويقول الإمامٌ ابنُ رجب: «يأبئ الله العصمة لكتاب غيرٍ كتابه» والمُنصِفٌ 
مَنِ اعْتفْرٌ قلي خطأ المرء في كثير صوابه»”'". 

فأين العلمٌ إِذَا؟! وأين آدابٌ الطّلّب؟! وأين ذُّهِبَ بنا عن المقصود 
الحقيقي من طلب العلم؛ وهو العمل؟!! 

وما أحسنّ قولّ أبي إسحاقٌ الألبيري وَمَدلَمَة: 
إن أعطيك فيه طعول بباء وقالالناش: إنك قد غلتها 


. ُ 0 ع 1 7 3 و 5 00 2 5 5 9 


لع 


1 


فرأس العلم تقو الله ححقا ولبس نان إقال: لد وانبة؟ 


ولذا؛ فإِنْ مَنْ وَلَجّ هذا الطريقٌ المُعْوجّ لا يكادٌ يُرجَىْ قلاحٌه. قال يحب 
بن أبي طالب: سمعتٌ أبا داود يقول: ١كُنْتٌ‏ يَوْمَا بباب شعْبَدَ وكان المسْجِدٌ 


34 


.)0017 /5( انظر: مفاتيح الغيب: للرازي (2277/17» والبحر المحيط: لأبي حيان‎ )١( 
.)5 /١(دعاوقلا تقرير‎ )0( 
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كس 
من قال: فَحَرَجَ شُحْبَةُ فَانَكَأ عَلَىَه وقال: يا سُلَيْمَانُ ثرو رَئ عَؤْلَاءِ كلهم 
اتقو 312 ؟ فلت لك قال ةنك ل كخم انلقن و 4 


عد 8 


مساك وه روي ار يو 
نُمّ إذا كَبِرَ يشْتَغِلٌ بِالْقَسَادِا قال: فَجَعَلَ يُرَدَدُ عَلَيّ» قال أبو دَاوْ 
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0 
بَعْدٌ فما حَرَحَ مِنْهُمْ حَمْسَة!!) 

قلث: وأيٌ فساد أعظمٌ من الاشتغال بالوقيعة في العلماء وطلبة العلم» 
والتشغيب عليهم؟! 

قال العلامةٌ السعديٌ: «وليحذرُ من الاشتغالٍ بالناس» والتفتيش عن 
أحوالهم والعَيبٍ لهم؛ فإن ذلك إِثعٌ حاضرٌء والمعصيةٌ من أهل لعل أمظ 
منها مِن غيرهم, ولأن غيرّهم يُقتدي بهم؛ ومّن كان طبعٌه الشرٌ مِن غيرهم 
جعلهم حجة له؛ ولأن الانشغال بالناس يُضيّع المصالحَ النافعة والوقتٌ 
النفيسٌ» ويّذهِبُ بهجة العلم ونورّه)”") 

وقد نبّه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذُه ابن القيّم يَمَهْماائَهُ عل خطورة 
هذا الأمر في كثير من كلامهماء وكأنهم يَرِوْنَ ما تُعانيه اليومَ رأ العين! 

فقال ابن القيّم: «البصيرٌ الصادقٌ: يَضربُ في كلّ غنيمةٍ بسهم» ويُعاشرٌ كلّ 
طائفة علئ أحسنّ ما معها. ولا يتحيّرٌ إلى طائفة» وينأى عن الأخرى بِالكُليّة: 
أن لا يكون معها شيءٌ من الحقٌّ. فهذه طريقة الصادقين» ودعوئ الجاهلية 
كامتة في النفوسن 


.)١١1 /١( الجامع لأخلاق الراوي: للخطيب البغدادي‎ )١( 
.)55١ الفتاوئ السعدية (ص/‎ )1( 





9 2 عه _- ِ 2 


سمع النبئٌ ب في بعض غزواته قاتلا يقول: يا للمهاجرين, وآخَرٌ يقول: 
ياللأنصار! فقال: «ما نال دعويل الجاهلية. وأنا بين أَظْهّركم؟!». 

هذاء وهما اسمان شريفان» سماهم الله بهما في كتابه» فنهاهم عن ذلك. 
وأرشدهم إلئ أن يتداعوا ب (المسلمين» والمؤمنين» وعباد الله) وهي الدعوئ 
الجامة كلذف النفكقة > (الغلاجة والفاذنتة) فاللة السسعان. 

وقال يكل لأبى ذرٌ: «إنك امرقٌ فيك جاهلية». فقال: عل كبر الس منى يا 
رسول الله؟ قال: «نعم). 


١ عع نر 41 ل‎ 8 ٠ 
١ فمن يأمن القرّاءَ بعدّك يا شَهَدُ ؟!”‎ 


)١(‏ يشير ابن القيم هنا إلى البيت المشهور: 
لقد باعش هرٌديتَهُ بخَريطة فمحن جأمن القرّاء بعندك بائنية؟! 


- 


وبعدهة: 
أغحزت هيدا شحها ظقيتسا و سه من ابسن جريرء إن هذا هوالغدرٌ 


والمقصود شّهْرٌ بن حَوْسّبٍ الأشعري. ٍ 

وسببٌ ذلك أن شهرٌ بنَ حوشبَ هذا جعله يزيدٌ بن المهلّب أمينًا عل خزائنه؛ فأخذ خريطة 
فيها دراهم, فقيل فيه هذا البيت. القصةٌ أخرجها أبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنئ 
(/373537)» والبيهقيٌ في الخلافيات (518/1).» وابِنْ عساكر في تاريخ مدينة دمشق 
(3781/7) وغيرهم. 

وغند اين غساكر؛ «فرفعوا عليه أنه آخل خريطة» فسآله يزيل عدهاء فأثاه بباء فدعا يزيد 
الذي رفع عليه فشتمه» وقال لشهر: هي لك, فقال: لا حاجة لي فيها!». 


أخائر الذخائرء. ومنائح النصاذ 
5 كر سرع ومدامع هه 





ولايذوقٌ العبدٌ حلاوةً الإيمان» وطعمَ الصدق واليقين» حتئ تخرجَ 
الجاهلية كلها هن قليه: 

والله لو تحقق الناس في هذا الزمان ذلك من قلب رجل لرمؤه عن قوس 
واحدة! وقالوا: هذا مبتدعٌ» ومن دُعاة البدع! فإلئ الله المشتكئ. وهو المسئولٌ 


سس جه 2 


الصبره والثبات. فلا بل من لقائه لح لصوام د 
ظلموا أَىّ منقلب ينْقَلِيونَ 4 [الشعراء: 70779 
لاقي لالم تقس رمن ىجري 
كاذمه ادق وتاضيلة العسيق» وعدا التحلة العامة المع ميرم عار 
حدٌ سواء! فتأمّلُ فيه؛ فإنه في غاية النفاسة. 
عو ا ا ا 
مه نَ: «علئ المعلّم أن ينصح للمتعلّم ويجتهد في تعليمه» وعلئ 
لمعي ب رت 
لأشكر الك و لا سيد حوور زا نك معرو توعان المعلمين أن كرتو 
متعاونين على البر والتقوئ كما أمر النبي بك بقوله: «المسلمٌ أخو المسلم لا 


يُسلمه ولا يَظلمه). 
وقال: «وليس لأحدٍ من المعلمين أن يعتديّ علئ الآخر ولا يؤذيّه بقول ولا 
فعل بغير حقٌ؛ فإن الله تعالئ يقول: وَالَدنَ ودورت المزيفيت والكزيقت 


سس وو 6 سس 01 واس بج اع حدر 


دس( ل أَحسَملُواً بهتننا وَإِثّما صبِيسًا 4 [الأحزاب:58]. ليش لأحد 


.)7”6٠ مدارج السالكين (؟/‎ )١( 





أن يعاقب أحدًا علئ غير ظلم» ولا تعدّي حدّء ولا تضبيع حقٌ» بل لأجل هواه؛ 
فإن هذا من الظلم الذي حرم الله ورسوله؟ فقد قال تعالوئ: فيما روئ عنه نبي بل 
ليا عباوِي إني حَرَّمْتُ الظلمَ علئ نفسي وجعلثه بينكٌم مُحرَّمًا فلا تَظالّموا». 

وإذا جنئ شخصٌ فلا يجوز أن يُعاقَب بغير العقوبة الشرعية» وليس لأحدٍ 
نو المتعلدين والاأنفافين أن يمانت جما يشان رانس لاحو اشيعازةة ولا بوانقه 


علئ ذلك مثل أن يأمرّ بِسَجْر شخص فيهجرّه بغير ذنب شرعيٌّ. أو يقول: 
أفعدته أو أعدرنه أو تعد 15اك ةقان جرذ امم جين نا بشفله القرما وسدة و الوشيات 
مع النصارئ, والحرّابون مع اليهود. ومن جنس ما يفعله أئمةٌ الضلالة والغواية 

فإذا كان المعلَّمُ أو الأستاذٌ قد أمر بجر شتخصي؛ أوياهدانه وإمقاطة 
وإبعاده ونحو ذلك: نُظر فيه» فإن كان قد فعل ذنبًا شرعيا عوقب بقدر ذنبه بلا 
زيادة» وإن لم يكن أذنب ذنبًا شرعيّاء لم يَجْرْ أن يُعاقَبَ بشيء؛ لأجل غرض 
المعلّم أو غيره. 

ولب للمسلمين أن تسر يوا النائل ويقناوا مااقلى يتوم العذارةوالبعضاف 
بل يكونون مثلّ الإخوة المتعاونين علئ البرّ والتقوئ. كما قال تعالئ: 
لوَتَاوَفأعَل أإرِ لتقو وََامْعَاوأعلَ الإ وَلْعرُونِ 4 [المائدة:؟]. 

وليس لأحدٍ منهم أن يأخذ علئ أحدٍ عهدًا بموافقته على كل ما يريده؛ 
وموالاة مَن يواليه؛ ومعاداة مَن يعاديه» بل من فَعَلَ هذا كان من 0 
(جنْكيز خان) وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صَدِيقَا مُوالِيّه ومّن خالقَهم 
عدوًا باغيّا؛ بل عليهم وعلئ أتباعهم عهدٌ الله ورسوله بأن يُطيعوا الله ورسولّه؛ 


أخائر الذخاذ منائح النصاد 
7 كر در ومنامع ع 





ويفعلوا ما أمر الله به ورسولّه؛ ويحرّموا ما حرّم له ورسولّه؛ ويَرْعَوًا حقوقٌ 
الجعلمين كما أمن اووس ل 

فإن كان أستاذ أحدٍ مظلومًا نصرّه وإن كان ظالمًا لم يُعاونْه علئ الظلم» 
بل يمنعه منه؛ كما ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال: كد 
أو ماركا قبل: با رسوك اله ل مطترك تعن انظ تان ؟! قال 
تمنعُه من الظلم؛ فذلك نصرٌّك إِيّاه). 

وإذا وقع بين معلّم ومعلّم؛ أو للمية وطلبيل: ؛ أو معلّم وتلميذ» خصومة 
ومشاجرةٌ لم يَجُرْ لأحد أن يُعِينَ أحدّهما حتئ يَعلّم الحق. فلا يعاونه بجهل 

ولا ببوئ» بل ينظرٌ في الأمرء فإذا تبينَ له الحقٌّ أعان المح منهما علئن 
الميظ »سوا كان المحل دو أصحابه أو اصبحاب قيره) وسواء كان الميطا 
من أصحابه أو أصحاب غيره. فيكون المقصودٌ عبادة الله وحده. وطاعة 
رسوله؛ واتباعً الحقء والقيامٌ بالقسط.. 

وض المع سناحبه سواه كان النحن له أو غليه > تقداش كع يدت 
الجاهلية وخرج عن حُكمِ الله ورسوله. واراجك عا تصينهر الكوارا ب" 
واو لس و فيكون المعظَّمْ عندهم مَن عظّمه الله ورسولّه 
والمقدَّمُ عندهم من ديه الله ورسولة» والمحبوتث عندهم من أحبه الله 
ورسولة» والمهان عندهم من أهانه الله ورسولهء بِحَسَبٍ ما يُرضِي الله ورسوله 

بِحَسَبٍ الأهواء؛ فإنه مَن يْطِع الله ورسوله فقد رَشَّدَةِ ومّن يَحْصٍ الله ورسولّه 
فإنه لا يَضْدٌ إلا نفسّه. فهذا هو الأصلٌ الذي عليهم اعتماده. وحينئذٍ فلا حاجة 
إلى تفرّقهم وتشيعهم... 





ولا يَشدٌ وسَطه لا لمعلّمه ولا لغير مُعلَّمههٍ فإنّ شدّ الوسّط لشخص 
معينٍ وانتسابّه إليه - كما ذكر في السؤال -: من بِدّع الجاهلية؛ ومن جنس 
التحالف الذي كان المشركون يفعلونه؛ ومن جنْس تفرّق قيس ويمن! 

فإن كان المقصودٌ بهذا الشدٌ والانتماء التعاونَ علئ البر والتقوئ؛ فهذا 
ند ابر اللا ممووسو لهل ولكبر» دوف هد الشد رون كان المتعيير ديه 


التعاونَ علئ الإثم والعدوان فهذا قد حرّمه الله ورسوله. فما قصِد بهذا من 
خير ففي أمر الله ورسوله بكل معروفٍ استغناءٌ عن أمر المعلّْمِينَ وما قصِد 
بهذا من شر فقد حرّمه الله ورسوله. 

فليس لمعلَّم أن يحالف تلامذته علئ هذاء ولا لغير المعلّم أن يأخد 
أحدًا من تلامذته ليُسَبوا إليه علئ الوجه البدعيّ: لا ابتداءً ولا إفادة. وليس 
له أن يجحد حقٌّ الأول عليه» وليس للأول أن يمنع أحدًا من إفادة التعلّم من 
قير ولبس اللثاق انيقول؛ شد ليه وافست لي دوق معلمك الأول نل إن 
تعلّم من اثنين فإنه يراعي حقٌّ كل منهماء ولا يتعصث لا للأوّل ولا للفاني: 
وإذا كان تعليمٌ الأوّل له أكثرٌ؛ كانت رعايته لحقه أكثرٌ. 

وإذا اجتمعوا علئ طاعة الله ورسوله وتعاونوا علئ البر والتقوئ لم يكن 
أحدٌ مع أحدٍ في كل شيءٍ؛ بل يكون كلّ شخص مع كل شخصي في طاعة الله 
ورسوله؛ ولا يكونون مع أحدٍ في معصية الله ورسوله» بل يتعاونون على الصدق 
والعدل والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر المظلوم وكلٌ ما 
يحبه اللهُ ورسولّه. ولا يتعاونون لا علئ ظلم ولا عصبية جاهلية ولا اتباع الهوئ 


4 


أخائر الذخائر ومنائح النصادً 
كر أخائر الدخائر ومتائح التصائح 





بدون هدىىّ من الله ولا تفرّقٍ ولا اختلاف؛ ولاشدٌ وَسَط لشخص؛ ليتابعه في 
كل شيءء ولا يحالفه علئ غير ما أمر الله به ورسوله. 

وحينئٍ فلا يتنقل أحدٌ عن أحدٍ إلى أحد؛ ولا ينتمي أحدّ: لا لقيطًا ولا ثقيلا 
والاطي لكوع أببواء المدافا: )كان عله ا للموة انما انها كرت الاأسعاة يريد 
أن يُوافقَه تلميذُه علئ ما يريد؛ فيُوالي من يُواليه؛ ويُعادي من يُعاديه مطلقًا. وهذا 
حراٌ؛ ليس لأحدٍ أن يأمر به أحدًا؛ ولا يُجيب عليه أحدًا؛ بل تجمعهم السنةٌ 
وتفرفُهم البدعةٌ؛ يجمعهم فِعلٌ ما أمر الله به ورسوله. وتُفَرّقٌ بيهم معصيةٌ الله 
ورسوله. حت يصير الناسٌ أهلّ طاعة الله» أو أهلّ معصية الله فلا تكون العبادة 
إلا لله كِدَء ولا الطاعةٌ المطلّقةٌ إلا له سبحانه ولرسوله يَله.... 

ومن حالف شخصًا علئ أن يوالي مَنْ والاه» ويعادي مَنْ عاداه. كان من 
جنس التتّر المجاهدين في سبيل الشيطان. ومثل هذا ليس من المجاهدين في 
سيبل العا را ولا من حل المسلميو ولأ بجرة ال كوة عد هه لحو مد 
عَسَْكّر المسلمين؛ بل هؤلاء من عَسْكّر الشيطان»0©. 


عاد ماد وا 
22 


وبهذه القواعدٍ الجامعة» والكلمات النافعة» أختِمٌ هذا الكتاتَ» سائلا 


المولئ جَزَّكَكَا أن يَنفعَ به قاره وكاتبه» وأن يَرفعَ به باذل العلم وطالبّه. 


.)57- 11 /58( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


م 
وبعدٌ؛ فهذا: 

كناتٌ قد نبت عليه دهدًا 
وقرسَد القضِسم لطالية 
وَعُْضْتُ علىئ الخبايا في الرّوايا 
وكم قد رّضْت فيهٍ جِيّادَ يري 
إلئ أن بلَعٌ الرَّحْمَنُ منه 
فدونك كنرٌ علم لست تلقئ 
وفِق بجميعمافيوفإني 
إلهي اجعَلْهُ لي دُخرًا وضاعِفْ 


م د »" ثاء 
وجد بقبوله واجعل جزائي 


ان ثم 
والهبة شر العاليين: 


الفصل الثالث ٠,‏ 


وخُضْت لجيه كُتبَاعَدِيِدَةْ 
وقد #انيث نبيناثة يفييةة 
فهاهي فيه بارزةعَتِيِدَهُ 
وكرت لوي يهقدة مَدِيدَه 
مُرادى من مواهبهالمديذه 
٠‏ 0 1 8 م 
مندئ الآرزمان ف الذنيًا دده 
ثوابي من عطاياك الحميده 


00م 1 ا 
رضاكء وجنة الخلد الكسيدة” ' 


5 
و 
© 


.)١١8/ص( النور السافر عن أخبار القرن العاشر: للعيدروسي‎ )١( 
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© بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: لأحمد بن يحيئ بن أحمد 
بن عميرة» الضبّيء تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري 
واللبناني» القاهرة وبيروت» ط١‏ (١51١ه).‏ 

© بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لمحمد بن أبي بكر السيوطي»؛ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم المكتبة العصرية» بيروت. 

© تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق 
الحسيني الملقب بمرتضئء الزّبيدي» تحقيق: مجموعة من المحققين» 
الناشر: دار الهداية. 

© تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: لشمس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: عمر عبد السلام التدمريء دار 
الكتاب العربي» بيروت. الطبعة: الثانية» "511١ه.‏ 

© تاريخ بغداد: لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» تحقيق: 
الدكتور بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي - بيروت. الطبعة: 
الأول 577١ه.‏ 

© تاريخ دمشق: لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكر» تحقيق: عمرو بن غرامة العمريء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» 5165١ه.‏ 





© تاريخ علماء الأندلس: لعبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي» 


المعروف بابن الفرضيء تحقيق: إبراهيم الأبياريء دار الكتاب 
المصري واللبناني» القاهرة وبيروت» ط؟ (١١5١ه).‏ 


البطاطى. دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط 7 55 اه 

© تحت راية القرآن: لمصطفئ صادق الرافعيء دار الكتاب العربى» 
المباركفوري» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. دار الفكرء ط” 
(17949ه). 

» تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: لعبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطىء الطبعة الآولن» 57١‏ ١ه‏ دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

© تذكرة الحفاظ: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» 
تحقيق: عبد الرحمن المعلمىء دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

© التذكرة الحمدونية: لمحمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون 
البغدادي» دار صادرء بيروتء الطبعة: الأولئ, ١١/‏ 5 ١ه.‏ 

© تذكرة السامع والمتكلم: لبدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
سعد اللّه ابن جماعة الكناى» تحقيق: محمد هاشم الندوي» رمادي 
للنشرء ط١‏ (516١ه).‏ 





8 التراتيبب الأقازيية: عبد الحى الكفاق»دان إحباء التراث العربي» 


4. 


بيروت. 

تعليم المتعلم طريق التعلّم: لبرهان الدين الزرنوجيء؛ تحقيق: صالح 

الخيمي ونذير حمدان. ط ؟» دار ابن كثير» دمشق - بيروت» 

.ه١‎ 7 

© تقييد العلم: لأحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق: يوسف 
العش» ط 5» دار إحياء السنة النبوية» 1917/5 م. 


التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: لزين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين بن عبد الرحمن العراقى» تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولن» 17/89١ه.‏ 
محب الدين الحلبي ثم المصريء المعروف بناظر الجيشء تحقيق: أ. 
والترجمة. القاهرة» الطبعة الأولن» ١57/8‏ ه. 
© تهذيب الأسماء واللغات: لأبي زكريا محيي الدين يحي بن شرف 
النووي» عنيت بنشره: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية. 
توزيع دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
حجر العسقلاني» تحقيق: إبراهيم الزيبق» وعادل مرشدء» ط١ء‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 515١اه‏ 





© تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لجمال الدين يوسف المزيء تحقيق: 


بشار عوّاد معروفء مؤمسة الرسالة» بيروت» ط١‏ (517١ه).‏ 

« تهذيب اللغة: لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» تحقيق: محمد 
عوضء دار إحياء التراث العربي - بيروت.ء الطبعة الأولئ» ١١٠5م.‏ 

© الجامع الصحيح: لمحمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» شرح 
وتعليق د. مصطفئ ديب البغاء الناشر: دار طوق النجاة. الطبعة: 
الأولا477اىف: 

© الجامع الصحيح: لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

#اجامع يان الملم وقضيله: لبوس بن عبد البر القرطبي» تتحقيق: أبي 
الأشبال الزهيريء دار ابن الجوزيء الدمام, الطبعة الرابعة» 51١9‏ ١ه.‏ 

» الجامع لأحكام القرآن: لمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الآأنصاري الخزرجي القرطبي» تحقيق: هشام سمير البخاريء دار 
عالم الكتب» الرياض» 577 ١ه.‏ 

٠‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: لأحمد بن علي الخطيب 
البغدادي» تحقيق: د. محمود الطحان, مكتبة المعارفء. الرياض» 
ام 

© الجرح والتعديل: لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظليء الرازي 
ابن أبي حاتمء الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد 





الدكن - الهند» تصوير دار إحياء التراث العربى - بيروتء. عن الطبعة 
الأول ١/ااه.‏ 


© جمهرة أشعار العرب: لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشيء دار 
بيروت للطباعة والنشر» بيروت» 5٠5١ه.‏ 

« الحاوي للفتاوئ: للسيوطي, دار الكتب العلمية» بيروت (557١ه).‏ 

« الحديث والمحدّثون: لمحمد محمد أبو زهوء دار الكتاب العربي؛ 
بيروت» 5٠5١اه.‏ 

« خسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: لعبد الرحمن بن أبي بكر 
جلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار إحياء 
الكتب العربية - عيسئ البابي الحلبي وشركاه - مصرء الطبعة الأولئ 
1ه 

© جِلية البشّر في تاريخ القرن الثالث عشّر: لعبد الرزاق البيطار» تحقيق: 
محمد بهجة البيطار» مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق 
(1585ه). 

» خزانة الأدب وغاية الأرب: لعلي بن عبد الله الحموي» تحقيق: عصام 
شعيتو» دار ومكتبة الهلال» بيروت» ط١‏ (19/1م). 

© خطبة الكتاب المؤمّل للردّ إلئ الأمر الأول: لأبي شامة المقدسي؛ 
تحقيق: جمال عزرّون. مكتبة أضواء السلف. ط١.‏ 575 ١ه.‏ 

© دُرّة الحجال ني أسماء الرجال: لأحمد بن محمد الوكناسيء الشهير 


بابن القاضى. تحقيق:محمد الأحمدي أبو النور دار التراث» القاهرة. 





© دْرّة الغوّاص في محاضرة الخواصٌ: لبرهان الدين إبراهيم بن فرحون 
المالكي» تحقيق: محمد أبو الأجفانء وعثمان بطّيخء دار التراث؛ 
القاهرة» والمكتبة العتيقة» تونس. 

© الدّرّر السّنيّه في نظم السّيرة الرّكيّة: لرَيْن الدين عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي» اعتنئ بها: منصور العتيقيء طبع وزارة الأوقاف بالكويت» 


لم 

© الدّرّر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لأبي الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» الناشر: مجلس دائرة المعارف 
العثمانية - حيدر آباد/ الهند» الطبعة الثانية» 957 7١ه.‏ 

© دلائل الإعجاز: لعبد القاهر الجرجاني» تحقيق: محمود محمد شاكر» 
مكتبة الخانجي. ط7 (١51١ه).‏ 

© الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لإبراهيم بن علي بن 
محمد بن فرحون اليعمري المالكيء دار الكتب العلمية» بيروت. 

© الذخيرة: لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
المالكي الشهير بالقرافي» تحقيق: محمد حجّي وآخرين. الناشر: دار 
الغرب الإسلامي- بيروت الطبعة الأولئ» ١945‏ م. 

© الذيل على طبقات الحنابلة: لابن رجب الحنبلي» دار المعرفة» بيروت. 

« رفع الأستار عن مُحيّا مخدّرات طلعة الأنوار: لحسن بن محمد 
المشاط» تحقيق: محمد طاهر نور ولي المكتبة المكية؛ ط١ء‏ 
١ه‏ 





© روح المعاني: لشهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسيء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

© زاد المعاد في هدي خير العباد: لمحمد بن أبي بكر بن أيوب شمس 
الدين ابن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة السابعة 
والعشرون. 60١5١ه.‏ 

» سلسلة الأحاديث الصحيحة: لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف, الرياض» 5١65‏ ١ه.‏ 


© سئن أبي داود: لسليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: عزّت عبيد 
الدعاسء وعادل السيدء الطبعة الأولئئء دار الحديثء بيروت» 
2ه 

© سير أعلام النبلاء: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ 
تحقيق مكتب التحقيق بمؤسسة الرسالة» بيروت. 

©» السيف المسلول على من سبٌ الرسول: لتقي الدين علي بن عبد 
الكاني السبكي, تحقيق: إياد أحمد الغوج. دار الفتح (عمان - 
الأردن)» الطبعة الأولئ» ١57١ه.‏ 

© الشذا الفيّاح من علوم ابن الصلاح: لبرهان الدين الأبناسي» تحقيق: 
صلاح فتحي هللء الطبعة الآولئ» ١514‏ ه مكتبة الرشد الرياض. 
» شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: لنشوان بن سعيد 
الحميرئ اليمني» تحقيق: د. حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن 


على الإرياني - د يوسف محمد عبد الله. الناشر: دار الفكر المعاصر 





(«بيروت - لبنان)» دار الفكر (دمشق - سورية)» الطبعة الأولئء 
م 

© الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربية: لأبي نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم 
للملايين - بيروت. الطبعة الرابعة لا 85١ه.‏ 

صيد الخاطر: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزيء تحقيق: 
عامر علي ياسينء دار ابن خزيمة» طذ١‏ (/51١ه).‏ 

© الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدين السخاويء دار مكتبة 
الحياة» بيروت. 

« طبقات الحنابلة: لأبي الحسين بن أبي يعلئ محمد بن الحسين الفراء 
تحقيق: محمد حامد الفقيء الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

» طبقات الشافعية الكبرئ: لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين 
السبكيء. تحقيق: عبد الفتاح الحلو. ومحمود الطناحيء دار هجرء 
مصرء ط 07 5117 ١اه.‏ 

© طبقات المفسّرين: لمحمد بن علي الداودي» تحقيق: علي محمد عمرء 
مكتبة وهبة» القاهرة. ط 7 0١5١ه.‏ 

© الطّراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: ليحيئ بن حمزة بن علي 
بن إبراهيم» الحسيني العلويّ الطالبي» المكتبة العصرية - بيروت» 
الطبعة الأولل» 5717 ١اه.‏ 





٠.‏ العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي البصريء تحقيق: د مهدي 
المخزومي» د إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 

© الغنية» فهرست شيوخ القاضي عياض: لعياض بن موسئ اليحصبي» 
تحقيق: ماهر زهير جرارء دار الغرب الإسلامى» بيروت» ط١‏ 5ه 
حجر العسقلانى» دار المعرفة - بيروت» 0ه 

©« فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: لشمس الدين محمد بن عبد 


الرحمن السخاويء تحقيق: عبد الكريم الخضير ومحمد آل فهيد. 
مكتبة دار المنهاج» الرياض. الطبعة الأولئ» 5757١ه.‏ 

الصالحىء. تحفيق: عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأول 575١ه.‏ 

٠.‏ الفكر السامي ني تاريخ الفقه الإسلامي: لمحمد بن الحسن بن العربيٌ 
بن محمد الحجُوي الثعالبى الجعفري الفاسيء دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنانء الطبعة الأولين» 5١51١ه.‏ 

©« الفنون الصغرئل: لأبي عبد الرحمن محمد بن عمر بن عقيل الظاهري» 
منشورات نادي الطاتف الأدبى» ط ١‏ وءة١اه‏ 

©« القاموس المحيط: للفيروزابادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» طم 
(5755١ه).‏ 





© الكامل في ضعفاء الرجال: لعبد الله بن عدي الجرجاني» دار الفكرء 
بيروته. الطبعة الثانية» 5٠0‏ ١ه.‏ 

© لباب التاويل في معاني التنزيل: لعلاء الدين على بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي» الشهير بالخازن. تصحيح: محمد علىا شاهين., دار الكتب 
العلمية -بيروت. 0١5١ه.‏ 

#المسوطظ: لعهد ين جمدي أنى مهل شسن الأئمة السرخسى: 
بيروت. لبنان» الطبعة الأولن» ١57١ه.‏ 

© المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: لمحمد بن حبان بن 
أحمد التميمي» البستي» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار الوعي - 
حلب. الطبعة: الأولئن» 795١ه.‏ 

» مجموع الفتاوئ: لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي» جمع عبد الرحمن بن قاسم 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (5١5١ه).‏ 

٠‏ المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف 
النوويء الناشر: دار الفكر. 
وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان, الناشر: دار الوطن - دار 
الثرياء الطبعة الأخيرة - 511 ١ه.‏ 





» المجموع في ترجمة العلامة المحدّث الشيخ حماد بن محمد 
الأنصاري: لعبد الأول بن حماد الأنصاريء الطبعة الأول 577 ١ه.‏ 

» المحدّث الفاصل: للحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي» تحقيق: 
محمد عجاج الخطيب. دار الفكر» ط(5 5٠‏ ١ه).‏ 

© مدارج السالكين: لابن القيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار 
الكتاب العربىء بيروت (797١ه).‏ 

© المزهر في علوم اللغة وأنواعها: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
تحقيق: فوا على متصيور: الثناثسر:دان الكنب العلية -بروت. 
الطبعة الأول /1١5١ه.‏ 

مطالع الأنوار علئ صحاح الآثار: لإبراهيم بن يوسف الوهراني» 
المعروف بابن قرقول. تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق 
التراث» إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر» الطبعة 
الآوارا أ 

© معجم الأدباء: لياقوت الحمويء» تحقيق: إحسان عباسء دار الغرب 
الإسلامي. بيروت» ط١‏ 144 ١م).‏ 

» المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية» مكتبة الشروق الدولية» الطبعة 
الرابعة» 575١ه.‏ 

© معرفة القرّاء الكبار: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ 
تحقيق: شار عواد معروف وآخرين» مؤسسة الرسالة» ييروت» ط” 
(/١٠:5١ه).‏ 





© معرفة علوم الحديث: لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق: 
معظّم حسين.ء المكتبة العلمية» المدينة المنورة» ط 7 /1791ه. 

© المعيد في أدب المفيد والمستفيد: لعبد الباسط بن موسئ بن محمد بن 
إسماعيل العلموي: تحقيق: الدكتور مروان العطية: مكتبة الثقافة 
الدينية» الطبعة الأوليل» 575١ه.‏ 

© مفتاح دار السعادة: لابن القيم الجوزية. تحقيق: علي بن حسن الحلبي. دار 
ابن عفان الخبرء 1 15١5١ه.‏ 

© المنار المنيف: لابن القيم الجوزية» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب» ط"؟ (5507١ه).‏ 

© مناقب الإمام أحمد بن حنبل: لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 
علي الجوزيء الناشر: خانجي وحمدان. بيروت» ط1. 

© مناقب الشافعي: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: السيد 
أحمد صقرء دار التراث» القاهرة» ط١(790١ه).‏ 

© المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن 
بن علي الجوزيء تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ومصطفئ 
عبد القادر عطاءدار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأوليئاء» 
اه 

« من مؤلفات ابن سينا الطبية: تحقيق: محمد زهير الباباء منشورات 
جامعة حلب (84٠4١ه).‏ 





© منهاج السنة النبوية: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: 
د. محمد رشاد سالمء الناشر: مؤسسة قرطبة. الطبعة الأولئء 


7ه 

© المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: لأبي زكريا يحي بن شرف 
النووي». تحقيق: خليل شيحاء دار المعرفة» بيروت» ط/1(١57١ه).‏ 

© الموافقات: لإبراهيم بن موسئ بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي» تحقيق: مشهور حسن آل سلمان. دار ابن عفان» الخبرء 
طانكا١ة١ه).‏ 

© ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي؛ 
تحقيق: علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب 
العلمية» بيروت» 6065ام. 

© نثر الدرٌ: لأبي سعد منصور بن الحسين الرازي الآبي» تحقيق: خالد 
عبد الغني محفوظه دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأول 575١ه.‏ 

© النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لجمال الدين أبي المحاسن 
يوسف بن تغري بردي الأتابكيء الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» دار الكتب» مصر. 

© نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء: لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن 
الأنباري» تحقيق: إبراهيم السامرائي» مكتبة المنارء الأردن» ط” 
(65٠5١ه).‏ 





© النور السافر عن أخبار القرن العاشر: لمحي الدين عبد القادر بن شيخ 
العيدروسيء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولئ. 6 ٠5١ه.‏ 

© وفيات الأعيان: لشمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن لكان 
تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت (/11791١ه).‏ 

* يتيمة الدهر: لعبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي؛ دار الكتتب 


العلمية» ط١‏ (1199ه). 


جع مدر اندر 
44> 





فِهِرس المواضيع والفوائد 
المقعة 


فضلٌ العلم وأهميةٌ التأصيلٍ لقضاياه صه - تَشْعُبُ الفنون وتشَعْتها ص > 
أجمية الحديت عن التاميل الخلى صن لا - سينك ناح الازقات خنة كير 
مخ لاب العلج البو بم لواحت الدلماء قيحاة طلا العلم م6 بيات 
عَدَم إتقان العلم كما يراها ابن بَدذْرا ص4 - تيس وسائل التعلّم وكثرتها لدئ 
طُلَابٍ العلم في هذا العصر ص7١‏ - عنايةٌ الأسلافي ببيانٍ قواعدٍ تحصيل العلم 
ومناهج الطّلّب ص7١‏ - نماذحُ فريدة لعناية العلماء بالعلم والاشتغال ب 


اع 


(حاشية) ص١‏ - شروط إتقان العلم عند العلماء (حاشية) ص١١‏ - سببٌ 
النبوغ المبكّر عند علمائنا السابقين وتْمّلُهِم قبل العشرين! ص7١‏ - ذكر طائفة 
ممن ألّف قبل العشرين! ص7١‏ - مسألة بيوع الآجال فيها ثمانون ألفَ وجد!! 
من 1ه النباط المهزاة العليتة والملنة لدع الحلماء الل سيوع اقب اكد 

و ع و 
مهم عن (أمر هام) (حاشية) ص 7١‏ - فصول الكتاب ص 7. 

َ و 
الفضاً الأول 
آقياة الا 

م العلوم 

5 0 5 ع إرهة ع 

١‏ لقسمٌ الآول: علومٌ المقاصد أو (الغايّة» ص78 - أنواعٌ علوم المقاصد 
الثلاثة ص78 - المرادُ بالفقه في اصطلاح المتأخرين ص8 ؟ - إلماعة عمًا 
قاله الشعراءٌ في مدح الفقه (حاشية) ص58 - أقسامٌ علم الآداب الشرعية 
ص ”١‏ - المرادٌ بالفقه في اصطلاح المتقدّمين ص١‏ - طرق دراسة علوم 





.١ ١ المقاصد ص‎ 


ع 


القسمٌ الثاني: علوم الوسائل أو (الآلة) ص”77- أ 

4 
القسمٌ الثالث: العُلومُ المُساعدة ص70 - تقسيماتٌ أخرئ للعلوم 
(حاشية) ص 5" - إيقاظ وتفريعٌ فيهما الجوابُ عن إشكاليّن كبيرئين ص 5" 

- أقسام السيرة النبوية ص/1. 

المَضْل الثاني 
طُرْقُ تَحصيل العِلّم 
ارق التي تُوصل إلئ تحصيل العلوم ص ١‏ - إضاءةٌ مهمّةٌ عن جدليّة 
تلازّم الحفظ والفهم (حاشية) ص١5‏ - أقسامٌ الفنون بالنسبة للحفظ والفهم 


صولٌ علوم الوسائل 


ع 
الميحث الاو 
طريقٌ الحفظ 
أسبابٌ الكلام علئ الحفظ أوّلاً ص5؛ - حِفظ العلم من خصائص هذه 
الأمة ص42 - الحفظٌ حال الكبّر ص8؟ - لفتةٌ عن أهميّة حفظ العلم في 
الصّغر (حاشية) ص8: - ذكرٌ بعض من طلب العلمٌ بأخَرّة ص44 - 
اختلافٌ الناس في موهبة الحفظ ص0٠‏ - نماذجٌ كثيرةٌ لسرعة الحفظ لدى 
طائفة من العلماء ص١0‏ - قصةٌ عجيبة في قوّة حفظ أبي العلاءِ المعرّي 
(حاشية) ص 5ه - أهميّةٌ مُراعاة الناحيّة النّْسية في الحفظ ص55 - معايب 





يقة الذي يَحفْظُ من الكتاب مباشرةً» أو يُسجُلُ شيئا كثيراً من المحفوظ 
ص55 - طريقةٌ العلماء الراسخين في الحفظ ص57 - نماذجٌ كثيرةٌ لأعداد 
ما كان يحفظه الحُفَّاظٌ من الحديث (حاشية) ص0 - من قواعد الحقّاظ 
ص59 - طريقة الحفظ في (المَحْضَرّة) ص04 - إِبطالُ مزاعم المهوّنين من 
فائدة الحفظ ص9- أقسامٌ العلومٌ بحسّب الثباتٍ والتطوّر ص70 - 
التعريبٌ الأوفقٌ لاسم الجهاز المعروف بالكومبيوتر (حاشية) ص١٠‏ - ذِكْرٌ 
بعض المنظومات البديعة في علم الطبّ (حاشية) ص١5‏ - أهميّةٌ حفظ 
وإتقانٍ علوم الآلّهَ ص55 - سبْقٌ الجفظ للقّهم ص80 - مكانةٌ الحفظ عند 
ا ا 5 
الهند المسلمة في العصر الحديث ص51 - إمامة الحماظ وَذْكْرٌُ ما يؤيّدُّه من 
الشواهد ص7 - آفاتٌ الكتب عند ابن دُوست ص78 - قِضَّةُ الغزالي مع 
اللصوص] (حاشية) ص58 - الصّولي أعلمٌ الناس خزائة! ص54 - 
توضيحٌ مُراد ابن خلدون من ذمّه مختصرات العلوم ص١7‏ - شواهدٌ على 
عَلَبِّ الفنونٍ علئ أشعارٍ أصحابها! ص١١‏ - تعريفٌ (التّوجيه) عند البلاغيّين 
(حاشية) ص ؟7/ - أفضلٌ أوقاتِ الحفظ ص7/. 
أنواعٌ المحفوظات 
أنواعٌ المحفوظات العِلْميّة ص 0/ - أنواعٌ ما يُحفظ من النظم ص 0/. 
أولا: حفظٌ القرآن الكريم 
أهميّةٌ حفظ القرآن الكريم والبدايةٌ به أولا ص5١-‏ البِدْءٌ بحفظ القرآن 





عند السلف ص77 - قواعدٌ ينبغي مُراعاتها لِمنْ أراد حفظ القرآن الكريم 
فين اارب مريت الذاكرة العضويركة والقراءة التصويرائة (تعاشية )اهن ابارت 
التنبيه عل طريقتين حسنتين لحفظ القرآن وأسبابُ ذلك ص27 - شَُبْهَةٌ 
إبليسيّةٌ وجوابُها! ص87 - ضعففٌ الأحاديث الواردة في توعد من نسي شيعا 


من القرآن ص 85. 


انيًا: حفظ السّنةِ النبويّة 

أهميّةٌ حِفظٌ السنةٍ النبوية ص85 - أسبابُ صُعوبة حفظٍ الحديث 
الشريف ص80 - خريدة للحاكم النيسابوري مع بديع الزمان الهمذاني 
صاحب المقامات (حاشية) ص85 - أنواعٌ علوم الحديث ص85 - أفضل 

يقةٍ لحفظ الحديث الشريي ص88 - معن إدمان قراءة الأحاديث 
ص88 - طريقةٌ العلماء المتقدّمين في كثرة تكرار القراءة والنَّسخْ لكتب 
الحديث ص84 - أهميّة المذاكرة مع الأقران ص١9‏ - مِن عجائب 
المذاكرات مذاكرة الطبراني والجعابي (حاشية) ص47 - أهميّة قراءة شروح 
الحديث في تثبيت الحفظ ص97- كُتب السّنة التي يُنصح الطالب بإدمان 
مطالعتها ص97. 

أقسامٌ المادة المراد حفظّها من الحديث ص48 - الأول: حفظ أصل من 
الأصول ص 97 - الثاني: 008 مُختصر من المختصرات المعتّمّدة لكتاب 
من الكتب الأصول ص47 - الثالث: حفظُ كتاب جامع لعدَّة أصولٍ ص 44 
- أهميّةٌ كتاب «جامع الأصول» لابن الأثير ص45 - الوايغة لك كتاب 





جامع للأحاديث» غير مُقَيّد يكتاب ص5 ح-_ّ الخامس: 085 كتاب مختصر 


في نوع معيّنٍ من السنة ص175. 

َ النًا: النَظْمُ التَعلِيمئٌ 

النظمُ التَعليمي وأقسامّه ص97- أ - المنظوماتٌ العِلْمِيَةٌ ص17 - 
أهميّة المنظوماثٌ العِلْميّةٌ ص47- أسبابٌ تقديم المتن المنظوم علئ المتن 
المنثور في الحفظ ص48 - كلامٌ ابن رشيق القيرواني عن أنواع الكلام عند 
العرب (حاشية) ص48 - شواهدٌ كثيرةً علئ تقديم النظم عل النثر في حفظ 
العلوم والفنون ص -٠٠١‏ قواعدٌ مهمّةٌ في حفظ المنظومات ص7١٠‏ - )١(‏ 
البداية في الحفظ بالأهمٌ فالمّهمٌ ص١٠‏ - (5) ضبط المتن ضبط] 
صحيح] متقن ص١٠‏ - (") استظهارٌ المتنّ كاملاً ص”١١-‏ (4) تَسْخُ 
القذر المراد حفظه في بطاقاتِ ص ؟ ٠١‏ - تنبيةٌ مهجٌّ (حاشية) ص؛ -١٠١‏ (5) 
عدم خلط المتن المراد حفظه بشرح ص0١٠‏ - قصة لطيفةٌ في تقليل كِمَيّة 
المحفوظ لأجل الاتقان ص هات لطن عم الأعيدة اللوحيّة (تابلت) 
(حاشية) ص١٠‏ - طريقةٌ أصحاب (المقارئ) في حفظ الألفيّات ص١٠‏ 
- (5) التكرارٌ الكثيرٌ للمتن المراد حفظّه ص١٠‏ - نماذجٌ لكثرة تكرار 
الدرس عند العلماء ص8١٠‏ - لَفتةٌ لابن الجوزي عن أهميّة تكرار العلم 
ص١٠‏ - (/) ضرورة اتخاذ المشارك في الحفظ ص١١٠١‏ - (8) كثرة 
المراجعة للمحفوظ ثلا يتفت ص١١١‏ - نماذجٌ لكثرة مراجعة المحفوظ 
عند العلماء ص١١١‏ - (9) عدمٌ الانشغال بحفظٍ مقدمات المنظومات 





إذا كانت طويلة ص7١١‏ - )٠١(‏ العمل عند الاحتيار في اختيار المتن 
ص ١١7‏ - معن قولهم: شاعرٌ حماسئ (حاشية) ص١١‏ - قصّةٌ لطيفةٌ في 
التفاؤل (حاشية) ص١١‏ - أمورٌ ينبغي مراعاثها عند المفاضلة بين المتون 
ص ١١0‏ - طريقةٌ حفظ المنظومات ص7١١-‏ أقسامٌ المنظومات مِن حيث 
النوع ص١١‏ - طريقةٌ جيّدةٌ لترسيخ الحفظ ص5١١‏ - تعريف التضمين 
في الشعر عند العَروضيَّينء وبيانٌ أنواعه (حاشية) ص17١١‏ - أقسامُ 
المنظومات من حيث الكمّ ص8١١.‏ 
أشهرٌ المنظومات في العُلوم والفنون 

الامحيات وار د يقةٌ الشيخ: حافظ الحكمي في 
التأليف (حاشية) ص ١5١‏ - أهميّةُ (القصيدة الَونِيّة) لابن القيّم ومكانثها في 
علم المعتقد ص”177. 

ل 
التي د تكن بالدليل وك الشليد س4 11> أهيتة ننظومة «الشن الشرية لفق 
السَئَنِ المَرويّة): للشيخ حافظ الحكمي ص5١١‏ - المنظوماتٌ قْ 
الفرائض ص ١75‏ . 

-٠‏ المنظوماث في الآداب الشرعيّة ص177 - أقسام المنظومات في 
الآداب الشرعية ص77١‏ - شيخ معاصرٌ ينظمُ في آداب طلب العلم )١١58(‏ 
7" 

4- المنظوماث في علوم القرآن وأصول التفسير ص8؟7١‏ - أصناف 
المنظومات في علوم القرآن ص7/8١.‏ 





ه- المنظومات في علم القراءات ص١17١‏ - بُذَةٌ عن مكانة علم 
القراءات بين العلوم ص 17١‏ - أهميةٌ الشاطبيّة في علم القراءات ص ١71١‏ - 
كائنةٌ غريبةٌ وقعث لأحد أساتذة علم القراءات في المسجد النبوي! (حاشية) 


ص ١7١‏ - نموذجٌ من شِدة تعقيد ألفاظ «الدّدةٌ المُْضِيّة) لابن الجزري 
(حاشية) ص77”7١‏ - التنبيه علول صحة جَمْع (عنوان) علئ (عنوانات) 
(حاشية) ضص 177 . 

- المظلوياك 133 اللقوية عى 18س ذه مود غن أعيئة 3ه 
التجويد ص5١‏ - حكم قراءة القرآن بالتجويد (حاشية) ص0١‏ - 
التعريك بجعا الشكل (عاشية اص /1 1 

- المنظوماث في علم مُصطلّح الحديث ص8١‏ - الإمامٌ الصنعاني 
يَنْظِمِ )3٠١(‏ بيتِ في يوم واحد! ص9١‏ - أهميّة ألفيّة العراقي في الفنّ 
ص١١‏ - الموازنة بين ألفيّة العراقي والسيوطي في مصطلح الحديث 
ص ١17‏ - السيوطيٌ يَنظِم ألفيّته في مصطلح الحديث في خمسة أيام!! 
ص57 .١‏ 

8- المنظوماث في السيرة النبويّة والتأريخ ص57 -١‏ ما جاء عن السلف 
في الاهتمام بالسَّيّر والمغازي (حاشية) ص”47١‏ - تفن العلماء في نظم 
السيرة النبويّة ص57 ١‏ - أهمٌ ما ينبغي الاعتناءٌ به من التاريخ ص؛ ١5‏ - أهمٌ 
المنظومات في السيرة والمغازي والتاريخ ص؛ ١5‏ - ابن الجزري ينظم أكثرٌ 
من (200) بيتٍ في يوم واحد!! ص55١‏ - الحافظٌ العراقي يُملي ألفيته في 





السيرة في الروضة الشريفة ص417١1.‏ 
4- المنظوماثٌ ني علم أصول الفقه ص58١‏ - نبذةٌ عن أهميّة علم 
أضول الفقة عب 4 ينان سال الفنة (تواقى التكوة) والموازنة متها وبية 


-٠‏ المنظوماتٌ فى القواعد الفقهيّة ص١5١-‏ تُبذةٌ عن أهميّة القواعد 
الفقهيّة لطالب العلم والعالم والمفتي ص ١0١‏ - مدارٌ الفقهِ كلّه على خمس 
قواعد! ص١6١.‏ 

-١‏ المنظوماتٌ ني علم النحو ص١١‏ - ثُبذةٌ عن شرف علم النحو 
ص ١١‏ - عددٌ علوم العربية وأنواعُها منثورةً ومنظومة (حاشية) ص4 ١١5‏ - 
تقريرٌ أن علوم اللغة العربية من العلوم الشرعية ص58١‏ - من ألطف ما قيل 
في الحث علئ تعلّم النحو ص04١‏ - قصَّة لطيفةٌ في تخريج مسألةٍ في الفقه 
علئ علم النحو! (حاشية) ص9 ١١‏ - التحذير من مقولة: (سَكَُنْ تسلم)! 
(حاشية) ص١٠١‏ - نماذج لطيفة من منظومة «ملحة الإعراب» (حاشية) 
ص ١57”‏ - أهميّة ألفيّة ابن مالك ني الفنّ ص ١١0‏ - السيوطيٌ يَنظِم ألفيّته في 
النحو في ثلاثة أيام !! ص57١.‏ 

- المنظوماتٌ ني علم الصَّرْف ص/57١‏ - تُبذةٌ موجَزةٌ عن مكانة علم 
الصَّرّْف بين العلوم ص77١‏ - قصّتان لطيفتان وقعتا للمشتغلين بعلم 
الصرف! (حاشية) ص59١-‏ فائدةٌ مهمّة في طريقة كتابةٍ اسم (الرحمن) 
(حاشية) ص .١7١‏ 





- المنظوماتٌ في علم البلاغة ص 17/١‏ - ثُبذةٌ عن أهميّة علم البلاغة 
ص١17-‏ كيف تكون بليعًا ص ١177‏ - السيوطيٌ يَنْظِمْ ألفيّته في البلاغة في 
يتوضق !اصن ١1/4‏ ل 


-١5‏ المنظومات في اللغةٍ واللسانٍ العربيّ ص17/6 - أهميّة العناية 
بكتب اللغة لطالب العلم؛ والاستكثار من حفظ مفرداتها ص1١-‏ أهميّة 
كتات «الفصيح) لثعلب في اللغة ص78١‏ المع ةفن قد البكلناتك 
وأهميّتها في اللغة ص .١8١‏ 

ب- الضوابطٌ العلميّةٌ للمسائل الجُئيّة ص -١187‏ النوع الأول من 
الضوابط: (منظوماتٌ كاملة) وذكرٌ نماذجَ لهاص؟18١-‏ النوعٌ الثاني من 
الضوابط: نظمٌ المسألة في عددٍ من الأبيات وذكرٌ أمثلةٍ لها ص”87/١-‏ 
الدَّنُوسَري نَظَمَ اللغاتٍ الثمانٍ عشرة في كلمة (اسم) في بيتٍ واحد! ص ١854‏ 
- بيتان من الشّعر جمعث أسماءً بحور الشّعر الثمانية عشرّ مع أوزانها !! 
(حاشية) ص .١185‏ 

رابعًا: الشعرٌ البديع 

ُبذةٌ عن أهميّة حفظٍ أشعار العَرّب لطالب العلم ص 185 - كلام متينٌ 
للتُويْري عن أهميّة حفظ أشعار العرب وقراءة شّروحها (حاشية) ص87١-‏ 
أهمية الشعر ومكانته عند العرب ص1/817- الشعر من خصائص لغة العرب 
(حاشية) ص187- ذكر نماذجَ كثيرة لمن كانوا يستظهرون دواوينَ الشعر 
وفيها عجائبٌ وغرائبٌ (حاشية) ص189 - ذكر بعض أفضل كتب 





المختارات الشعريّة ص ١57‏ - القصائد المرشحة للحفظ ص7١‏ - أفضل 
الكفن: الآدبية ضن 157 


المبحث الثاني 
طريقٌ القَهُم 
ذكُرٌ القواعدٍ التي تساعدٌ علو ذ فهم العلم ص9١‏ : 

اللا ل ري ل ا 
ل ا سر تشجير المسائل ص98١‏ - 
قسيمٌ ان إلئ عدة أنسام ص1 - الشريق بين مبادئ الذن ومقاصده 
ضور نا جورايا تراعل قطؤر القن وما الى شع فاق ير 
اختيار الشيخ الذي يُؤخذ عنه العلم ص44١‏ - أَخَدٌ العلم عن الأكابر 
ص ٠٠١‏ - أهميّةُ الخبّرة والذَّوقَ العِلّمي عند مَنْ يؤخذ عنه العلم ص”7١7-‏ 
«زيدٌ قائمٌ» فيها مئة وثلاثة عشرٌ مبحف)! (حاشية) ص7١٠‏ - التماسٌ 
الخصال الحميدة في المعلّمين ص١7-‏ الأخدٌ عن كل شبخ الفنَّ الذي 
بحن ص 5 ١؟‏ - الدراسةٌ علئ الشيخ الكتاب الذي أتقئّه ص 7١0‏ - ثالقًا: 
اختيار الشرح المناسب لمستوئ الطالب ص6١٠‏ - رابعًا: وَضع برنامج 
بو مذ تمان عله لانت ع 5+ هايا الأسععانا بالكتب 
والامروحات للح العسابر ون 15 دباتا عد تضيع الرتهري 
الاشتغال بتحليل ألفاظ المؤلّف ص ٠‏ - سابعا: عدمٌ تضييع الوقت في 
الاشتغال ببحفظ القائل في كل مسأل ص7١‏ ؟ - ثامًا: الإقبال علئ الفنّ الذي 





تَرغْبّةُ النفسٌ وتّهواه ص١٠‏ - تاسعًا: الإكثارٌ من زيارة العلماء» والقَرْبٍ 


منهم ص8١؟‏ - عاشرًا: تدارسٌ المسائل مع الأقران ص9 -٠١‏ نقولاتٌ 


الل لل هو 


جَمَّةٌ عن أهمّيّة مُذاكرة الأقران ص١١١‏ - حادي عَشَر: كتابةٌ ما يُحرّر من 
المسائل والمطالب فور فهُمها ص١١7‏ - ثاني عَشَر: نَظَمْ المسائل لمن 
كانت عنده الملّكّة ص١١‏ - ثالث عَثَر: تحضير الطالب للدرس قبل 
الذهاب إليه ص؟١؟‏ - رابعَ عَشَر: تجنبٌ دراسة فنينٍ في وقتٍ واحدٍ ما 
امرض 714 -غتافي ققيرة العنابة الناقة بالقراءة ص 6 * ح توعان 
لمتقدّم ومعاصر في كثرة القراءة ص77 - ابنٌ الجوزي يقرا في شبابه أكثرٌ 
من عشرين ألف مجلّدِ!! ص/1؟ - أبو تراب الظاهري يقرأ نحوً ثمانية 
آلاف كتاب ويحفظً أربعين ألفَ مادة في اللغة!! ص17١-‏ مدحٌ الشخص 
بسعة الاطلاع. وذمّهِ بقلّة الاطلاع ص8١‏ 7. 
المبحث الثالث 

أَصُولٌ في المطالعة المفيدة 

أهميةٌ القراءة لطالب العلم ص”7؟7؟ - السبب في عدم إقبال طألاب العلم 
علئ القراءة ص 777 - اجعل القراءة هي الأصل في حياتك ص؛ 7١‏ - ذكرٌ 
نماذج كثيرة لشغف العلماء بالمطالعة ص 775 - إضمارٌ عدم العَوْدٍ إلى 
قراءة الكتاب مرَّةَ ثانية ص17١١‏ - البِذَّءٌ بالأهمٌ فالمهمّ فيما يُقرأص778 - 
فائدةٌ عن كلمة (إيش) ص 7١8‏ - كتابٌُ العلم الأعظم: هو القرآنٌ الكريم 
ص 7١‏ - بركة القرآن علئ من أكثر تلاوته ص77 - لزوم التدبر في قراءة 





القرآن ص ه١7‏ - فاردةٌ في فضل الاشتغال بالقرآن (حاشية) ص75 - 
الشاب الناكة بجطالعة كفب الكلب.ى 67لا أول سكي غافتة بالر بان 


(حاشية) ص78 - التحذير من كتب المبتدعة ص 774 - الضابط في جواز 
قراءة كتب أهل الضلال ص47 ؟ - خوف السلف من سماع الشسبهات 
(حاشية) ص57 7 - أهمية قراءة كتب الشروح والحواشي لطالب العلم 
ص ؛ 5 ؟ - أفضلٌ أنواع القراءة وأعظمُها رُسوخا صه : ؟ - مدارسٌُ القراءة 
ص5 : -١‏ قصة لطيفةٌ عن ولّع الشيخ الألباني بالبحث والكتب حت في 
النوم!! (حاشية) ص 0 5 ؟ - تنويرٌ حول أهميّة كتب الشيخ ابن عثيمين رحمه 
لهُتعالئ لطلاب العلم في هذا العصر (حاشية) ص57 ؟ - أحوالٌ الكتب من 
حيثٌ القراءة 4 * - بُذةٌ عن تضنيف ويوئ التشرئ للمكتبات (حاشية) 
ص48 ١‏ - فائدةٌ مهمة عن كتب المَعْلّمات (حاشية) ص44 ؟ - الحرصٌ 
علئ تكوين مكتبةٍ جامعة؛ تضم جميمٌ الفنون والمعارف ص 75١‏ - 
مُتنرّهات القلوب! ص١ ١0‏ - مَنْ باع كتابّه فنيم! ص ١57‏ - العناية بكتتب 
الأدب فين 84 ؟ - أهمية القراءة المرمسة صن 765 - الاستراحة من القراءة 
بالقراءة! علا > تنو طرعك (حاقف: )نون له لاا الي ميا 
الإحماض في مجالس العلم (حاشية) ص750/8 - استجمام العلماء في عصر 
شيخ الإسلام ابن تيمية بعلم الفرائض والحساب! ص ١5١‏ - ابن فَرّحون 
جعل إجمام النفس في الألغاز الفقهية ص77 - أهمية مناقشة القارئ ما 
يقرأص777 - تكرارٌ قراءة الكتاب المقروءٍ أولئا من قراءة كتاب جديد 





ص 774 - المزني يقرأ «الرسالة» للإمام الشافعي خمسّ مئة مرة!! ص774- 
المنهجُ المقترحٌ في قراءة كتب الثّقافة العامّة ص77 - تحصيلٌ العلم من 
أقرب طريق ص77 - ضرورة أنْ يَعيسَ الطالبُ عصرّه العلمىّ ص78 - 
بَذَةٌ عن مذهب الحداثة»؛ والسبب في إخماده! (حاشية) ص58١-‏ العناية 
الفائقة بقراءة كتب معاجم الفنون ص 77١‏ - بعض مزايا كتب معاجم الفنون 
ص١77-‏ نماذج لبعض كتب معاجم الفنون ص؟777 - العناية بكتب 
المعْلّمات (الموسوعات) ص777 - أقسامٌ كتب المعْلّمات ص777 - 
نماذجٌ لبعض كتب المعْكّمات ص 777 - الاهتمام بكتب المصادر الأصيلة 
(الأمقّات) ص174- فائدةٌ عن كلمة (الأمّات) (حاشية) ص 71/4 - عدم 
الاستكثار من الكتب الصغار (الكتيّبات) ص 77/6 - العناية بقراءة الكتب 
التي تناولت موضوع العلم وذكر نماذج منها ص776 - حْسْنٌْ اختيار 
المكان والزمان المنايسبيْن للقراءة ص711 - تعليقة عن صفاء الزمان 
والمكان (حاشية) ص77 - جِنَانَُ الأرض الأربعٌ عند ياقوت! (حاشية) 
ص 77/8 - الاهتمامٌ بالدَّوربّات والمجللات العلميّة المحكّمة ص 77/4 - 


ل 


الاهتمامٌ بالأطاريح الجامعيّة ص١١‏ - أهمٌ أنواع القراءة ص 78١‏ - أهميّة 
نوين اللبلى فيشرا راض 1 - غَيْض من فوائدٍ القَلّم ص 787 - أحسن 
قصيدة قيلت في القلم (حاشية) ص ”787 - طريقة فهرسة النظائر في الدفاتر 
ص 1/4- الحرصٌ على تسجيلٍ الفوائد أوّلاً بأوّل ص ١85‏ - المبادرة إلى 
تستجيل التخواطر والأفكان صى #4 طدّق هيا القواكد ض 13ب 





قصيدة في مدح برنامج المكتبة الشاملة (حاشية) ص 784 - عدم التسليم 
بكل مقروءٍ صص 71١0‏ - ضرورة المراججّعة والمعاّضة للكتب ص 751١‏ - 
التحذير من ترك الاستفادة من الكتاب بالكلَيَة؛ يوقوع مؤلّفه في بععض 
الأسوارى 9ه مونل كفات «المضد انا لامو روص رايبا 
الدراسات الوصفيّة في معرفة مراحل تَطوّر العلوم ص97١‏ - ذِكرٌ بعض 
المؤلّفات في هذا اللّون ص98١‏ - طريقة التعدّف علئ حجم وقوّة الحركة 
العلميّة في فترة زمنيّةٍ معيَّةٍ ص98١‏ - التعريفٌ بعلم الطبقاتٍ وكتبها 
الحاشنة) ص7 عق معرفة المو لفاك الأصيلة فى شدخ العلوم من 49 
- طُرّقُ معرفةٍ المعالم الكبرئ الأساسيّة للعلوم وغيرها ص "٠١‏ - المقياش 
لمعرفة قوّةٍ علم ما أو ضعفه ص١١‏ - ضرورةٌ الاهتمام بالكتب التي 
لول للعو اماس انالا طاريق رار عانم ابرض 20 
الطريقةٌ المُئلئ لقراءة الفقه ص؛ ٠١‏ - نقلٌ مهي عن العالامة الفقيه عبد 
المجيد محمود في بيان مكانة فقهاء أهل الحديث (حاشية) ص؛ ١‏ - فائدة 
عن معنئ كلمة هنادِسّة (حاشية) ص0 -١‏ ذكُرٌ بعض كتب فقهاء أهل 
الحديث المتقدّمة والمتأخُرة والمعاصرة ص07” - العناية بكتب فتاوئ 
العلعاض 11 
الفصلٌّ الثالتُ 
أَخَايرُ الذَّخَائْر ومنَائْحُ النّصَائِح 
أهمية هذا الفصل لطالب العلم ص5١"‏ - أَحَدُ العلم من مصادره 





الأصيلّة ص7١"‏ - أهميّةُ الرّخْلة في طلب العلم للقاء الأشياخ ص5١"‏ - 


كان ادها لاطزيق للذوينا م000 تمويية القلم خلذين كان الواظر 
والتجارب والمذكّرات ص8١"‏ - بُِذةٌ عن أكبر كتاب في الدنيا! (حاشية) 


ص9١"‏ - قصّة لطيفةٌ عن عاقبةٍ الورّع الحَمِيدَّة (حاشية) ص١7‏ 7- نفاسة 
كتاب «صيد الخاطر» لابن الجوزي ص١7‏ - سَوْقٌ نموذج من كتتاب 
«صيد الخاطر» (حاشية) ص77" - كَُبٌ لطيفةٌ ألّفها العلماءً تنشيط)ً للذهن 
ولعرينا للقلم! ص 5 7" - الحافظٌ السيوطيٌ يلف مقاماتٍ غريبةً! ص7١‏ 
- الفائدة من مثل هذه المؤلفات ص77 - منهج أبي عبد الرحمن بن عقيل 
الظاهري ا لمقترّح لإشباع التَّهّم | لعلمى (حاشية) ص 77١/١‏ - ضرورة قَبُولٍ 
الحق من كل الحد م9 - أهئئة حفط أصل فى كل فر ض -8*١‏ تَعويدٌُ 
. دغ سه ٠‏ 6 * ا 
النفس علئ التفكر والتبصر في مسائل العلم ص7772- فائدة في عدم جواز 
دخولٍ (أل) على كل و بعض (حاشية) ص 777- التنبية علئ عدم الاستخفاف 
بشيءٍ من العلم ص 74 - أهميّةُ معرفة وَقَيَاتِ العلماء» وتواريخ الحوادث 
ص 4 - ذِكُرٌ طَرَفٍ من وسائل تحصيل العلم ص77 - التحذيرٌ من 
التسويف ني طلب العلم ص77 - نموذجٌ من هِمّة الحافظ ابن حجر في 
استغلال وقته ص77"8- التنبيةٌ علئ سعة العلم وأنه بحر لاساحلّ له. 
والمطلوبٌُ حِيَالَ ذلك ص774- قضّةٌ لطيفةٌ في ابتئاس مَنْ لم يأخذْ من كل 
علم بطرفٍ (حاشية) ص ١‏ 5" - التحذيرٌ الشديدٌ من علم الكلام والفلسفة 
والمنطق والجدّل ص "57 7- نقولاتٌ مهمّةٌ عن ابن القيّم في التحذير من علم 





المنطق (حاشية) ص 47 7- التحذيرٌ من شلوك الطريقة الأنْبُوطِيّة في التهكم 
بقواعد العلوم؛ وذكْرٌ بعض النماذج من ذلك ص4" - أهميّة الموائّمة بين 
الدروس النظاميّة والدروس العلميّة الخاصّة ص١5"‏ - ثُبِذَةٌ عن المدارس 
النظاميّة التي بناها السلاطين وغيرّهم (حاشية) ص -75٠‏ دفع بعضٍ 
التلبيسات عن جدوئ الدروس النظاميّة (حاشية) ص١5"‏ - التحذيرٌ الشديد 
من الحربيّةٍ المقيئّة! ص707- بعض المساوئ التى حصلت من وراء هذه 
الجزبيات ص 57" - قواعدٌ مهمة لابن القيم في موضوع الحزْبية والتحزب 
ص 5ه” - قواعدٌ مهمةٌ لشيخ الإسلام في الموضوع نفسه ص701. 
ولق ١‏ كن "212 نه 
فهرس أهم المصادر والمراجع 
ص 717 
فِهِرس المواضيع والفوائد 
ص9١1 ١‏ 


مش من جنر 
4196© 


